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منهج الموسوعة | 


لعل أكبر بش ونان د كعرن نفو حق القومية العربية, أننا 
ركزنا على الجانب. العاطفى الذاتى عو ا 7 
والموضوعى. لها يرغم وجودها كحقيقة موضوعية هلموسة فى حياة الأمة 
العرئبية * ونحن لا. نتبكر . أن العاطفة الوطنية ب عديما. 06 إلى عاطفة 
قوهية. 2 يمكِن أن تتحول والتالى الى طاقة متدفقة تفعل الأعاجيب فى حيأة 
الأمم. ٠‏ لكن العاطفة القوهية لا يمكن أن تظل مجرد منادة خام أو فقورات 
تلقائية م ذلك أنه دن الصعب التنيوٌ بالمسار. الذى تسلكه تلك الفورات 
أو الطفرات العاطفية 2 بل انها يمكن أن تكون سملبية بنفس القدر الذى 
يمكن أن 'تكون به ايجابية ٠‏ خهى سيلا ح ذو حددين فعال للغاية فى محال 
المناء والتعمير كما هو فعال فى عمليات الانقسام والتدمسر +٠‏ ومما يدعو 
تلأسف أن العرب اتشتهروا فى عالمنا المعاصرز بأن عورد قاب دمكن أن يؤجج 
عاطفهم التى سرعان ها تخيبو بفعل بضع قطرات من ماء الواقع الراسشخ . 


و برغم كل هذا الاحباطظ فان القوهمية العز بية أثمتت أنها أقلوى 
القومياتهء رسوخًا فى عالمنا: المعاصرا: .. ذلك أن الدول ره نتضوق نحت 
لواء قوميات أخزى. نجدها تنسعى سعيا حثيثا' لترسيخ جذور قوهيتها. من 
خلال المنهج. (لغلمى والدراسية الموضوعية. الشاملة التى- تستوعب العوامل 
الاتحابية من وحدة اللغة أو العقيدة أو الأرض أو التار يخ أو الكفاح 6. 
الخ ٠‏ وحتى ذى حالة غياب بعضض هذه العناصر . أو:قى- حالة حداثة الأمة 
تاريخيا كما نجد فى حالة: الولايات المتحدة الأمرايكية: مثلا ‏ فان نظم 
التعليم .ووسائل التثقافة والاعلام: والترفيه تئحه: جميعا نحو تأصيل مفهوم 
القومية الجديدة قَى أذهان المواطدين ووجدانهم + وكفا ر جم الأآهر يكيوت الى 
لحك كيش كى هذا المضحار : ولولا دهز دهعم العلمية والعملية المستمرة 
ل شعن الأمريكى بأنه ينتمى الى. ما يسمى: بالامة الأمر يبكية المتميزة الملامح 


م 
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وخاصة أن الأامريكيين يشكلون مزيجا من معظم جنسيات العالم التى لم 
نصهر بعد فى يوتنقة القومية الجديدة انصهارا تاما نظرا لحداثة تاريخها 
الذى لا يزيد على قرنين هن الزهان ٠‏ 

وقيل أن يهدم الأمريكيون بالجانب العاطفى فى قوهيةهيم 2 ركزوا 
أساسا على الجانب الموضوعى العملى وخاصة فيما يتصل بالتظام 
الاقتصادى القوهى الذى يربط الجميع يآلة الانتاج الضاخم على جميع 
المسحويات. ٠‏ ولسسنا هنا بصدد تقييم سلبيات أو ايحابياته هصذا! اليناء 
الرأسمالى العملاق . فان أهم ها يلفت انتباهنا الدور الحيوى الذى يلعيه 
فى نشكيل دلامح القوهية * بل ان الأمريكيين لا يحدون أى انتهاك 
للد يمقر اطية فى عملية توجيه نظم التعليم ووسائلل التقافة والتردية 
والاعلام والترفيه دن أجل ترسسميخ القوءية الأمريكية ٠‏ ويجبب ألا نصدق 
ها يقال عن الحرية المطلقة التى تتمتع بها وسسائل الاعلام الأمريكيى » اذ أن 
هناك استراتيسية قومية تتبعها هذه الوسائل فى التأثير على عقل الجماهير 
كى تفكر بأسلوب معين » بل نستطيع القول بآن وسائل الاعلام أصبجحت 
تقوم بعملية التفكير نيابة عن الملواطنين الذين تصتم لهم الأفكار 
.والاتجاعات وتقدم لهم بأسلوب جامهز يجعلهم يظنون أنها من ينات 
أفكارهم ٠‏ واإذ!ا كانت هناك خرية لوساثل الاعلام الأمريكى 2 فهئ حربة 
الحصول على أكبر عاتد ممكن من الأرباح التجارية المر تيطة دالاعلات وغير 
ذلك هن وسائل الكسب الرأسمالى الضخم . 

وإستشسهادنا هنا بمحاولات الولانات المتحدة لتأصيل مفهوم القودية 
الجديدة على أرضها . جاء على سسبيل المثال لتوضيح أن القومية ليست 
.ظاهرة طبيعية محضة شأنها فى ذلك شأن الجبال والمحيظات والصحارى 
والغابات » بل هى ظاهرة تلعب فيها ارادة الانسان دورا أساسيا وريادياء 
وكلما كانت هذه الظاهرة أصيلة وراساخة . فان .مهمة الانسنات تصمح 
سمهلة وهيسرة وحاسممة وسريعة المفعول الى حد كبير - وهذا ينطيق تماما 
على .مفهوم القومية العربية التى كان لها نصسيب ضخم من الدراسات. 
النظربة والاجتهادات الفكرية على مر ما يزيد على قرن .من الزمان كما 
تثيت هذه الموسموعة ,2 لكن هذه القومية نفسسها لم نكن لها سوى تصيب 
حمزيل من الارادة الانسانية .والتطبيق العملى فى شتى مجالاشه .حياتنا 
.وكى جميع أرجاء الوطن 'العر بى ٠‏ وخاصة أن هذه الدراسات والاجتهادات 
شبه الشاملة كانت كفيلة بهفع القومية العربية دفعات متجدددة لشصلق 
طريقها فى عالمنا المعاصر واثبات وجودها على المستوى العلمى التطبيقى ٠‏ 

لكننا ب كعرب ‏ لازلنا نجد راحة كبيرة فى مجال النظريات 
.والأقوال 2 فهو مجال سهل أقصى .ما يكلفنا به اعمال التفكير والقيدام 


دمقارنة قوهبتنا بالقوميات الأخرى وتحليل. عناصرها الأساسية وعواملهاة 
الانحابية والسلسة ٠‏ أها ميدان. التطبيقات. والأغمال والانحازات الخاسمة 
فان أول عقية تقايلنا فيه كفيلة بأن تلعووة القهقهرى الى ميحال الحدل الع 
والرفسطظة الفارغة ٠‏ لذلك ظلت آراء مؤالاء الرواد والشراح 0 
حبيسة. الكتب وال'بحاث التى وردت فيها برغم قيمتها وعمقها وموضوعيتها 
العلمية ٠‏ ومن ثم ظل الواقع العربى على ما هو عليه من التناقضات 
والصراعات التي مزقمت تسسيحةه 3 وافقداتنه 'تنأغمه 2 وجعلت عالمنا المعاصر 
يتكر وجود ها يسموى بالقوهءية العربية . ذلك أنه عالم لا يؤمن الا بالنتاتج 
الايحابية المادية الملموسة ٠‏ آما التنظر بات والمثاليات ب فى نظره لس 
فلا وجود لها ١ذا‏ لم تخرج الى حيز التنفيذ الفعلى ٠‏ اما أنه عالم يرى ذى. 
الشطحات. العاطفية رفاهية لا يقدر عليها اذا ما جاءت ساعية الحسم 2 
لذآنها سماعة تقنفضى حسابات علمية وعملية دقيقة للغابة ٠‏ تحيتك يمكن. 
تحقيق الهدف الاسدر ا تنيجى بأقهس. الطرق دوت تضسييع للوقنت : 
ولا تضتدييت للطاقة والجهد والفكر ٠‏ 


وقد نشت الدراسات التى انجزها المفكرون الذين ضوتهم بده 
الملوسوعة أن القومية الغربية ليست ظاصرة استاتيكية ثابتة نستكين. 
اليها 2 'ونستند إلى جدارها 2 و تيحتمى فى ظله بينما ننتأ بع مجرايات الأمور 
فى عالمنا المأعاصر اليعيئد نمآاما عن الثوادت 2 والذى تحمل متغيراته فى 
كل دقيقة. تطور! حدايد! يلهثك الجميع وراء . استكشراف ‏ آيبعاده ٠‏ ان القومية 
العر بيبة الحيقية مفهوم ديتاميكى بكل ما تحمله همذه الكلمة من معسات. 
ودلاللات ‏ * فتحن اي« سطع .آئن تعزل ثمتنا العزدية تعن معدرانات الأمور فى 
عالمنا المعاصر الذى أصبح عالما صغير! جد١!‏ بفعل ثورة المواصالات 2 ومن ثم 
أصبحت العلاقة . العضوية القائمة على التأثير والتاثر. ٠‏ الأخفذ والعطاء 
عى السمة المميزة للعلاقات بين مختلفب الأمم والتوزل ٠‏ لذلك أصسح. من 
الضرووى بالنسية للأمة العربية أن تنتصرف وتسلك بناء على اسسترانيجية 
حضارية تطبيقية نابعة من مسسئوليتها تجاه قوميتها حتى لا تضل: الطريق 
وسعل هذه الغابات الكثيفة والأدغال المتشعية للعلاقات الدولية فى عالم. 
اليوم. ٠‏ فقد أصصرمحت عمليات الشدى والجذب على أشدها . وخاصة بين 
القوتين العظميين ٠‏ وهى تنحولات ينتج عنها الكثير من المتغيراته الديناميكية, 
واذا ركنت الأهة العردية الى النظرة الاستاتيكية الثابتة تجاه قوميتها 2. 
فان قوهمتها سمتصبح هجرد نظربة أو أيد يو لوجحية النتمى الى محال التاريخ 
آكثر من انتمائها الى عالم الواقع » وفى الوقت نفسه نفقد الآمة العربية 
قدرتها على مواكبة عصرها فل ونج رقفها التبارات. المتصارعة الى حييث 
لا تملك لنفسها ارادة ٠‏ 


ولا يعنى هذا وضع القوهية العربية نحت رحمة متغيرات العصر 
بحيث يمكن أن تفقد خصائصها الجوهرية مع انجرافها فى تيارات عالمنا 
المتعارضصة ٠‏ فلا شرك أن كل نظرية فى القودية لها جانب من الثوابت 
وجانب آخر من المتغيرات + وكلنا نعرف الثوابت فى قوميتنا العربية : 
اللغة والدين والاقليم والتاريخ المشترك والتقافة المشتركة والمصلحة 
الاقتصادية . هذا طيعا بالاضافة الى العوامل المعنوية التنى تتمثل فى 
الوحدة الفكرية وارادة العيش المشسترك أو المشيئة ٠»‏ والتجانس الشعورى 
واللا شعورى على حد سواء ٠‏ ومهما اختلفف المفكرون القوهديون العرب 
حول انفسير هذه الثوايت »2 فان الاختلاف زاد من الآضواء الملقاة على 
حوانيها المتعددة .2 وأكد رسوخها فى الشخصية العربية ٠‏ وكثيرا ما تغنينا 
بهذه الثوايت 2 لكننا لم نبذل الجهد الكافى لاخراجها الى حيز التنفيذ 
العملى الشامل ٠‏ ومع ذلك ظلت موجودة وملموسة بطريقة أو يأخرى » 
وخاصة بين أيناء الأقطار العربية المختلفة بعيد! عن صراعات الزعماء 
والدياسيين ٠‏ فالقومية العربية لا تعانى الا من هواقف الحكومات العر بية 
وانجاعات رؤسائها المتناقضة سعيا وراء الزعامة واليقساء فى منطفة 
الأاضواء أطول مدة ممكنة ٠‏ وكان صمود القومية العربية نتيحة مباشرة 
لتمكنها هن كيان الانسان العربى حيثما كان 2 بحيث انخذته منه قاعدة 
راسخة لمواجهة صراعات الحكومات وخلافات الرؤساء والزعماء ٠‏ وهذا أكبر 
دليل على أصالة القومية العربية التى لم تجفد من يرعاها عند السلطات 
المسثولة فأصرت على اثبات. وجودها من خلال قاعدة الجماهير العر بية 
العر يضة + فى حين أن بعض القوميات الاخرى تعيش على مساندة السلطة 
لها . أما تواجدها الفعلى فى وجدان الجماهير وعقلها فأمر مرتهن بارادة 
هذه السلطة فى الاستمرار فى مساندتها ٠‏ 

أما جانب المتغبرات فى القومية العربية فيرتبط أسساسا بالمنهج 
التطبيقى . لأن الثوايت تنهض على النظرية الشاملة ٠+‏ ومن الواضح 
أن تقصير نا فى مواكبة المتغيرات يبلغ حدا خطيرا لا يمكن السكوت عليه 
وخاصة أن الوقت يمر ضد صالحنا القومى العام ٠‏ ولعل هذا يرجم الى أن 
معغلم الدراسات النظرية التى تناولت بالتحليل ظاهرة القومية 1 ربية 
ونخلر يدها دارت أساسا حول ما كان : ولم تحاول التنيق العلمى بما سيكون 
ذى عالم أصبح فيه المستقيل من أخطر العلوم التى يتوافر على دراستها 
العلماء والمفكرون ٠‏ لذلك يجب أن نعترف أن نظرتنا الى مستقيل الآمة 
العربية نظرة قاصرة غائمة فى الوقت الذى تدرس قيه بلاد العالم المتحضر 
المستقبل بكل أبعاده المحتملة والممكنة كى تضع اسسترانيجيتها على أساس 
خال من المفاجآت التى قد نعوق المسيرة الحضارية ٠‏ لكننا فى العالم 
العربى نقع أسرى اللحظة الراهنة التى يمكن أن نستغرقنا تماما 2 ونعجن 


- 
١ 


لأحيانا عن تخطيها وتجاوزها “فى مثل هده اللحظة تعبادل الاتهامات ونلقى 
باللوم على بغضنا بعضًا بدلا من ١‏ لعسلح بالمنهج العلمى الموضوعى الذى 
يمتنحنا القدرة على النقد آالن1: ى دوت خوج أو احساسدية . 1 

اك عتووهها لقوديا الثر بيات على مسعرى لقفر اغلاب الإ يلد أن يولك 
من الديناهيكية ما يمكنه هن مواكية العصر الذى نعيضه 2 وخاصة أن 
المرحلة النتى نحياها الآن .عى مرحلة اتحول مصيرى جذرى يضع القومية 
العربية فى مواجهة الختبان من أضعب الاختبارات التى إاجتازتها بطول 
ناريخها ٠‏ أن المتغيرات العالمية.أصبخت.أسرع وآأكثر تعقيد!ا من ذى قبل »2 
,والآمة العر بية بموقعها. فى قلب الشرق الأوسسط القلب الجغرافى 
.والاستراتيجى للعالم كله وبثرواتها. الطبيعية واليشرية الهائلة . لا يمكن 
أن تنقفا بمعزل عن هذه المتغيرات التى تجتاح شواطتها من جميع الجهات ١‏ 
واذا لم تعسلح بالوعى القومى الأضيل وبالمنهج العلمى الموضوعى ٠‏ فائها 
استجدا نفسها مثل اريئسة :قى . مهب الراياح” ٠‏ وعندثذ سيتحول موقعها 
الجغرانى والاسمت را تيئجى + وثرواتها الطبيعية؛ والبشرية الى وبال عليها بدلا 
من أن تكون هنذه العوامل "الايجابية اللثمرة خيرا وبركة لها ٠‏ 

هنا ببرز الدور الرايادى. للمثقفين الغرب. فى ممع أنتحساء العالم 
العربى , ٠‏ همؤلاء المتقفون الذين بيأتى: فى طليعتهم اللفكرون الذين ضمتهم 
.هذى الوشيوعة: . ذلك أن : نشر: الوعى القومى الناضج د«نهضص على احاتم 
أولا وآخيرا ٠‏ أما ما يسم بالاختالافات اليد يو لوصية بين المثقفين والمفكر ين 
:العرب » عن العى “شيالحظ القارىء 'نماذج منها فى هذه الموسوعة 2 قيجب 
أن تنصهر فى بيوتقة الايد يولوجية الشاملة للقؤهية العر بية والتى تجمح 
دائما بين مفهومى الأضالة والمعاضرة > ذهى لا تتتخلى عن سدماتها وخصائصها 
'لجوهر ية “اكمااانها تسعى 'للواكبة عصرها الراهمن ٠‏ لكن هذه المهمة لن 
تتم يتجاح ' 7 أو إن" نثم على الاطلاق إذآا لع قم الثقفون والمفكرون القرت 
بدورهم الريادى فى استشراف آفاق المستقيل العربى وشحن الجماهير 


بالقدرات اللبخلاقة على العمل ل طاقاتها وامكاناتها من اجن تحقيقل الآمال 
المر قبطة به ٠‏ 


واصرارنا على امن أيد يوالوجية: شاملة للقؤمية العر بية يحتم بدوره 
أعدم الانقياد الأعمى وراء الشبارات الفكر بة والعقائد الوارذة من خارج الأمة 
العربية - ذلك أن الفكر - بضفة عامة ‏ نبات يرتبط بالتربة التى استود 
.منها جذورزره 2 ومن الطبيعى أن يحمل خصائضها ٠‏ واذا خاولنا فرضه على 
'نرئة مغايرة فلا به أن يفسدها أو أن يموت ٠‏ والنتيجة فى الحالتين 
سلبية وهدمرة + واذ!ا كأن له بد أن نسمثئعين بالعلوم الحدثة ْ_- فالعلم 
مشاع وملك لجميع البشرا ‏ فاننا فى الوقت نفسه يجب أن نضع هذه 


ب 


العلوم فى خدمة حياتنا المادية والفكرية والثقافية حتى نصلل بها الى 
آفاق العصر ٠‏ واذا كانت العلوم الحديثة هى السفينة التى نركبها كى 
نضق عباب الحياة المعاصرة ولججها 2 فان قوميتنا العربية هى الدفة التى 
توجه هذه السفينة الى شواطىء المستقبل العربى كى نتبين هلامحه الأصيلة 
وسسمانه الحقيقية ٠‏ 


و يحب ألا بغيب. عن آذهاننا أن البدور إلر يادى للمتقفين والمفكر ين 
العرب لن يكمل الا اذا اإرتيطا عضويا بالاجهزة التنفيذية والمؤسسات 
السياسسية فى الوطن العربى ٠‏ فلا خير فى اجتهادات فكرية قومية نظل 
حبيسة فى بطون الكتبه ٠‏ واذا لم يكن متأحا ‏ فى جميع الأحوال ‏ 
أن يكون المفكر المنظر هو الزعيم السياسى ٠‏ فلا أقل من أن يستفيد الزعهم 
السسمياسى من اجتهادات المفكر المنظر ذلك أن أى إنفصال يبن النظر ية 
والتطييق لا بد أن يؤدى الى اصابة الآمة بانغفصام السخصية الناتج عن 
الفحوة الواسعة ببن الآقوال والاعمال ٠‏ والعلم إلحديث ير كز الانتياه ويحصر 
العناية دائما فى تطبيقات العلم . فلا يعترف أن غايته ينبغى دائما أن 
تكون المعرفة لذاتها ٠‏ فالغابة النظرية وإالخاية العملية متلازمتات 
متكاملتان ٠‏ لذلك لا يصح أن نناقضى بين المعرفة إلتطبيقية والمعرفة 
العلمية 2 بحيث نقول ان المعرفة التطبيقية تنصب عللى المحسوس وهدنها 
العمل 2 فى حين تبعد المعرفة العلمية عن كل امعحتمام عملى تطبيقى . 
ونبغى ادراك الحقيقة على مستوى الأآفكار الخالصة المجحردة ‏ فليس هناك 
اختلاف فى الطبيعة بين النظرية والتطبيق + اذ أن فى احداهما كما فى 
الأخرى ٠»‏ يبدأ الانسان من الاجساسسبات والأفكار ويكتشف بين الكيفيات 
التى يدركها علاقات ثابتة أو قوانين ٠‏ وتنتيح له هذه القوانين بالتالى أن 
يمارس نشاطه العملى ٠‏ لذلك فان استمردار العلاقة العضوية بين العلم 
والعمل هو أكبر ضمان لاخراج مفهوم القومية العربية الى حيز التنفيذ 
العملى ٠‏ 


قاذا قام مفهومنا للقوهية العربية عثلى هذا الأساسس العلمى ٠‏ فاننا 
بذلك نتجنب الدخول فى متاهات جانبية وطرق مسدودة نشتت الانتيامه 2 
ونضيع الهدف ؛ وتعنم الرؤّية ٠‏ والدراسات القومية بالذات مثيرة بطبيعتها 
للجدل وحافلة بالمتاهات. التى يتعرض لهذ دارسوها كما حدث للقوديات. 
الآوروبية فى القرن الماضى مثالا ٠‏ أما فى الربع الأخير من القرن الحالى 
فان تعقيدات العلم ونناقض النظربات قى يغرى الباحث فى مجال القومية 
بالجرى وراء التفاصيل الثانوية 2 وترك جوهر القضية دون أن هتناوله 
بالمعاللجة ٠‏ لذلك بحب على الباحث والمنظر فى إلقومية العربية أن يمتاز! 
بوضوح الفكر واتنساق النظوة نحو المستقبل قبل أن يتبحرا فى تفاصيلها 


م 


وتفر يعاتها ٠‏ وخاصة أن القومية من النظريات الف كرية والعلمية التى, 
نحتاج الى تطبيق مستمر على الواقع ٠‏ وهو واقع يتغير من يوم لآخر 
والمفكر القوهمى الذى ترك المعنى والجوهر كى يتمسك بالحرف والشكل 
لا بد آنه سسيجد نفسه عاجرا عن استيعاب المتغيرات المتلاحقة والمتشايكة 
للمشكلات والقضايا الراهنة ٠‏ وهذ!ا يؤكد أن القوميات التى تعجز عن 
ملاحقة تيار الحياة لا بد أن توضع فى المتحفااء لأآن القومية ب فذى 
جوهرها محاولة منهجية أصيلة لفهم الحياة وادراك أيعادها بالنسية 
لجموعة من البشىس * 


واذا كان البعض بيغان أن عصر القوميات. قد إنتهى مانتهاء القرث. 
الماأضى فذلك فر لجع الى أنها قد أصدحت واقعا فعليا مطيقا دن خم لال 
الممارسة اليومية للأفراد والمؤسيسات والسلطات 2 كما نجد فى القوهيات 
الأوروبية متلا » تلك القوهيات التئى حل قيها العمل محل القول 
أما نحن قى العالم العربى قانتا لم ندخل مجال التطبيق وخاصة عذى 
مستوى المؤسرسات والسلمطات + وهن هنا كان اإستمرار حدايثنا عن القومية 
العر بية ومناذاتنا بها على أساسس أن لكل قومية منهجها الخاص بها والذى 
يشيح لها أن تحصل على المعرقفة الصحيحة عن طريق دراستها للواقسع 
وبحثها عن الحقيقة ٠‏ 200 | 


بوعنك دراسة سلوك الانسان العربى تيرز ضرورة الاحخصاطة يكل 
الارتبياطات بين احساسات الانسان وانفعالاته وعواطفه ورغباتة + وبين 
ما ينبغى أن يكون عليه سبلوكه الانسانى من نضج واتساق وضيط فلوسي 
من المستطاع تخيل الانسان وقد خلا من الرغية والانفعال والعاطفة , 
فلى فعلتا ذلك لفات عليتا دقة تقددر السلوك الانسانى 'نقدايرا علميا 
سسليما ٠‏ فاذا كانت جياة الانفعال حياة خطرة على الانسان العربى غرد!ا 
وجماعة »2 فليس فى وسسبعتا مع ذلك أن نتكر ما للشحنة الانفعالية فى 
الانسان هن قيمة عظيمة . اذ لو وجهت التوجيه الصحيح لأفضت به الى 
اعادة الحضارة العربية الى سايق عهدها المجحيد ٠‏ ان الانسان العربى يقف 
بين طرفين : طرف العاطفة والانفعال والاندفقاع وطرف العقل والحكمة 
والانضشياط : وتقدمه الحضارى وهرهون بتحقيق التوازن داخلهة بين 


٠ الطرفين‎ 


ومن الواضح أن أمتتا العربية نمر بحالة من المخاض العظيم يكل 
ما يتبعه من آلام ومعاناة ٠‏ وفى هراحل التحول الخطير والمصيرى تبدو 
الأمم فى أشد الحاجة الى العلامات المضضصيئة النتى توضح لها الطريق الى 
أفاق المستقيل ٠‏ وقد كان الفكر القومى العربى بمثابة هذه العلامات 
المضيئة على جانبى الطريق الطويلة الممتدة من ماضى الأمة العربية صوب 


2 


.مستقيلها الذى نرجوه جميعا ٠‏ ولعلنا الآن ذئ أشد الحاجة الى اعادة النظر ' 
“فى كل ١ا‏ كتبه رواد الفكر القوهى العربى وشراحه ومفسروه كى نتلمس 
المدى الذى بلغوه فى انجازاتهم الفكرية ٠»‏ والى أى حد تأكد صمودها فى 
مواحية تحديات العصر » والمتغيرات التتى يمكن إاضافتها الى تفر يعاتها 
النظرية بناء على ما يجرى على أرض الواقع ٠‏ وذلك حتى تكتسب 
.القومية العربية من الديناميكية والمرونة ما يساعدها على بلورة 
أيديولوجيتها ٠‏ 


ان القومية العربية لم تعد تقئينا للماضى » وابرازا لعناصر التوافق 
والتتاغم دين أجزاء الآمة العر بية ٠‏ فهذه أمور أصبحت بدهية ونظرية الى 
حد كبير » ولا ينقصها سدوى التطبيق العملى المخلص ٠‏ والتطبيق لا يعنى 
سوى المستقبيل الذى أصبح علما مستقلا بذاته عند أهم الحضارة المعاصرة ٠‏ 
لذلك يجب أن تتحول القوهية العربية الى العلم الذى يدرس المستقبل 
العربى يكل امكاناته واحتمالاته حتى لا إيجد العرب أنفسهم وسط موجات 
دعحصبط عالمى بدون يدوصلة فر شد سفينتهم وسلبط العواصف والأنواء . 


دن هنا كانت مهمذه الموسوعة التى نقدمها عن رواد الفكر القومى 
العربى وشراحه ومفسريه الذين بذلوا كل جهدهم لتبين معالم الطريق 
نحو المستقبل العربى ٠+‏ وعلينا الآن أن نواصل المسيرة على حهطدى 
أفكارهم التتى يمكن أن نضيف اليها تحليلاننا النابعة من متغيرات: العصر . 
وذلك بعد أن أثبتت القومية العربية قدرتها على الصمود فى وجه كل 
الضربات التى وجهلت اليها من الداخل والخاري ٠‏ هذه الضربات المتلاحقة 
والعنيفة التى لو وجهت الى أية قومية أخرى لكان من الممكن أن تقضى 
عليها تماما ٠‏ ولذلك كانت هذه الموسوعة بمثابة تكريس لهذا الصمود 
الباهر مل ان عملية تأليفها على مدى أر بع سسلئوات منتصلة كانت ممارسة 
عمدشة لهذا الصمود فى وجه التيارات الطارئة . 1 


وفى اعتقادى أن دن حق القارىء العر بى العسزيز أن يلم ببعض 
(لأسباب التى أدت الى تأليف هذه الموسوعة والعقبات التى حاولت الوقوف 
فى هذا السبيل ٠‏ والعجيب أن الأسياب لم تكن منفصلمة على الاطلاق عن 
العقبات ٠‏ فمثلا اكتشافت أن كثيرين من المثقفين العرب أصبحوا يتصورون 
أن ما كتب عن القوهية العربية أصبح ينتمى الى فترة تاريخية معينة , 
وانتهمت قيمته الفكرربة بانتهاء. تلك الفترة ٠‏ وكانت النتيجة أن معظم ما كتب 
فى هذا المجال لم يطبع سوى مرة واحذة » مما شكل عقبة كأداء فى سبيل 
الباحث عن تلك المراجم ٠‏ بل ان أحك الأصدقاء عندما علم بشروعى فى 


١ 


تأليف الموسوعة نصحنى يعدم الاستمرار فى هذا الجهد غير المجدى لأن 
القومية العر بية » موضة » انتهمت ٠‏ وهكذا حاء اليوم الذى سمعنا قيه أن 
القومية مجزد « موضة » أو موجة نركيبها عندما تأتى من تلقاء نفسها « 
ونتركها عندما تضطرها الظروف السياسية المؤقتة والطارئة الى الانحسار ٠‏ 

لذلك عملت هذه الموسوعة أقصى ما فى وسعها كى تجمم صذه 
الكنادات والدراسات بطر بقة مكثفة وهراكزة حتى تكون نحت يبدى إلدارس 
العربى كدليل للفكر القوهى وفلسفته ٠‏ وبالطيع لم تستطع المودروعة 
أن تضم كل الكتابات يطريقة جامعة مانعة , يل حاولت أن تجمع كل 
الاتجاهات الممثلة للفكر القومى على المستويات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والفكرية والثقافية والروحية 2 كما حاولت. تمثيل كال 
الاقطار العربية من خلال مفكريها القوميين وان كانت قد عانت من 
الحصول على مؤلفات الكتاب القوميين فى بلاد المغرب العربى : الجزائر 
وتونس + ؤليبيا ء وبلاد الخليج العربى » والسودان ٠‏ فلم تستطع سوى 
الحصول على كاتب أو مفكر واحب يمثل كل منها بطر يقة أو بأخرى ٠‏ ومم 
كن هذه العقبيات. والاحباطاته ٠»‏ فانتى عتله الانتهاء 3 من الموسوعة أدركت 
مدى ‏ روعة هذه السيمفو نية القومية التى نعزفها. هذه الكوكبة من الكتاب 
والمفكر ين والقادة صاحيح أن هناك نغمات متعارضة ومتوازية قد توحى 
بالتناقض والاختلاف. لأول وهلة . لكنها فى النهاية تبدو دليلا على الخصوية. 
والتتنوع ٠‏ وهذا ما أكده المايسترفى العظيم ساطع الحصرى الذى قادح هذه 
السيمفونية على هدى نصف قرن دن الزمان وشاركه فيها أمهر العازفين 
الذين ضمتهم هذه الموسوعة ٠‏ 


وفى هذه الفترة التى بلغ فيها العالم العربى حدا من التمزق والضياع 
لم ببلغه من قبل >2 بدا تأليف هذه الموسدوعة وكأنه سرياحة ضد الديار ٠‏ 
ولكننى لهذا السيببه خصيصا كممت بهذ! العمل ٠‏ قلبس دا نحاز ذى دلالة 
أن تصدر موسوعة من هذ! النوع فى وقت تزدهر فيه القومية العردية على 
المستوى العملى ٠‏ ذلك أنها ستكون يمثابة: شمعة مضيئة تحت أشعة 
الشمس ٠‏ أما عندما يتكائف الظلام ويطول الليل فمن: الضرورى اضاءة 
هذه الشضمعة بدلا هن أن نسب الظلام + ولذلك نرجو هذه الموسوعة أن 
تكون الضشمعة التى تعقبها شموع تالية تضىء معالم الطريق وسط 
الأحراش المعتمة ٠‏ 

كذلك اهتمت الموسوعة بأن تلقى الأضواء على الجانب الممثل لكل 
كاتب ومفكر تمثيلا حقيقيا + ففى بعض الأآحيان كانت تترك الكتب الضخمة 
التى ألفها كاتب معين وتركن على بعض مقالات له ترتبط ارتباطا وثيقا 
جالخط الفكرى للموسوعة ٠‏ فليست المسألة مجرد 'تجميع لانجازات كل 


١١ 


مفكر , وانما هى اختيار ما يمثل نغمة ذات دلالة قى الموسدوعة ٠‏ ولذلك 
لم أحاول التعليق شخصيا على كتير من (لآراء وال نجحاهات. التى وردت فى 
ال موسوعة بل ترركت عامل الاختيار يوضح يي أو التوازى أو الاختلاف 
دبن انجاهات الكتاب والمفك ردن ٠‏ وهو اختلاف لم صلل فى أحيان كثيرة 
الى 5 التناقض والصراع هنما ندل عاى مددى التناغم الذى تتمتتع به القومية 
العربية 

أما عن ننظيم الموسوعة فقد فكرت فى تقسيمها الى أبواب يضم 
كل منها المفكر ين الذذاين تناولوا جانبا معينا من جوانب القومية العربية ,2 
فهناك باب. للذين تناولوها من الناحية السياسسية 2 وآخر للذدين حللوا 
جوانبها الاقتصادية 2 وثالت لاأبعادها الاجتماعية أو الفكرية أو الثقافية. 
أو الروحية وهكذا ٠‏ لكننى اكتشدرفت أثتاء العمل أن هذه الجوانب والأبعاد 
متدآخلة ومتشابكة داخل تسسج معقد بحيث يستحيل الفصل دينها + 
ومن هنا كان أفضل اتقسيم للموسوعة هر التر تيبب الأيحطدى للكتاب 
والمفكر ين حتى يسهل على القارىء العثور على أى منهم عند طلية ٠‏ 

١ن‏ اصدار هذه الموسوعة بمثابة محاولة متواضعة لأبحاد ما #دمكن. 
تسميته :« بالجامعة العربية الفكرية المتنقلة » 2 ولاثبات أن عوامل الوحدة. 
والترابيط والتضامهن تفوق كما وكيفا عناصر الفرقة والصراع والتناقضص ٠+‏ 
ولو كان العكس هو الواقع لما أمكن لهذا العدد الوفير من الكتاب والمفكرين. 
أن يجدوا مثل هذه المادة الخصية النابعة من الاتحاهات القومية المؤمنتلة 
بالوحدة والتضاهن ٠‏ فليس هن المعقول أنهم «كتبون من فراغ ٠+‏ فالقومية 
العر دية ليست شعارا نرفعه حمتا وتصرف النظر عنه حبتا آخر » بل مهمى. 
حياة متكاملة بمعنتى الكلمة . تنضوى نحتها علوم التاريخ والحضسارة 
والحغرافيا والسياسة والاقتصاد والاجتماع والساوك والتطور ٠*٠‏ * الله ٠‏ 
والنظرة القوهية الاستراتيجية تعنى توظيفا كل امكانات هذه العلوم 
وطاقاتنها من أجل مسر قبل الكمة العر بية ٠»‏ تعحديث تكمل بعضها عضا ٠.‏ 
والتخلى عن هذه الاستراتنيحية القوهية لعتى التخلى عن هذه العلوم , 
والدخول فى متاهات الشعارات الدوفاء والصراعات العقيسة والطرق. 
املسدودة والدوائر المفرغة 2 فى عالم يتطور من لحظة الى أخرى *» 

وقد حاولت هذه الموسوعة اثبات هذه القضايا برغم بدهيتها 2 وذلك 
من خلال أفكار وكتابات المفكر ين الذين ضملاهم قفنتحن للأسف لا نزال 
مضطر ين الى الحددث عن ا مسرلمات. ذى العالم العر بى 8 لكن الأمر لم بعك 
يحتمل أكثر من ذلك بعد كل هذه المراحل الطويلة المملة المريرة التى مر 

العرب من التمزق الداخلى والضغط الخارجى ٠‏ ان اخراج القوهمية 

العربية الى حيز التنفيذ لم يعد ميدانا للعب بين المؤيدين والمعارضين ٠,‏ بل 


١؟‎ 


أصبحت القضية قضية مصير 2 وعلى العرب أن يختاروا الآن بين التمزق 
والضياع ثم الانتحار وبين الترايط والوحدة ثم الانطلاق ٠‏ وبحسبه أن بعلم 
الجميع آنه لا يوجد اختيار ثالث ٠‏ ولن يجدى رفع أعلام القومية فى 
حين نسير نحن العرب فى طريق التمزق والانتحار المظلم 2 أما طريق 
القومية فم.حدد وواضح وهضىء بالمشاعلى التى تقدمها هذه الموسوعة ٠‏ 


١ يسم مه د صن /امرة‎ ١ 


دء نبيل راغب 


ححا 


7 عه قواد أآياظة « ممصر >2 


سنيذاكر تاربت يخ الحركة القومية العر بية لفؤاد أياظة أنه كان مؤسس.. 
جمعية « ا فى القاهرة ٠‏ ومن حسن الحظ فقد قام هو 
فهك بالسأر يخ للانحاد فى كناب أصدره عام 55 فى القاهرة يعنوان. 
د الا تعحاد العر ببى فى القاهرة : ٠ 2 ١5ه ١95‏ وكان « الاتتحاد 
العربى » أهم الجمعيات التى آمنت بالعروبة فى مصر وآكثرها نشاطا وتأثيرا* 
ويعترف فؤاد أبداظة أن الانحاد كان امندادا للرا: بطة الصرقية التى تم 
تشكيلها ذى 5 نوفممر ١915١‏ فى دار ميرزا مهدى مشكى رئيس نجار 
العجم دمصر واتنتخب عيد الحميد اليكرى رئيسا لها . لكن تنشاطها توقفه 
عام 06٠95١اا٠‏ وكانت أولى الجمعيات التنى ساعدته على انتشار الفكرة 
العربية فى دصر 2 وضرمت أعضاء من عدة أمم من الدول العربية والاسيلامية 
وبلاد المشرق عامة 2 ونهدف الى نشر المعارف والآراء والفنون الشرقية. 
وانوانيق روابيط التعاون ,2 والتضام.ن بن أهم الشرق على اخفلاف أحناس.ها 
وأدبانها . بوسائلها الكثيرة دعيد! عن المحالات الدينية والسياسية ٠‏ ومن. 
أهم مشروعاتها عقد هؤتمر دورى ينتقل ون دواضر البلاد العربية و بحضمره 
مندوبون من أقطارها للبحث فى وسائل نرقية اللغة العربية حتى تواكب. 
مقتضسيات العصر ٠‏ وقد رخدت به البلاد العر ببة وخاصة دصر وسروريا ف 
وقد أكد عبد الحميد البكرى أن اللغة دعامة قوية فى صرح الوحدة القودية: 
وآن الاستعمار هن وراء دعاة العامية لتحطيم دعامة القومية العربية ٠‏ 

وبتوقف نشساط « الرابطة الشرقية » وجد فوّاد أباظة أن الفكرة 
العربية فى مصر قد فقدت بذلك قوة دفم كبيرة ٠‏ ولذلك اتفق مع جماعة: 
من مؤسسى الرابطة والمؤهنين بالفكرة العربية مثل دحمد على علوبة على. 
اقامة « الاتحاد العربى » ٠‏ وكان فؤاد أياظة قد قام بحولة فى البلاد. 
العربية جعلته بدرك الجذور العميقة للقوهية العر بية التى لم تكن قد وحجدت. 


١ 


لنفسها بعد شكلا محددا من أشكال التعبير عن خصانصسها ومقوماتهة: 
وبالفعل امسن فؤاد أياظة نداء بجر بكاة « اللقطم ©» فى "ا سمتمبر ١9251١‏ 
دعا فيه الى اتجديد فكرزة الوحدة وتركيزها فى اتحاد شعبى بين الأقطار 
العربية قيد ونفى ارتياط الفكرة' واقامهة الانحاد متصر بح أنتونى اددن. 
الذى دعا فيه > الى اقامة الحامعة العرسية ٠‏ - 


ويتضح تأثر فؤاد « بالرابطة الشرقية « فى اعتباره اللغة العرر بية 
الأساس الذى نهضصت. عليه الفكرة العربية 2 ولذلكوجهت الدعوة الىه. 
الشللعوب التى تتكلم العربية من المحيط الى الخليج للانضمام الى ' 
« الاتحاد العربى ©» الذى حرص فوؤاد أياظة .على صبغه بالصبغة القومية 
البحتة البعيدة.عن الطائفية. والمذهبية والعصبية ٠‏ ولذلك استيعدت فكرة 
البحخث فى (لخلافة الاسلامية حتي لا نشدت الفكرة العر بية ٠‏ وبالقعل انم 
انتخاب مجحلس. لادارة الاتحبا. خمى ,>" قبراير 5 > ضلم كبا 
الشخصيات العر بية الموجودة فى مصر على النحو العا : فؤواد أباظة ركينا 
لم أحمد مراد البكرى وخليل يايمت وكيلين بت أحمد الكاينية برادة سمكر ثير ا 
توفيق خليل آمين صندوق ٠»‏ ومن أعضائه على ماهر ومحمد على علوبة 
ونوفيق دوس وهدوريس أرقشس وأسعد سلهب ومحمد امن السئوسى 
و حقى العظم وغيم السثتار الباسل أومحمود عرمى وغبيرهم : ٠‏ 
وفى., 5 ا ع١‏ وضع قانون” الاتحاد وحددت أهم "أغرّاضس». 
القومية. يتنمية. العلاقات وتقوية الزوابط. بين الافكار العر دية والسهر غلى 
مصالحها والدفاع عن حقوقها * وانساء أندية للاتحاد فى البلدإن المذكؤرة. 
تعمل .علي تحقيق أغراضه ونقس مبادئهة بجميع م الوسائل المشروعة ٠‏ وكان. 
فؤاد آباظة يهن بأن الثقافة والاقتصاد ب الدجثل الطبيعى للقومية. 
العر بية ٠‏ لذلك. نادى مع زملائه من القائمين على « الاتحاد العربى 4 
بالاجتمام والتقارب بين الأفكار العربية 7 ثقافيا واقتصاديا وأن هذين 
العاملين يؤديان جتما الى التضامن . ٠‏ وكان ادراك فؤاد أبياظة للتناقضات 
السياسية التى تحكم العالم العر بى ادراكا عمقا وواسعا حين جعل قانون, 
الاتحاد يئنص على أن يكون لكل دولة شخصتها الدولية ؛ ذلك أن 
« الاتخاد العربى فى مظهره الجديد لا يبغى نظاما واحدا قى الحياة يبل 
تبقى كل آمة من أممة مستقلة قائمة: بذاتها: تختار. لنفسها- ما يوافقها من: 
نظم الحكم وصور الحياق". .:١‏ ' كم لضامهأا تسيا هذا الانحاد. الذى تدعو 
النه بوالذف: تريد. اق كو مشرعة كسية .دولية” تصبنبء ليا جما هنا 
وليكون الاتحاد قوة تسامعنى اليها الحكومات فى مباحثاتها حول الشافية 
المنشودة » ٠‏ 


وقد تجح الانيحاد فى أن ذكون لنفى»ه قفروعاً ذى بغداد ودمشساالى. 
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وبيروت وعمان وصتعاء والمهجن تمهيد! لتحقيق هدفه فى اقامة اتحاد 
ٍضام مصر وسدوريا وليتان وفلسطين والاردن والعراق والسعودية زاليمن 
وليبيا وتوا نس والجزاثر ومراكثس ٠‏ وذلك بالاضافة الى !صتثار فحلة 

شر بالقومية العر بية » وعقد مؤتمرات سنوية لبحث قضايا الأمة العز بية, 
ل الزيارات لتقو بة أواصر الااخوة بين الم خصيات العربية والبلاد 
العرببة ٠‏ ولم يتوقف نشاط « الاتحاد العربى » وعلى رأسه فؤاد أباظة 
عند حدود رفع الشعارات والمبادىء بل تجح عمليا فى الدفاع عن حق 
سدوزيا ولبئان فى تقرير مصغرهما فى الحرية والاستقلال عام 2019155 كما 
قام بحملة اعلامية ضى السلطات الفرنسية فى لينان كما يقول. فؤاد أباظة 
ذى امقليية كتابه « الاتحاد العربى » ٠‏ كذلك أيف وناصر باسستمرار قضية 
فلسطين ذ يوالم اي ا سد سو و اموي الوا ا 
يحقوق ب . وهاجم الولاياته المتحدة الآهر فكية فى عسام. . 
.وناشد حكومة أللانيا الغربية عدم دقع تعو يضات الى اسرائميل عام ا 
.وذلك بعد أن تحول الاتحاد الى حزب سيانى عر بى شعبى ‏ ء كذلك أمد 
الفدائيين عام ثرة ١5‏ بالمال والسلاح 9 


أما ب«النسية لمؤتمر الوحدة العربية فقد طالب الاتحاد يتمثيل 
«فلسطين بوفدين , والتمهيد لتمثيل بلاد المغرب العربى باللجنة التحضيرية 
اللمؤ تمر وذلك للمقاومة المحاولات: الفرنسية الاستعمارية لطمس معالها 
.القومية * وناصر الاتحاد القضبية الليبية ووقضف بكل قوته خلف وحدتها : 
"كما قام بحملة اعلامية شعواء ضف المجازر البشرية التى ارتكبتها فر نسنا 
فى بلاد المغرب العر بى وطالب بحق تقرير المصمير لها والدفاع عن حقوقها 
القومية المشروعة ٠‏ وعندما آعلن هيثاق جامعة الدول العربية سارع الى 
تأبيده والترحيب به لأنهة يتفق ممع مبادئة فى تأكيد اللشخصية الدولية 
لكل دولة , لكنه عاب عليه عدم ا كو وي ٠‏ واستقلال 
البلاد غير المشستركة فى الجامعة عملا بسيدآ حق تقرير مصسير الشعوب 
.وديثاق الأطلسى ٠‏ 

و بن غم هذا النشساططل القومى العظيم الذى قام به فؤاد أياظة على 
رأسن « الاتحاد العربى » فان الاتحاد لم يحاول الانتشار بين الأوساط 
الشعبية بحيث لم يخرج عن دائرة رؤسماء الوزارات السابقين والوزراء 
ورؤساء مجلس النواب السابقين وأعضاء مجلس الشيوخ ٠‏ مع العلم بأن 


دعوة فؤّاد أياظة دداات شعبية قومية و ليست حكومية رسسمية . 


١ 


ا ب يوسيف أبنو الحجاج مصى 0 


تتمثل انجازات يوسلف أبو الحجاج ‏ فى مجال الفكر القومى 
العربى سس فى كتبه ودراساتكه وأبحاته التى دارت حول وحدة الوطن العرببى 
من وجهة النظر الجغرافية والاقتصادية ٠‏ من كتيهة ودراساته نحف : « العالم 
الاسلامى فى دنيا المواصللات» العالمية وفى محيط السدياسة الدولية » 
مه9١‏ + و « العالم الاسلامى » مكانته فى الاقتصاد العالمى وارتباطها 
بالأطماع الاستعماربة ني ه96١‏ 2 و« وحدة الوطن العربى : مقهقوماتها 
وضرورتها الاقتصادية مي ١956‏ 2 و « المقومات الجغرافية لوحدة الوطن 
ألعر ببى » ١9556‏ و «اسراثيل وتحويل مياه الأردن » ١9535‏ و« بحوث 
خى العالم العريى » ٠ ١916©‏ ولم يقتصر محهوده على الدراسات العر بية 
بل قدم عام باه ١9‏ دراسة بعتئوان « الكبان الاقتصادى لاسراثيل » حتى 
يقدم للعرب صورة علمية دقيقة للدوافع الحقيقية وراء المخططات الصهيو نية 
خى المنطقة .2 وذلك فى عالم يحكمه الاقتصاد أولا وأخيرا ٠‏ 


فى نحذيده لمقومات القومية العربية ركز يوسف أيو الحنجاج على 
الأسس البشرية لها 2 معترفا فى الوقت نفسه بأن القومية نسيج من 
خبوط عدبدة لا تقبل التحديد الجامع المأ نع » وهى كما عبس المفكر والعالم 
الانجليزى جوليان همكسلى « نتاج لعوامل تفوق الحصر » , ذكر متها 
استقرار الجماعة فى قطر ذى حدود جغرافية واضحة . ووحدة التقاليد 2 
ووحدة العقبدة ووحدة اللغة 2 ووحدة الحرفة . والاعتقادت فى رابطة دم 
مشترك ٠»‏ والموقف الموحد ضد التدخل الأجنبى ٠‏ ولكن العلة الأولى التى 
يراها يوسف أبو الحجاج فى دراسات القومية علة منهجية _,تنيثق من اغفال 
الدارسس لتجديد المقصود بلفظ « مقومات. » م أو ايراد التعريف ثم عدم. 
الالتزام به فى ثنايا المكتوب 2 مع ما يوّدى اليه ذلك من اهتزاز فى السياق» 
وخطأ فى النعائجم ٠ ٠‏ : ْ 


' ١07  ركفلا موسصوعة‎ 


من هنا التزم أبو الحجاج بتعريف مقومات. القومية العربية بأنها 
العوامل التى كونت مجتمعة هذه القومية ‏ أى ذلك « الاحساس » المكين 
الذى يستةقر فى نفوس العرب بأنهم ينتمون الى أمة واحدة لها شخصيتوا 
المتميزة بين الآهم الأخرىاء لا أكثر من ذلك ولا أقل * أما المقوهاته 
الجغرافية الطبيعية للقومية العربية فى ضوء هذا التعريف فقد حددها 
أبو الحجاج بخمسة عوامل رئيسية هى وحدة الرقعة ٠‏ وتوفقن حدود 
طبيعية واضحة للوطن العربى 2 ووحدة الموقع الجغرافي »2 والوحدة 
التضاريسية العامة 2 وتنوع البيتات الطبيعية * والنغمة الملستركة بين كل 
هذه العوامل هى أن كلا منها أسهم فى نيسير الاتصال والتعامل والاختلاط 
بين سسلكان الوطن العربى منذ أقدم العصور 0 كان لا بد أن يمتصل همؤلاء 
السكان بحكم هذه العوامل الطييعية . وأن تتشابك مصالحهم » وأن 06 
دماؤهم 2 وأن يتشابه الكثير من مشاكل حياتهم 2 وكان لا بد أن يخضعوا 
لكثير دن المؤثرات الواحدة . ومن ثم كان لا بد أن يتولك هذا الاحس.أسس 
الراسخ ‏ هذا الاقتناع الوجدانى ‏ بوحدة الجماعة الذى هو القومية 
العربية ٠‏ 


ويؤكد أبو الحجاج أن ابراز العامل الجغرافى الطبيعدى «ضفى على 
سائر مقومات القودية العربية ب على مقوماتها البشرية بعيارة أخرى ‏ 
طابع الأصالة والرسوخ ٠‏ انه يثبت « حتمية » القومية العربية : كان لا بد 
أن نوجد قومية أى احساسسى بوحدة الجماعة وتميز الشخصية فى هذه 
المنطقة التى تمتفه من الخليج الى المحيط بحدودها الأخرى المعروفة 
وقوميتنا أذن ليست وليدة حدث تناريخى أو صدفة هن الصدف ؛ بل مهى 
من حكم الطبيعة ٠‏ والوحدة السسدياسسية إالشاملة - تدعو اليها صمح 
على هذا الأساسى أمرا طبيعيا ‏ أى يستند على منطق الطبيعة » منطق, 
الأسس الجغرافية الثابتة ٠‏ همع العلم بأنه ليس ثمة ما يبرر قيام أى جدل 
حول قيمة الوحدة الروحية والوحدة اللغوية ووحدة الأسس الاجتماعية 
كمقوهات أسراسدية للقومية العربية ٠‏ ولا يمانم أبو الحجاج أيضا فى ابراز 
التجانس العنصرى ‏ أو وحدة الجنس بمعنى محدد ب بين سكان الوطن 
العربى ضمن هذه المقومات 2 فهو يعنى توافر « رابطة الدم » ببن الغالبية 
الساحقة من هؤلاء السكان ٠‏ ورابطة الدم ان وجدت. فى أمة من الأمم عاءل 
لا شك فى أثره فى تو ليد ذلك الشبعور الجماعى بالتفرد وتنحيز الشاخصية 
أى بالتسعور بالقوهدية عند أيناء هذه الأمة ٠‏ والواقمع أنه كلما ازدادت عدد 
المقومات كانت القومية أعظم رسوخًا وأكانت الدعوة الى الوحدة السياسسية 
الشاءلة ‏ وهى التتويج العملى للقومية ‏ أكثر يسرا وأقرب للنفوس 


أما بالدنسية لنضرورة الاقتصضادبة للوحدة العرببة فهداك فرق سأ سم 


' ١ث‎ 


بين التعاونت الاقتصادى والتكامل الاقتصادى * قالتعاون يمكن أن نتم ذى 
ظل التمزيق السياسى الراهن للعالم العربى ٠‏ ويذكر أبو الحجاج يأن هذا 
التعاون يقصر كثيرا عن تحقيق الحد الممكن من الخير الاقتصادى للآأمة 
العردية ٠‏ وبأن الخير الشامل لن يتأتى الا فى كنف الوحدة السسياسسية 
الشاملة 2 أى فى ظل الدولة العربية الواحدة ٠‏ ففى ظل هذه الوحدة 
يتحقق التكتل الاقتصادى الأمثل فى مواجهة العالم الخارجى >2 ويتوفر 
أقصى ما يمكن من مرونةٍ فى انتقال عناصر الانتاج ,2 وأقصى ما يمكن من, 
تنسيق اقتصادى ٠»‏ وأكمل استغلال للامكانات. » على نحو يستحيل تحقيقه 
فى ظل التعاون بين الدول العربية بكياناتها السياسسية الراهنة ٠‏ 


ويراكن أبو الججاج بصفة خاصة فى دراساته الاقتصادية عن المترول. 
العربى وما أدخله من تغييرات فى البيئة الجغرافية فى العالم العربى , 
وما يمكن أن يحققه فى محال التنمية الاقتصادية فى الوطن العربى, 
الكبير ٠‏ كما ألقى أبو الحجاج الض.وء على معوقات الاستغلال السليم 
المعوقات الطبيعية 6 والمعوقات النتى تحىء من صدفة اسةخلال البترول عطذاى 
بد شركاته أجنبية عاتنية 2 وتلك الى تنجىء من التمزيق السياسى الراهن., 
الذى تنعانيه المنطقة العربية ٠‏ ولم بعد هناك أدنى شلك فى أثر الشركات. 
الأجنبية ذى تعطيل الاستفادة المكتملة » بتهافتها على زيادة الانتاج مما 
يمثل عملية استنزاف سر للع للمترول العر بى ” وشيديدها لكميات. الغاز 
الطبيعى الهائلة التى تنيعث من حقوق البترول ٠»‏ وبتياطؤها فى زيادة طاقة 
التكرير بالوطن العربى برغم أهمية هذه الصصمناعة فى التنمية الاقتصادية . 
وبالارتفاع الاريب فى نسبة المستخدمين الأاجانب بها كما يتضح هن, 
الاحصائيات 


لذلك يدعو أبو الحجاج الى وقف عملية استنئزاف البترول العربى. 
يمتنظيم الانتاج قبل أن يفوت الأوان وخاصة أن البترول سلعة غير قابلة 
للتعو يض ٠‏ كذلك ينبه الى وقف نزيف اقتصادى آخر + هو الغاز الطبيعى 
الثمين الذى يقدم فى معظمه طعاءةا للنار 2 ويئيه أيضا الى ضرورة زيادة 
طاقة التكرير وغير ذلك من «مجالات واسعة لمزيبه من استرداد الحقوق. 
من الشركات المسيطرة على الانتاج ٠»‏ وما يمكن تحقيقه من وراء علاج ش 
معوقات العمزيق السياسى : بالتعاون الاقتصادى , أو يما هو خير دنه 
وأبقى + ألا وهو الوحدة الشاملة للوطن العربى الكبير ٠‏ 

ولا يترك أبو الحجاج الطرف المعادى بدون القاء الأضواء التحليلية. 
عليه حتى يعرف العرب كل الحقائق الموضوعية المتعلقة به بعيدا عن الدعاية 
الاعلامية المصطبعة ٠‏ لذلك .يقدم دراسة هادئة للبناء الاقتصادى لاسرائثيل » 
يركز فيها على تفنيد دبماوى اليهود عما حققوه فى أرضى فلسطين دن 
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دعجزات اقتصصادية وعمرانية + زعموا أنها وليدة التفوق العلمى والامتياز 
التكنولوجى 2 وراحوا يروجون لها يجهود لا تعرف الكلل ٠‏ وليدخلوا فى 
روع الرأى العام العالمى أنهم رسل حضارة وصانعو عمران جديرون بذلك 
(إلعطف والتاييد ٠‏ وقد تيه أدبو الحجاج الى أنه م الخطر آن نفستهين 
دما ينتجه هذا اللون من ألوان الدعاية من أثر فعال فى كسب الرأى العام 
العالمى عامة . والأوروبى والأمر يكى خاصة , والى أن من واجينا نحن العرب 
أن نتنجه بدورنا الى مخاطبة الفكر العالمى بدلا من الاكتفاء بمخاطبة الضمير 
العالمى . شريطة أن نتخف لهذا الخطاب وسائله الصحيحة ٠‏ 2 


تلك هى يعض المهام القومية التى يمكن أن تنهض بها وحدة الوطن 
العربى ٠‏ وهى ذى مجموعها تبرز أن هذه الوحدة ضرورة لا مناص عنها 
لاستغلال امكانات هذا الوطن كله 2 ونحقيق أقصى حد ممكن من الفائدة 
لجميع آبناء الآمة العربية ٠‏ وبركن أبو الححاج بصفة خاصة على عامل ٠‏ 
الزمن ٠‏ فنحن لا نملك الا وقتا قصير! فى الحقيقة 2 والعرب يتزايدون 
باطراتد وبسرعة ٠‏ ويمهحم يعانون التخلف الذريع فى الوقت الذى ير كضص 
قبه العالم المتطور بسرعة مذهلة وبرغم أن الوطن العربى يضم رصيدا كبيرا 
من البترول والفوسفات وبعض المعادن الأخرى فما ينيغى أن ننسى أن 
هذا الرصيد ينقص آأمام أعيتنا عاما بعد عام ليذهب وقودا الى المصانع فى 
أوروبا وأمريكا 2 وهو ينقص بسرعة ٠‏ والبترول مثلا من المقدر أن ينفد 
فى خلال مدة لا تزيد كثيرا على قرن واحد + ومن الضرورى أن تساتغل 
هوارد العرب الخام فى مراحل التصصرنيع الأولى فى مختلفف أجزاء الوطن 
العر بى ٠‏ والا كانت النفقة أفدح والمهمة أصدعبي م 


نحن اذن فى سباق رهيب مع الزهن ٠‏ والواحدة ليسلدت أسرع 
الوسائل لبلوغ أعظم النتائج فحسب »2 بل محى ل فيما يرى أبو الحجاج | 
الوسميلة الوحيدة . فامكانات الوطن العربى الكاملة لا يمكن اساتغلالها 
الا باعتبارها كلا لا يتجزأ 2 والتمزيقئ السياسى الذى لاءم المآرب الاستعمارية 
ونجاهل الطبيعة والمنطق الاقتصادى 2 يقفا حجر عثرة فى سييل استغلال . 
هذه الامكانات طبقا لقواعد التنسديق الاقتصادى الشامل ٠‏ بالاضافة الى 
أن هذا التمزيق يجعل منفعة الوطن » المحلى » الخاصة تمدو أكثر ضخامة 
من مشكلة الوطن الكبير + كما أن النفقات اللازمة للتطوير باهظة ثنوء. 
بها أية دولة على حدة ٠‏ ومن المشروعات اللازمة #اتنحقيق الاستفادة التامة 
ما قد تنفق فيه ملايين الجنيهات دون ربح مباشر سريم ٠»‏ كالمواصلات 
الطويلة التى تصل الى مناطق الامكانات غير المستغلة 2 أو تصل البلاد 
العربية بعضها بالبعض الآخر 2 وعملية غرسس الغابات فى بعض الجهات 
الجبلية فى الوطن العربى ٠‏ لكن سياتى الوقت الذى تدر فيه كل هذه 
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المشروعات دخلا منتظما 2 و(ن كان قد يطول : الا فى نظر حكومة دولة 
عربية متحددة تدرك المشكلات من جميع أطرافها وفقا لخطة قومية عامة 
شاملة ٠‏ 

ولا شك أن التعاون الاقتصادى بين الدول العر بية أمر مفيد ؛ ولكن 
هذا التعاون لا يمكن أن يحقق النتائج الكاملة سواء اتخذ صورة الاتحاد 
الجمركى أم غيرها من صور التعاون ٠‏ ان عق الاتفاقيات وتمويل, 
المشروعات المستراكة فى ظل هذا! التعاون وحده يحتاج الى موافقة عدد كبير 
من الحكومات » وقد لا يضمن الاجماع على الموافقة لسيب من الأسدياب ؛ 
هذ! بالاضافة طيعا الى النفوذ الآأجنبى الذى يتسرب فى ظلل التقسيم » 
والذى بهمه القضاء على هذ١‏ التعاون أو وضع العراقيل فى سسييلهة ٠‏ تم 
هناك المصالح الخاصة لهذه الطائفة أو نلك فى هذ! اليلد أو ذلك ممن, 
يستفيدون من الوضع الراهن ولا يهمهم المصلمحة القوهية العامة ٠‏ 
لكن هذه العقبات نتضاءل أو تختفى فى اطار الوحدة الشاءلمة . تلك. 
الوحدة التى 'تعنى التكتل الاقتصادى بكل هدزاياه » ونيسر وضع المشروعات 
كلها وتنفيذها كلها وفقا للخطة الموضوعة 2 وحينذ'ك فقط يتحقق تنفيك 
المشروعات التى لا تؤانى أكلها كاملة فى أى قطر معين الا إذا انخذت 
إلجراءاتها فى كل الوطن العر بى أو فى محموعة هن أقطاره ياعتيارها كلا 
لا يتجزة ٠‏ وحينناك فقطا نطمئن أيضا الى أن هوجة البعث الاقتصادى 
ستعم كل الأقطار + لآن الضعف الاقتصادى فى أين قطر سسيكون بمثاية 
آلم فى عضو من أعضاء جسم واحد ٠‏ 


وويئية يوسينيف أيو الخجاج الى أن طريق البعث الاقتتصادى لن يكون. 
هعفر وشا بالورد بطبيعة الحال 2 حتى مع الوحدة ٠‏ فان بعث منطقة متخلفة 
يسودها الفقر والجهل والمرض وأصابها التمزيق السياسى بكثير من شروره 
مدة غير قصيرة لا يمكن أن تكون مهمة هينة * ولكن المستقيل ٠عضمون‏ »2 
والتخطيط فى مساحة واسعة وعلى امكانات متنوعة يمكن أن يخلق, 
المعسحزات ٠‏ وهناك جهات كتيرة فى هذا العالم خراجت يسلوك هذا الطر يق 
من حياة راكدة تبدو فيها الطبيعة قاسرية والموارد محدودة الى حياة زاخرة. 
ذللت فيها الطبيعة واكتشفت الموارد الجديدة واستغلت فى ظلها كل 
الامكانات ٠‏ 


3 شكيب ارسلان « لبنان » 


يعد شلكيب أرسلان هن المفكر ين العرب الذين تر كوا إص.ماتنهم 
واضحة على جزء كيسن من الرأى العام العربى دصفة خاصة والاسلامى 
بصفة عامة ٠‏ وكان هذا التأثير أوضح ما يكون فى فترة ما بين الخر بين 
العالميتين ٠‏ وكان شكيب أرسيلان قد عاصر أوضاع البلاد العربية فى 
'أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين , واستطاع أن يسدتوعب 
بوعى كل أبعاد التخلف التى عاننت منها هذه البلاد من جراء الجحمود العقلى 
دن ناحية ونتيجة للضغوط الاستعمارية المتزايدة التى جثمت على أنفاس 
هذه البلاد ٠‏ كما عاشنى أرسسلان ما يقرب من ربع قرن فى أورويا حيث 
عايش مظاهر التحضر فى المجتمع الأوروبى ٠»‏ هما قلاعم بصره وبصايرته على 
الفروق الحضارية الشداسعة فين المجتميع العر بى والمجتمع الأوروبى ٠‏ ومن 
خلال اللمقارنة والةدحليل العلمى تاريخ ثمو المجمعات استطاع أن بيلور فى 
كتابانه ودراسياتة أسساب تخلف البلاد العربية والاسلامية ٠‏ 


لكن شكيب أرسلان لم يكن دفكرا قوديا بالمعنى الحديث للقومية 
العربية » بل كانت أفكاره نقع فى منطقة ما بين دعوة الافغانى الى الجامعة 
الاسلامية 2 وفكرة الكواكيبى فى احياء الاسلام على أساسى من العنصرية 
العرببة .2 فقد كشب رأنه صراحة فى «دحاولات. دعاة النهوض القوهى الذين 
يسعون إلى فصلل الدين عن القومية 2 وذلك فى كنابه « لماذا تآخر المسلمون 
ولماذ! تقدم غيرهم » ه86/١ا‏ ىه الذى قال فيه : 

٠‏ يقول بيعضن الناس.ى : ها لنا وللرجوع الى القرآن فى ابتعاث عحمم 
المسلمين الى التعليم 2 فان النهضة لا ينبغى أن تكون دينية 2 بل وطنية 
قومية . كما هى نهضة أهل أوروبا ٠‏ ونجيبهم : ان المقصود هو النهضة ,2 
سدواء أكانئمت وطنية أم دينية » على شرط أن تتوطن بها النفوسش. على الحب 


؟" 


فى خلبة الغلم ٠‏ ولكتنا نخثى ان جردناها من دعوة القرآن أن تفضى ينا 
الى الالحاد والاباحة وعبادة الارد'ن واتباع الشهوات فنا ضرره يفوق نفعة . 
قلا بى لنا هن تربية علمية سائرة حنبا الى جتب ومح ترمية دننية 2 وصل 
مظن الناس عندنا فى الشرق آن نهضة من نهضات أورويا حرت دون 

تربية دينية ؟ ثم انهم عندما يقولون : فى آوروبا نفضة وطنية 2 أو نهضة 
قومية , أو جامعة وطنية أو قومية .2 لا يكون عزادهم بالوطن ٠‏ الثراب 

والماء والشجر والحجر ٠»‏ ولا بالقوم السلالة التى تنحذر كلها دن دم واحد , 
وانما الوظن والقوم عندهم لفظتان تدلان على وطن وأمة 2 بما فيهما من 
جغرافية وانازريخ وثقافة وحرث وعقيّدة ودين ؤوزخلق وعادة .2 مجموعا ذلك 
معأ ى» + 

لذلك نجد أن شكيب أرسلان عندما يتحدث عن البلاد العربية فى 

مرحلة طويلة من كتاباته 2.2 فانه يتناولها من خلال حدايثه عن البلاد الاسالاهية 
نوجه عام * قلم يكن الفرق واضحا فى ذلك الوقت بين البلاد العربية 
والبلاد الاسلامية وخاصة أن الأامة العربية كانت احدى مناظق تفوذ 
الامبراطورية العثمانية لمدة أربعة قرون ٠‏ لذلك يتناول أرسيلان أوضاع 
التخلف فى البلاد الغربية والاسلامية فيقول : 

«اان حالة اللسلمين الحاضرة فى الفرت العشر بن له ترشى أشد 
الئاس تحخمسيا بالاسيلام . ل من جهة د _ ولا من جهة الدنيا ؛ ولك دن 
جهة المادة ؛ ولا من جهة المعنى فهم متأخرون عمن يحاورهم ويساكنهم « 

ويوؤضمح السيد زهرة فى دراسة له عن « ملامح الفكر القوهدى عند 

شكيب أرسلان » نشرت فى محلة « الموقف العر ببى' » ينابر ١591/98‏ . أن 
أسياب تخلف البلاد العربية قد بلورها شكيب أرسلان قى عوامل ثلاثة 
اتخذ فى كل منها موقفا محددا ٠‏ العامل الأول بطبيعة الحال يتمثل فى 
الاستعمار . والعامل الثانى فى الجمود العقلى والموقف المتواطىء لرجال 
الدين . أما العامل الثالث والآخير فيأتى نتيجة لواقع التجزثئة الذى أحال 
جسم الأمة العر بية الى أشسلاء متناثرة ٠‏ كما أنه لا يغفل أسباب الضرءعف 
والتخلف الناتحة عن انفصال العرب عن مقومات فكرهم وأبرزها الأخلاق ٠‏ 
فهو دبرىق أن التجارب دَنْ قديم الدهمر قد أثيتت. أن التربية العلمية 
لا تنهض بالأمة نهوضا حقيقيا الا إذا حصللمت فى دائرة لغتها وتناريخها 
وعقيدتها ومشربها ٠‏ فاذا عزم العرب أمرهم على النهوض ٠»‏ فليس هناك 
ها يستعينون به سوى أخلاقهم وفكرهم وعقلهم وقدراتهم الذانية ٠‏ أما اذا 
تخلو! عن هذه الأس.لمحة فليس أماههم سدوى الفناء والانحلال على حد قول 
أرسلان 2 وخاصة أن هذه الأسلحة هى التى صنعوا بها حضارتهم التى 
بهرت العالم ٠‏ 


وكان الوعى السياسى عند شكيب أرسلان هن السمول والنضواج 
ميث أدرك كل أبعاد مراحلة الانتقال الخطيرة التى هرت بالأمة العر فيه 
عتدما دالت دولة العثمانيين وبدآ الاسمتعمار الير يطانى والفر نسى فى التهام 
التر كة العربية فقد رأى آن الهدف الاساتراتيجى لكل هن بريطانيا وفر نبه. ا 
لا بخرج عن حدود « ابتلاع الدول الاسلامية فعحسب ٠.»‏ لذلك ركن أرسيلان 
معظم كتاباتهة فى تتوير الرأى العام العربى والاسلامى حتى ‏ يتئبة ويواجةه 
المخططات الاستعمارية التى نتررص بالأامة العر بية ٠‏ وقام بالرد على عزاعم 
الأوروبيين وقال إن الحضارة التى يحملون مشاعلها للبلاد العربية 
والاسلاهية ولواء العدل الأوروبى ليس سوى الغطاء الميهر والمزيف لأطماعهم 
الاستعمارية الحقيقية ٠‏ كان هدفهم ابهار التسباب العربى حتى يشلوا 
تفكيره تماما ويعمونه عن روية حقائق الواقع الراهن . ومن ثم سير فى 
دو كبهم قاقد الارادة والاتحاه والهدف ٠‏ 
وأشد ما كان يثير حنق شكيب أرسلان أن هذا الخداع الأوروبى 
كتبرا ما كان يجوز على الشسباب العربى ٠‏ قآأيبة نظربة أو فكرة أو شطحة 
أوروبية مى حقيقة رياضية أو قضية مسلمة ٠‏ لكن حنق أرسلات يزوله 
عندما بحسن الظن بهؤلاء المبهوردن الذين يفتقرون الى التوجية والتنبيه 
والتميحيص >2 وهذ هى مهمة رواد الفكر القومى من أمثال أرسيلان نقفسه ٠‏ 
وانبدو اثقته فى الشسباب العربى عندما يوضح أن افتتان الناشئة هن 
الشرقيين بعدل أورويا وانصافها وهعالى نزعاتها قد خف كثيرا بعد الحرب 
العالمية الآولى ‏ التى يسميها الحرب العامة » « عندما تجلت عرائس الحقائق 
على مناضص المذابح 2 وقشعت غيوم الأوهام التى كانت «تبلدة فى الشرق 
من جهة تلك الفضائل وهاتيك المعالى » ٠‏ 


وببدو مفهوم أرسلان التقددى للدين فى كل الآراء إلتى نادى بها . 
وكانت فى وقنتها بمثاية ثورة قومية فكرية لأن الأمة العربية كانت خارجة 
لتوها من قرون التخلف والتحجر والحمود التى عسائتها تحت نينر 
الامبراطوربة العثمانية ٠٠‏ ولا غرو فى ذلك فقد تأثر الى حد كبير بآراء 
الرائثدين العظيمين : جمال الدين الأفغانى وهحمد عبده فقد التقى إهما فى 
شيايهة . وصاحيهما ه دة ليست بالقصيرة وعلى بديهما تعلم كيف بيشرع 
السيا 0 الفكر بة ضىك الاستعمار والجمود العقلى ٠‏ وهذا ما يتضح ‏ جليا 

ى كنابه م لماذ! تآخر المسلمون ولماذ! نقدام غير هم » > وقول السسد زهرة 
اسه 


0 ان أحب أسياب التآخر الأساسية لديه 3 الجحمود العقلى لدى تللماء 
الدين ومحاربتهم للتفكير العقلانى باسم الدين ٠‏ ويعجب الرجل كيفه 
يحارب علماء الدين العلوم الطبيعية والرياضة والفلسفة بححة أنها هن 
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علوم الكفار ويتهكم على ٠وقفهم‏ هذا فيقول : ه وكأن المسلمين لم يوجدوا؛ 
فى الدنيا الا عمله أو أكره ( عمالا وأجراء ) يستغلون بأيديهم ولا يشتغلون 
بعقو لهم »ا لء 

الأمر الثانى الذى بأخذه على رجال الدين هو موقفهم دن الأمراء 
« وا نشسجيعهم لانحطاط هؤلاء الأمراء » وسكوتهم على الضلال والطغيان » 
ثم يقول : « هذا والعامة المساكين مخدوعون بعظمة عمائم هؤلاء العلماء 
وعلو مناصبهم 2 يظنون فتياهم صحيحة » وآراءهم واثقة بالشريعة ٠‏ 
والفساد بذلك يعظم ٠‏ ومصالح الأمة تذصب ٠٠‏ » ويجمل وجهة نظرهة فى 
عبارة واحدة فيقول ددر لقد أضاع الاسلام جاحد وجادلك » 


ويتجلى ايمان أرسلان العميق بالوحدة العربية فى نظرته سواء الى 
ماضى الأآمة العر بية أم الى حاضرها ٠‏ بالنسبة لماضيها يقول : «ان كل 
عر بى صدميم حقيق بأن يبحث عن آثار قومه ويتعلم مناقب أجداده ويتدارس 
معالى هممهم مع اخوانه . ويترك تراثا خالد! لأعقايه » + فقد كانمته 
الوحدة العربية فى الماضى تعبيرا عن مجموعة من العوامل مثل الدين 
والحضارة المشتركة والوعى الجماعى لأمة متميزة ٠‏ أما بالنسبة لحاضر 
الأمة العر بية فيرى أرسلان أن أكبر مأسداة قومية تواجهها تتمثل فى واقع 
التحزئة العربى وعامل الشقاق والخلاف بين البلاد العربية ٠‏ يقول : 


»2 وانى لأجد هذا الشصشقاق فى كل أمة 2 وللا بخلو منه مكان ٠.٠.‏ ولكن 
إذا كان الشهقاق عاما 2 فلا شرك ان نسعة أعشساره عند المسلمين والعشر 
الفوضى الاسلاهية وما حنته للمسلميِن » ٠‏ 

كان شكيب أرسلان يعتبر أن الوحدة هى الخطوة الأولى الضرورية 
العثمانى أم فى جحيم الاسرتعمار التقليدى ٠‏ فلا يمكن أن بحصل العرببه 
على حر ينهم وانطلاقتهم صوب آفاق النهضة والعلم والمعث يدوت اامحقيق,. 
ولحد نهم بطر بقة أو بأخرى ٠‏ فقد كانت كل كتنب وهقالاءت. ودراسات ازرسيلات. 
نقع نحت الشعار الذى ردده دائما : « العرب آمة واحدة . لها نار يج 
واحد ؛ ومصالح واحدة ؛ وآعال واحدة » ٠‏ 
ويختم السيد زهرة دراستة عن شركيب أرسسلان بقوله : 


رر لقد ترك شكيب أرسييلان كما همائلا من الكتب وا ألقاللات والدراسات,. 
بحاحة الى اعادة دراسة هن الياسقشن لاستكشاف الفكر القوءى الأأصيل لدى 
الرجل . خاصضة وأن وضعية التعخاف العر دى الثلاثية الأبعاد 2 والتى 


هه 


درسها وتحدث عنها . مازلنا نعانى منها حتى الآن + فمازلتا نعانى من 
آنار الاسمتعمار سسواء بمراته القديم أم بشكله الجديد ٠‏ ومازلنا نعاتى 
دن رضعية الجوود العقلى والتحجر الذهنى ٠‏ ومازلنا نعانى أيضًا من 
وضعية التحزثة والتشفسث ألعر بى « 
وهذه دأسساة قومية 'تفوق أية مأساة أخرى عرفتها الآمم الكختلقة على 
صر التاريخ الانسانى ٠‏ اذ كيما يكون السبيل واضاحا بهذ! الشكل المحدد 
أمام أمة هن ن الامم على مدى ما يقرب هن القرن 2 وتنظل مستكينة لكل 
التيارات المتضاربة والأعاصير الوافدة عليها دن خارج حدودها دون أن تخد 
خطوات حاسمة فى سبيل بلورة وحدتها والانطلاق الى مستقيلها ؟! انها 
ظاهرة داسو به شاذة تتطلب كن جهود المفكر دن العرب المغعطاصر بن على 
اتادفه مسار بهم لكى يقوموا بدراستها دراسدية شاملة وستفيضشتة 2 
ويحلتلورها تحليلا علميا عميقا بهدف الالمام بكل أبعادها والوصول الى 
جذورها الراسخة فى التربة العربية ٠‏ فلم يعد لدينا وقت نضيعه أكثر 
من ذلك . فالزمن يمر سريعا 2 والعالم كله يليث نحو المستقيل .2 فى حين 
نصدى. تكن على ختم. هلنات صراعاتنا الماضية . والنتيجة أننا مازلنا تتسدير 
فى الطرق المسدودة 2 وندور فى الحلقات المفرغة و نحتر الأوهام القدديمة. 
ونضل فى المتاهات الحائبية . 


ون 


كح أديب اسحق ( سوريا ) 


آديب إسحق كانتب وشاعر وخطيب مشهور » استطاع أن يستشف 
#آفاق القومية العربية فنى مرحلة مبكرة من القرن التاسع عشر * واذا 
.علمنا أنه مات عام ١8868‏ ء. أى فى وققنت كانت نرزح فيه الأمة العربية تحت 
نير الدولة العثمانية + فاننا ندرك الى أى حد كان أديب اسحق رائدا فى 
دلورة حوية الأمة العربية دمأ جعل الوعى العربدى ير جع نفسه او تفكلن من 
جدايد فى العلاقة بين الدولة العثمانية اللسلمة وبين الأمة العربية التى 
تجمع الى جانب أغلبيتها المسلمة أقليات مسيحية ويهودية 2 وتتفرد بعناصر 
اللغة والتاريخ والحغرافيا والتراث والآمال والآلام المستركة التى تمتحها 
شخصيتها القومية المتميزة فى هواجهة الدولة العثمانية ٠‏ 

وقد عرف أديب اسصرحق الأمة فقال : « والأمة والجيل فى كل حى من 
الرجل قومه وفى عرف أهل السسدياسة الجماعة المتجنسة جنسا واحدا » ٠‏ 
:ومين أديب اسلحق بين أمتين : الأمة العربية وهى قوم واحد فى حد 
ذاتها . والامة الاسلامية وهى عدة أقوام يجمعها دين واحد ٠‏ قال : «انما 
'المراد بوحدة الجنس اتفاق الجماعة علمى الاعتزاز الى جنى واحد يتوالدون 
:فيه ويتسسلمون بة »م ٠‏ 

:ولا شك أننا نستطيع أن نجد ثغراته عديدة فى دفهوم أديب 
اسحق للقومية العربية ٠‏ فمثلا لم يفرق بين القومية والجنسية 2 هين 
-.وخدة الكيان ووحدة الجنس ٠‏ كذلك لم يركز على اللغة العربية كعنصر 
موحد لهذه الأمة لآأنه عاش فى عصر الدولة العثمانية حين كانت اللغفة 
'التركية هى اللغة الرسمية المفروضة على الجميع + ولكن اذا وضعنا فى 
'اعتبارنا الظرؤف التاريخية المظلمة التى عاشها أديب اساحق »2 فان ريادته 
:“فى مجال الفكر القومى لا يمكن انكارها 2 وخاصة أن فكره نطور مع الزهن. 


وحن 


, بحيث يكاد يلمس كل القضاديا العربية المعاصرة التى لازالت شغلنا الشاغل. 
قى هذه الأمة ٠‏ 

كان ايمان أديب اسسلحق بالقومية العربية ايمانا عمليا تطبيقيا 
فقد هاجن الى مصر وأسهم بقسط وافر فى نهضتها الحديتة سشواء على 
المسنتوى الفكرى السياسى أم الآدبى الفنى ٠‏ ولم يجد أية فوارق بين. 
الشام ومصر 2 فهذه البقاع كلها وطنه :5 واكان ايمانه بر يادة همسر العر بية 
له امتزعوخع . ذلك أن نهضة موصر لا تعنى سوى نهضة العرب كلهم . ومن 
يريد أن يكون مؤثرا فى حياة الآمة العربية . عليه أن يكون ايجابيا فى 
نظرته وسلوكة تجاه مصر ٠‏ 

ولحسن الحظ فقد نتم جمع منتخيات هما نرك هذا الأديب والشاعر 


» ألم يكن فى هذه الأقطار نفر .من أولى العزم اتسعةهم الغيرة والحمية . 
على جمع الكلمة العر بية فيتلافون حولها قبل التلاف 1 

بل ما ضر زعماء هذه الأمة لو سارت بينهم الرسائل بتعيين الوسائل 
ثم حشدوا! الى مكان يتذاكرون فيه ويتحاورون 2 تنم ينادون بأصواته 
متفقة المقاصبد كأنها من قم واحد ٠٠‏ فهلموا تنشد الضدالة . ونطلسيه 
المنهوب ٠‏ لا نقوم فى ذلك بيأمر فثئة دون فئة 2 ولا نتعصب لمذعهمب دونه 
مذهب ٠‏ فتحن فى الوطن اخوان تجمعنا جامعة اللسان : فكلنا وان تعددت 
الآفراد انسان 022 ء 

أبحسيون أن ذلك الصوت لا يكون له صدى , آم يخافون أن يذعهببه 
ذلك الاجتهاد . أم لا يعلمون أن مثل هذا الاجتماع منزه عن المقاصد 
الدينية » منحصر فى العصبة الجنسية والوظنية 2 مؤلف من آأكتثر التحل 
العربية 9 بزلزل الدنيا اضطرايا « ويستميل الدول حعذدبيا وارهانا - 
فتعود للعرب الضالة النى ينشدون . والحةوق الى يطلبون » ش 


وهدن الواضسح فى هذا المقنطف أن أديب اسداحتبقى تطور فى فكره 
القوهءى العربى لدرحة دعا فيها الى وحدة أمة العرب على اختلاف أديا نهم : 
وعلى..أساسس من وحدة لغتهم . ووحدة تاريخهم وحضارتهم . وارتباطهم 
جميعا بمصالح وأهداف قومية عليا ولذلك كان فى نظر الكثير من المؤرخين 
من كبار التحرريين الاصلاحيين الذين لم يقبلوا الحكومة الاتوقراطية التى 
كانت قائمة فى أيامهم وكانوا مقتئءعين تماما بأن التحرر من الاد'رة 
الحكومية العثمانية 2 ضرورة ملحة لرفاهية مواطنيهم واتقدمهم ٠‏ 


م > 


ويرى حازم زكى فسيبة فى كتنابه « القومية العربية. » أن القوعية 
بإلعر بية الحديثة مدينة بولادتها لحركة كان هدفها الرئيسى الاطاحة يحكم 
الفرد ( الأوتوقراطية ) - وقد بدأت أول دا بدأت ,. احتجاجا على الى #ويةه 
.روذريعة الى ادخال الوسائل الديمقر!طية فى الحكم ٠‏ وظلت القومية العربية 
حنتى العقد الثانى من هذا القرن ,2 مجرد عرض طارىء الى جانب الحركة 
الشضاملة العامة فى ذلك الوقت : حركة الاصلاحات الدستورية ٠‏ ولم تحل 
التزعة الانفصالية محل النزعة الاصلاحية الا بعد أن تحطمت الآمال فى 
الاضلاح تحطما عتيفا قاسسيا - فالقومية العربية اذن © وديمقراطية القرن 
التتاسع عضر التحررية كانتا فى بواكيرهما + متشابكتين أوثق التشابيك ٠‏ 

وعلى الرغم من قصر الفترة الى عاشها أديب اسدحق ١880310‏ - 
دهو8 ) أى آنه لم يتم الثلائين من عمره . فان حياته كانت زاإخرة 
. بالانجازات القومية الفكرية الوفيرة مثل اصدار عدد من الصحف فى كل 
من بيروت والقاهرة وباريس »2 وترجمة بيضع قصص عن الفرنسية »2 
-وكتابة كثير من المقالات والابحاث فى القومية والوطنية ” تشكل فى 
الغالب ٠‏ أول تناول فكرى منظم لهذه الموضوعات بالعربية * ولذلك أعتبر 
"!اسمحق أحد الأئمة الأوائل الذين بلوروا مفهوم القومية العربية . كما كان 
-فى الوقت نفسه من أقوى دعاة التحرر والنزعة الدستورية وأرسخهم 
ايمانا بها 2 فهو يقول مثلا فى بحثه عن الوطنية : ظ 


« الوطن فى اللغة محل الانسان مطلقا . نهو السب كن بمعنى أن 
.تقول د استوطن القوم هذه الأرض « أى اتخذوهأ يكنا وهىق عندك أهل 
السياسة مكانك الذى تنسب اليه 2 ويحفظ حقك فيه 2 ويعلم حقه عليك, 
«ونأمن فيه على نفسك وآلك ومالك ٠‏ ومن أقوالهم فيه : لا وطن الا دع 
الحرية ولا وطن فى حالة الاستيداد » ٠‏ : الا 


و ر يستشهد أديب إسحق تعر ينف رومانى قديم لنوطن ٠»‏ يعتقد آنه 
.يمكن تطبيقه فى أى زمان وقفى أى دكان ٠‏ يقول التعريف : « حد الوطن 
المكان الذى للمرء فيه حقوق وواجيبات سسياسية » .2 ثم يوضح أن هذا 
المحد لا يناقض حتمية رط الحربة بمفهوم الوطن ٠‏ بل هما وحهان لعومللمة 
.واحدة 2 وكل واحد منهما متمم للآخر + فالحرية فى جوهرها. انما حى 
-حق القيام بواجبات معينة » فان لم توجد . فلا وطن لانعدام الحقوق 
-.والواحبات السئياسية . وان وجدت خلا بد معها من الواإحبب والحق 2 
-.وهُمًا شعار الأوطان التى تنفتدى بالأموال والآبدان 2 وتقدم على الأهل 
.والخكلان ٠‏ وأما السكن الذى لا حق فيه للساكن ولا يتمتع منه بالأمسان 
فان آديب اسحق يصفه بأنه مأوى العاجز 2 ومستقر من لا يجد الى غيره . 


عم 


ريبدو وعى أديب اسحق العميق والشامل بالعقيات التى تحول دون 
بناء مجتمع حر ديمقراطى ولكننا لا ترى أية اشارة ولو عابرة فى كتايه 
« الدرر » الى أى نراجع عن أيمانه بهذا المجتمع الحر واعتياره اياه مثلا 
أعلى يكافح فى سبيل اقامته ٠‏ وريرى أن نجاح مثل هذا المجتمعم ينهضض. 
على عدة عوامل ضرورية مثل العادات والقوانين والظ روف والآداب 
الاجتماعية ٠‏ ومن هنا كان تحليل اسمحق المسهب الدقيق للعلاقة بين 
الأخلاق والسياسة .2 برغم اعترافه بأن لكل منهما مجاله الخاص المستقل 
بذاته ٠‏ أما العلاقة العضوية بين الأخلاق والسياسة فترجع فى أظره الى. 
أن الفلسفة السياسية هرادفة للتقييمات المعنوية والأخلاقية . بمعنى. 
أنهما تنشدان اكتشاف العدالة 2 كمقياسى ومعيار للفضيلة 2 وأن ما من 
أمة أو دولة تقوم بدون انتظام أخلاقى ذانى وانربية عامة ٠‏ يقول فى كتاب. 
»م الدرر 4م 


« إن الحرية التى هى غاية الحياة السياسسية والكمال المدنى لا تكمل. 
ولا تحصل الا بالفضيلة . فان المملكة الحرة . ان ححى الا بلاد تجوز فيها 
أمور كثيرة محظورة على النامسى فى بلد غير حر ء دن دثل الاجتماع 
والخطابة ,2 والكنابة . والغدو 2 والرواح : الخ ٠٠٠‏ فاأن وجدت هدم. 
الحربة مع فساد الطباع وسسيفالة النفوس واسلةحكام الجهل 2 كانت مدرجة. 
للخلل والفساد وذجعاب الحقوق ؛ وقيام بعض الناس على بعض يتنافسون» 
فيغلبه القوى الضعيف , وتنقلب الحرية اسستيدادا بيد الأقوياء وتنوبا 
التحزيات عن الرأى العمومى ٠‏ والحملة . أن السياسة لا تصصاح الا اذا 
بدنيت على الحرربة « والحرية لا تحصل الا بالفضيلة » . 


وكان اسحق يشسك كثير! فى جدوى الأشكال والمؤسسيات الدتى ندعى. 
الديمقراطية فى حين أنها لا تستند الى قاعدة راسرخة من تأديد الشعمهءه ؛ 
وقد انتقد اشتراك النواب العرب فى « وحلس المبعوتان » ( البرلمان. 
العثمانى ) لأن هذا المجلس كان فى الواقع » هبة دنحدت من عل ٠»‏ إبحيث. 
رأى اس حق أن فعاليته تنعطلت وأصيحت غير ذ'ت هوضوع ,2 فقد كان 
فى اإستطاعة الذين أو جدوه 5 طالما أن أحدا!ا و بحاسبهم 7 أن يوقفوا عملياته. 
دون أن يخشوا رقابة الحمهور . ذلك أن الذى يهب فى امكانه أن لمئع ٠‏ 


واكاننت إالمساواة عند أدبمب اسحق ضرورة هلحدة لنج_اح النظضلام 
الديمقراطى فى الحكم 2 ويؤكد على أنه يعنى بذلك المساواة أمام القانون 
لا مساواة الحال . ولم ,يكن على وفاق مع المتطرفين من دعاة المساواة الذدين. 
بنادون بالغاء الطبقات . ومنع المكافآت عن ذوى الفضبل ٠»‏ فان مثل هذا 
التفاوته س.يظل قائما ما دامت الكائنات اليشرية على ما هى علية .. 
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والمساو!ة الحقيقية انما تكون ينيذ التمييز والتحيز 2 ونزاهة القوانين . 
واتكافؤ الفرص 2 وعدالة الحكم التنفيذى ٠‏ 

بل كان يؤمن بالنسبية » ويرفضى التعميمات التى تدعى الاتطباق على 
جميع الأمكنة والآزمنة : 


« لا تفلح الجمهورية فى الصين 2 كما لا تفلح الملكية الأو توقراطية 
ذى اتجلسشس! « فالنظام الجمهورى الذى هو 2 فى جو مره حكم النسسعبه 
للشعب ٠‏ لا يفلح فى بلد يخيم عليه الجهل . بينما لا تناسب الملكية 
المطلقة شعبا المغ درجة عالية فى الحضارة والثقافة 2 واذا أتيح لمثل هذه 
السدادس عشر . وشارل العاشر » ونابليون الثالثك فى فرنسا » ٠‏ 


أما القيمة المطلقة عند اسدحق فتتمثتل فى الحرية والعدل ٠‏ ذلك أن 
ازدهار بلك 5 . منوط باصدار القوانين العازلة 2 وعهم التحيز فى 
تنفيدها 2 وأن من واجب كل حكومة تنهتم جديا بتقدم شعبها ورفاصيته .2 
أن تسن من القوانين العادلة ما يلائم أحواله الخاصة 2 وأن حكم الشصشورى 
ليس جديد! ٠‏ فالتاريخ والعقل كلاهما يؤكدان أن أصوله راسخة فى 
أعماق الماضى ٠‏ وكان يدن أن انتصار هذا الحكم فى العالم أمر ٠حقق‏ . 
وناريخ الفكر القومى العربى يؤكد بدوره هذه الحقيقة الراسخة 


وا ا 


6 ب ورج أنطو دعو س 0 فلسطن « 


هو 


بعد جورج نطو نيوس من الرواد الأول والاآباء المؤسسين لبناء الفكر 
القومى العغربى ٠‏ فقد استطاع فى مرحلة مبكرة أن يؤرخ للقومية العربية 
يأسلوب منهجى رصين فى كتابه « بقظة العرب » الذى كتيه بالا نجليزية 
ونشره فى لندن عام 208 2 واستعرض فيه تاريخ القومبة بوصفها عقيدة 
وحراكة منذ أول نشوثها فى القرن التاسيح عشر حتى عام ٠ ١555‏ وكان 
على حيدر الركابى قد نرجم الكتاب لأول مرة الى العربية فى عام ١5551‏ »2 
ثم قام ناصر الأسد واحسان عباس بترجمته ترجمة جديدة دقيقة عام 1١950315‏ 
مع هقدمة مسهبة تنعقيت تاريخ القومية حتى عام ه96١‏ كتيها نبيه أهين 
غخارسس ٠‏ 


وقبل كتاب « يقظة العرب » لم يحاول أحد وضع دراسة علمية منهجية 
لفكر القومية العربية الحديثة ٠٠‏ وييدو أن الباحثينل الغربيين المتضلءيب 
فى قضايا العالمين العربى والاسلامى 2 يحجمون عن الاعتراف بأن هذه 
الحركة قوة خلاقة باقية متمكنة ٠‏ واذا حاولوا دراستها قانهم يلونون 
الحقائق باللون الذى يتفق مع أهوائهم . ويلوون عنق الواقع الراهن فى 
محاولة لاظهار حركة القومية العربية على أنها ضرب من الوهم القومى أو 
تقليد أعمى للقوميات التى عرفتها أوروبا . ولذلك فهم يوحون داثما بل 
وينادون بأن هذه الحركة عابرة 2 مؤقتة 2 قصيرة العمر . سسهلة المحق ٠‏ 
ققد أدركوا أن هذه الحركة تمثل تهدددا! ماديا ملموسا لمصالحهم فى تلك 
المنطقة الاستراتيجية الحيوية فى عالم اليوم ٠٠‏ ومن هنا كانت الحرب 
الخفية والظاهرة التى أعلنوها على الفكر القومى العربى ٠‏ 


دن هنا كانت ريادة جورا جح انطو نيوس فى آأرساء أساس الفكر 
القومى قى العالم العر بى الحديث ٠‏ لم يكن يقصف بالقومية مجرد الانتساب 


نفد 


السلبئ الى قوم .“ولا مجرد الوعى الجزتى: لفزيق مق العرب فت بعض 
ديارهم "نت ثير :آظروففتة> خاصدة: 2 تن أراد أن ايلم جتاريح .القوهية. د العرةتية: 
الحديثة ممَنَذ ظهوزها بواصقها غقيدة وحركة ء أعقيدة لها معالمها الظطاهصرة 
الثابتة 2 وحركة” 'همادفة الى اعراضي بعيية ‏ متمثلة في و الآاهة العربية 
وتطرريها وازدعازها الة 1 3 . 


..ويرى جودج لطر دو أن افر بن القوميين العرب فى يروت الم 
كين دعق كان لهم فضلٍ القيام بثتور الطليعة فى حراكة القومية الع بية 
التى بدأت. على شكل يبقظة أدبية تستعيد أمتحاد الاأدبَ العر بى الكلاسيكى ” 
من هو لاء الرواد المعلم ناصيف اليازجى والمعلم بطر س, البستانى والضصيخ 
بيو سنف: الأستير .فى بيروت والشيخ طاهر الجزائرى فى دمشق + ولم يكن 
الهدف الحقيقئ من ممازسة الكتابة الأدبية » المتغة الفنية .:«بل كان الكفاج 
السيانى د عن ال العربية ١‏ الأصيلة. هو. لمعي .يهذه ال 
الآدسية - : 


* رقت 5-00 البعث اللغوى. للدت د ل اتلك 
الحقية إنباء المطابع والحمغيات. الاادانية : وتأليف :القواهيس الح 0 
وانتشسار آالصحف والمحالات العربية 2 واكاك الفكن العربى بالفكن. الغز ببى 
عن طريق. قاين واد ارس ات التى إقامتها. بعض دول الغرب 
أو بعضى الارساليات الذينية ٠‏ لذلك يعد مادا البعنت الثقافنى والفكرق 
المظهر الآول لبروذ القومية العربيئة دن حت كوئها عقيدة “نجمع أيبناء 
00 و نميزهم. عن. غير هم . من رعايا الدولة العثمانية 3 ولقد أتكوادمت 

ى هذه الفترة بعض الجمعيات السرية التى طاليت يمنح_.سوريا الاستقلال 
والاتحاد مبع. جيل لينان » ودعت الى الاعتراف باللغة الغربية لغة رسيمية 
للبلاد « ونادت ترقع الرقابية :"والقيود التى' نخد" من.. حر ية النفس والتعيير : 
وألحت . على استخدام :القوات المجندة ‏ :من أهل البلاد قىئى المهام :الداإخلية 
فيها فقططا ٠‏ ويقول جوراج انطو تيوس عن هذه المتشورات ا عبرت عن 
هذه المبادىء والمطالب انها كانت : 

«ه واضحة فى #تطلورها من التعميم الى التخصيص ٠‏ ومن التتدايك 
الخطابى البلاغى بفساد الحكم التركى + الي صياغة بر نامج محدد ذى 
أهداف وطنية تظهر قبه ظهورا واضحا . ثمار الجهود التى يلها اليازجى 
لرفع شأن اللغة العربية . والتى بذلها البستانى فى محاربة الجهل ٠‏ 
واكان أبراصم اليازجى : ابن ناصيف + عضوا فى هذه الحمعية ء ومما 
ل لف ا ال يا الى الات 
القصيدة التئى آنشدها قبل اللى عقن عاها فى اجتماخ سرق عقدته الجمعية 
العلمية السنورية » ٠‏ : 


هو سوعة الفكر 76 لخن 


ويوضح جورج انطونيوس الريادة البطولية التى قام بها اليازجى 
واليستانى و لاسميير والجن! اثرى والكواكبى وغير هم فى محال اعادة الوجه 
العر ببى الأصسيل للامة العربية وى نحت وطأة الحكم العثمانى .2 ٠‏ قفنرى كيك 
جاهدوا وكافحوا ذى مناخ سبع نضيق آفق التعليم وحمسوده 2 وتلدرة 
الكتمبه التى يمكن أن تدفع عجلة التطور الثقافى . واضعافي وحدة الفكر 
بين البلاد العربية 2 خاصة وأن آلات الطباعة كانت فى حكم العدم . ولو 
أن بعض الأديرة كانت تستعمل المطابع اليدوية منذْ القرن الثامن عشر 2 
لكن انتاج هده المطابعم كان قليلا وبكاد بيكون منحصرا فى كتب الصصسلاة 
والسادة ٠‏ 


آما اللغة العربية ذإنها فكانت فى جالة تندهور 2 وأصيحت التعبيرات 
إلر كيكة الشسائعة على ألسنة الناسى تهدد اللغة الفصحى بالطضيان عليها 
وانضوبهها . ومما زاد فى خطورة الحال أن الناسسن أهملوا آداب العصور 
إالذهبية فى الاسلام 2 فبقيت فى زوايا النسيان ٠»‏ واختففت التعبيرات 
الآدبية الرصينة 2» وضعف الأثر الروحى لتلك الثقافة الرفيعة ٠‏ ومما زاد 
فى اضعاف الوحدة الفكرية بين الشعوب العربية خلال الحكم التركى أن 
اللغة الترركية كانت اللغة الرسمية ولغة التحرير لبعض أنواع المراسلات 2 
دل وأصبح للئركية خلال القرن التاسيع عشر نظام تعليمى ل تستهى يقوم 
على ندريسها بالمدارس .2 وفضلا على ذلك فان الجرائد والنتشرات العربية 
لم يكن لوجودها آثر قط ٠‏ 

كذلك فان فكرة التضاهن القومى فى العالم العربى لم تكن قد نضجت 
بعد ٠‏ يقول جورج انطونيوس : 

« فالانحطاط الذى أصاب العرب 2 وسسبوء الادارة التى منى بها 
العرميه خلال شروت طو ملية » أورثت فى روح الجماعة عندهم وهنا وأواحدت 
قى انسسجامهم القديم خللا ٠٠‏ ثم ان القوة الموحدة التى ولدتنها عيبقرية 
النبى محمد بقيت فعالة ما دامت السيطرة العربية قائمة ٠‏ فلما مالت هذه 
السيطرة الى زوال ضعف أثرها الموحد 2 وراحت الجماعات المختلفة التى 
صورتها نلك القوة فى كل فكرى متماسك الأجزاء ,م ثنفصل بالتدريج : 
لدؤؤلف وحدات اقليمية ومذهبية ٠‏ بخسب المنطقة التى تقطتها » أو المذهصب 
الذى نتعتنقه »م ٠.‏ 

يضاف الى ذلك أن العرب فى نلك الحقبة » وخاصة فى القرن التاسيع 
عشر . وإن كانوا يشمعرون بأنهم أمة تختلف عن الاتراك : فانهم لم يكو نوا 
عد مهيئس للاقدام على عمل همشترك وأسدم القومية العر بية ضىف خليفة 
المسلمين ٠‏ قُبى الوقت الذى كان السعور الديتنى فيه هو الغالبي على 


ع« 


الشمعور القومى - فقد كان من المحتمئل أن تكون القومية ضمن عناصر 
العقيدة الدينية + أما العكس فكان من رايع المستحيلات ٠‏ وخاصضة أن فكرة 
الجامعة الاسلامية التى نادئ بها جمال الداين الأفغانى 2 كانت فى نظر 
عبد الحميذ الذى نولى السلظنة العتثمانية فى عام ١41953‏ 2 وسديلة لتمكين 
نفوذه ومركزه فى أذعان رعاياه باعتياره سلطان المسلمين وخليفتهم ٠‏ كما 
أنه وجد فى تزعم الدعوة الى انساء الجامعة الاسلامية أداة لمواجهسة 
الظروف النى أحاطت بالدولة العثمانية. » اذ أنه اعتلى عرش.ى السرلطنة فى 
وقمت كانت. الاهبراطورية التركية غى أشد حالات الارتباك فى الذاخل 
والخارج .9 ش 
ولم تقتصر دعوة عبد الحميد على الجهود الفكرية 2 يل توج هذه 
الجهود بمفا خط حديد الحجاز من دمشسق الى المدينة ٠‏ ويرى انطونيوس 
أن هذ؟ المشروع كان هن نواح عديدة لعبة سسياسية رائعة لأنه خلق فى 
جميع أنحاء العالم الاسلامى حماسا كبيرا .2 وعمصل أكثر من مشساريم 
عبك اللحميف الأخرى على اعلاء شأن الخلاقة كما أنه من الناحية العسكرية 
أوجد له واسطة للنقل البرى تحمل جنوده الى الجزيرة ومنها ٠‏ وبالطيع 
نقد أدى كل هذا الى تنآخر بزوغ حركة القومية العربية التتى طغنمت عليها 
حركة الجامعة الاسلاءية فى تلك الحقبة المضطربة من ناريخ الأمة العربية ٠‏ 

و حب ألا يغيب عن أذهاننا أن طور الانفصال أو التعبير المستقفل 
لحركة القومية العربية لم يحاث قجأة ,2 بل نما بشسكل تعر يحى + وان جاء 
نموه سريعا وطبيعيا : ققد بدأ أول تعبير له فى نطاق محدود ‏ فى 
النشرات الثورية ‏ التى أشسرنا اليها من قبل وكانت من اعسداد الجمعية 
السرية التى تألفت فئ بيروته عام ٠+ ١898‏ وقد ضمن أحد هذه 
المنشورات أول بر نامج سياسى عربى مدون ٠‏ ويبدأ بالتهجم الحماسى على 
سيئات الحكم الت ركى واتنهامه بسهحيه للقضاء على اللغة العردية ٠‏ كما 
دعت المنضورات الى اعتبار تولى السلطان الخلاقة اغتصابا لحقوق العرب »2 
وانهمت الاتراك بالتعدى على الشريعة الاسنلامية 2 كما أنها طالبت بمنح 
الاستقلال لاتحاد يضم كل من سنوريا ولبئان ٠‏ والاعتراف باللغة العربية لغة 
رسمبة كلبلاد ٠‏ والغاء الرقابة وكل القيود التئ تخول دون حخرية الرأى 
وانتشار العلم ٠‏ وبذلك كانت دعوة جمعية بيروت السربة بمثابة النواة 
الأولى التى بعثتها حركة العرب وهى بعد فى مهدها 2 كما أن الجمعية 
نفسها كانت أول هيقة تتشكل وهدفها الأول سياسى ٠‏ 

ولم يكن حظ: الجركية القومية العز بية بعد ارب العالمية الآولى بأكبر 
من حظها نحت ثير الأامبر!اطورية العفمانية ٠‏ فقد كانمت المحصصلة النهائية 
للحرب التى قاتل قيها العرب الى جانب الحلفاء المنتضرين نصويل أيناء 


و 


(لأقطار العرءبية ' ون.: كواطنين. الى رعايا ..بخاضعين ٠‏ واإذا كانت تورة العرب 
على 'الاهبراطورية العتماضية بهدف > تحر رهما القوهبى 2 .فالواقع انهم كانوا 
داغعل .الامبرطورية .شركاء .واطنين لا. رعايا خاضعين 2 وظلوا جتى نهاية 
القرزن التلسعح .عشر ٠2‏ أى عند بزواغ حركة -القومية العربية + لا يشيعرون 
بذلة ف ى. نمواجهة الاتراك أو. غير هم . ا فى ابم أن. :برانقو! أعبى 
المناصعب..قى .الدولةه. وفيهم سن ارتقاها. * ا ف ا 


ولم تكد - الحربت” العالمية الآولى: اتلقى أوزارها 4 احتى وجادت موك 
الأقطار 'الساهية” نششسها متحبلة , خاضهة 6 محزأة -بأيدئن حلفائها فتى آثناء 
الحرب »2 ثم فرض عليها قسرا وعنوة 2 حكم اسرتعمارى تقنع بقنساع- 
الا “هاب كا نمت: بمحتنه تقطيسيم أوصال الشرق. العربى . ولا سمأ 
تمزنق سنوريا الطبيعية (.سوريإا.وفلسطين ولينان ) . مما اتسم بأعظم 
الخطر.: على حركة٠القومية‏ العر بية ومستقبل الأمة العربية ٠‏ وكانت المنطقة 
كلها نا باسسمتثناء بعضنئن الأراضى الواقعة على شطآن شببه الجزيرة العرر بية 
- تشكل اجزء١‏ من الادبراطورية العثمانية 2 ويما أنها نظمت فى ولايات 
متساوية من حيث ارتباطها بالادارة المركزية فانها كانت تتمتع بوضسحع 
سوابي مبسائل. ٠‏ وكان من نتيجة التسوية التى. تمت بعد الحرب 2 أن 
نشأ عدد ‏ ليس بالقليل .من الدول والكيانات الجديدة التى تتراوح 
أوضاعها السياسية ا بين استقلال جز لى وانبعية نامة ٠‏ 
اوقد ملستت النظريات العبر بية الدسمعورية وتطبيقاتها العملية فى 
الحياة اليسياسية هذه الحالة من التجزئة والتبعية » وكانت مرتبطة 
ارنباطا لا انقصام .فيه بالعوامل الخارجية التى كانت بدذورها متنوعسة 
ومتغيرة © وهكذا تراوححمت نظم الحكم العربية بين الملكية الدسبتورية 
البزيطانية والجمهورية البرلمانية الفر نسية لمجرد وقوع هذه النظم تحت 
سيْظرة الاستعمار البر يطانى أو الفر نسى ٠‏ ومن ثم كان على حركة القومية 
العربية. أن نخو ضص صراعا أكثر مرارة وقسوة من ذلك الذى خاضته نحت 
سيطرة الحكم العثمانى ٠‏ لكن كل هذه الصراعات المتجددة كانت أكير دليل 
عد على أصالة القومية العربية ورسوخها .2 فقد استطاعت الصمود 
والتصدى لكل فقن عن تصعيتا من الداختسدل وو لأكثر من قرن 
كامل ٠‏ ش 0 
ويرى جورج انطونيوس أن رحابة فكر القومية العربية كانت من 
أهم العوامل فى رسو حخه واستمراريته ٠‏ وهذا يعلل الدور الر ئيسى اللأكيد 
الذى لعبه المسيحيون العرب فى هذا الفكر القومى وخاصة فى طوره 
الطليعى الأول ٠‏ فقد كان: للعنصر المسنيحخى شأن كبير يتركزه فى أكثر 
البقاع تقدما وسنكانا من العالم العرنى بحيث تجاوز تأثيره قوته العددية ,2 


الحا 


وكان اسهامه فى الحركة القومية فى غاية الأهمية ٠‏ وقد أصبح الآن 
مقررا لدى قادة الفكر القومى ٠2‏ على الأقل ل ضرورة ايعاد الدين عن 
السياسة 2 كى تنصهر الأآمة فى بوتقة تقدمية واحدة ,. على نحو ما فعل 


وهذا! ليسنى بالشىء الجديد على الفكر القومى العربى الذى نادى فى 
القرن التاسيع عشر بميدأ « العروبة الجامعة » على أساسى أن العرب » 
ينابيعها الزاخرة تتدقق أمن اجديد ء واناريخهح العريق المفعم بالمفاخر الذى 
أخذ يبدو جليا من جديد ١‏ وأدبهم الرفيع الذى انبعث جديدا . أحرياء بأن 
يكون لهم كيانهم القومى الخاص بهم » المستقل عن الدولة العثمانية 2 
وبالتالى عن أية قوة أخرى خارجية غير عربية ٠‏ 0 1 

7" نيوو كان انيد ذنا: فق القرن الماض: ققا 'تؤصلوا الى. عبذا. المفهوم..القومى 
التقدمئ.: فكم بالحرى بنا أن: نوسح امن هذا المفهوم من أجل مستقيل 
عر بِنّ'مشرق::٠”‏ ان الناريخ عامل نوخي لا نفرقة + ولكن: بشرط أن يتساح 
الغرب بالواعى القومى العاضج المسئول :٠-فالمسألة.‏ ليست :مساألة جعبل 
الحاضر. “على ' صورة الماضية 7+ بقدر- ما هى: جغل الماضى من © نجديد 2 ذى 
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5 كامل الباقر « السودان » 


كامل الباقر من المفكر بن القوميين العرب الذدين عالجوا قضايا القومية 
العربية فى السودان من خلال مشسكلات التعليم والثقافة والديمقر!طية وكل 
ما من شبأنه بناء الانسبان العربى الجديد فكريا وماديا وروحيا ٠+‏ وممو 
برى أن القومية العربية لن تنهض الا على أكتاف السياب العربى الذى 
يعتبره الطاقة الفياضة القادرة على حمل تبعات المستقيبل ٠‏ ففى كتابه 
« فى معركة الثقافة ١515‏ يوضح كامل الباقر أن العفم الذى امتدت 
يده الى كل ناحية 2 لم يعد ينظر الى الصسباب كما كان ينظر اليه الشسعراء 
الحالمون ٠‏ فلم يعه الشباب أحد الزاويا لثالوث المفسدة كما قهمه بعض 
الأقدمين » ولم يعد الشباب أحلاما خاوية تعيش فى الفراغ 2 بل أصبح 
الشباب فى نظر العلم الحديث مادة طيبة للبناء » ورصيدا مركا من خادات 
الحياة الانسانية بالخ النفم ٠‏ 


والشباب الذى يمثل التربة الخصبة فى حياة الانسان . لا بد له 
من زراع مهرة . وعمال بررة » يتعهدون جذوره بالسقى حتى تقوى الشسجرة 
ونسمق 2 ويشسذبون فروعه بالتهذديب حتى تتلاحق وتتناسق 2 ويقودون 
اتجاهاتة المتصارعة بالحكمة حتى تنسجم وتسمو + وهنا يظهر دور التربية 
الخطير فى عملية التشصسذيب والتهذيب والقيادة ٠‏ ولا شك أن البييت 
والمدرسة والمجتمع ب كل فى محيطه ‏ يمثل الثالوث الموجه » والقوى 
المهذبة 2 والأجهزة المشذبة 2 وبمقدار نجاح هذا الثالوث التربوى فى 
رسالته تستثمر هذه الأرض, البكر ٠‏ غير أن الباقر ,يبأسف لأن هذه الثروة 
البشرية الطائلة كثيرا ها تتبدد قلا نستغلها فى العالم العربى 2 فتكون 
النتيحة هذا التواكل والكسلمى والاستسلام والتردد والهروب من مجابهة 
الواقم ٠‏ 
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لذلك يرى الباقر أن أجهزة الععليم والتربية والغقافة فى الوطن 
العربى لم تحقق بعد ها ننتظره منها 2 أولا كخدمة قومية تهدف الى دعم 
مقوماتنا ونأكيد ذاتيتنا . وثانيا كمصدر للاستثمار يحول الثشرزوات السثير يه 
عندنا الى طاقات متفجرة نعمل وتنتج + ويبدو أننا مازلنا نعانى من آثار 
فلسفة الاستعمار فى الماضى عندها كانت الموجه لسياسة التعليم عندنا ,2 
واستهدفت اضغاف هقوهداته قوميتنا العربية 2 فكانت تعمل لمحاربة لغفة 
البلاد 2 واحلال لغة أخرى دحلها ٠‏ وكانت تحاول تشسكيك الناسى فى 
مقدساننا .2 واظهار تلك المقدسرات بمظهر التآخر وال :خلفبي 2 مما يوقم فى 
روع النشيء الحيرة والارتباك 2 حتى يندفعوا الى التافت غربا وشرقا بحثا عن 
البديل ٠‏ وكانت تهدقف للمحاربة الثقافة القومية ونشسجيع الصراع والشزاع 
سواء بين القطاعات الداخلية فى القطر العربى الوامد , أم بين الاقطار 
العربية على المستوى القوهدى الشامل ٠‏ 

ويعتبر الباقر الديمقراطية من أهيم دعائم البناء القومى العربنى © ذلك 
أن تبادل المصالح ليس وسيلة فقط لربط أفراد المجتمع بعضهم ببعض , 
يل هو أيضا سبيل للسيطرة الاجتماعية ٠‏ فالأفراد الذين يشر كون فى 
المصلحة ويعملون معا يتشربون عادة مبادىء اجتماعية معينة 2 لا يمكن 
استغلالها فى السيطرة عليهم فحسب ٠»‏ بل فى توجيههم توجيها اجتماعيا 
صالحا كذلك ٠‏ كما أن فكرة تبادل العملل والمصلحة بين المجتمعات لا تعنى 
تحقيق حرية التعامل الضرورى للحياة الديمقراطية فقط .2 وانما تؤدى 
فى النهاية آيضا الى تبدل العادات وتحستها ٠‏ ومن انم الى التقدم والتكيف 
المستمر ين ٠‏ ومن همميزات المجتمعات الديمقراطية ب زيادة على اتساع 
مجال المصلحة المشتركة ا ثنمية الكفايات. الشخصية والاجتماعية ٠.‏ 
ولا يتأتى كل هذا عن طربق الشربية ا مقصسسودة فحس ب » واثما هناك 
العوامل الاجتماعية غير المبناشرة التى لعب دورها في هص ذا السييل ٠‏ 
وحمناك التراث الاجتماعى الذى ينعكس فى أساليب الضناعة والتجارة 
والمواصالات وغيرها ٠‏ هما يؤدى الى انساع الآفاق أمام الأفراده وتعدد 
الوسائل التى نزيد من خبرتهم وتعمل على تحسينها ٠‏ واذا استتطاعت 
اتربية أن تعمل على القضاء على اتنجاهات العزلة والانفصال والت.عو بية . 
استطاعت أن تفعل الكثير فى تحقيق المثل الديمقراطية ٠‏ وبهذ! تنجعل 
من المجتمعات المختلفة المنعزلة وحدة متكياملة سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا 2 وتنمو فيها الاتجاهات الفكرية القوهية جنبا الى جنب ميم 
الانداهات الاجتماعية ٠‏ 


ولم يترك الباقر اللغة العربية دون أن يلقى عليها الأضواء التحليلية 
كدعامة راسلخة من دعافات القومية العربية ٠‏ ففى بحث نشره فى مجلة معهد 
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أمى .درمان العلمي بعنوات 2 . مستقيل اللغة العر بية .في السودان د ببعالج 
نفس المشكلات إلتى تعر ضصى لها. اللغة . إلعر بية ذي معظم أنحاء العالم 
العر بى. ٠‏ ويتّناولها من زوايا ثلاث : أولا : اللغة العر بية كجزء لا يتجزة 
من. الثتقافة الأسلامية 2 أو النتاج الحضاري الذى خلفه الاسلام ء وثانيا : 
اللغة العربية كعنصر أساسى للتراث القومى » الذى يميز شخصيتنا ويقوم 
علية كياننا القومى 2 وثالثا - الوظيفة التر بوية والاجتماعية 2 التى تقوم 
بها اللغة العر بية عندنا ٠‏ ش 1 


:وعندفما يتحدت: الباقر: عن اللغة العر بية كجزء من الثقافة القومية 2 
إنماا بقصد : معناها الصادل كوسيلة» من وسائل الاتنصال الاجتماعى: : تعسر 
بها الأمة .عن- مشاعرها 7 وتسجل عن :طريقها نتاجها العقلى واليدوى . 
و نتساظها . العاطفى والوجدانى ٠‏ وهى بهذا المعنئ: تضبح رمز!ا لحضارنها م 
وعنوانا لتقدهمها ٠‏ ومن ثم فهى ضرورة قومية ما بعدها ضرورة لسغا 
لا .نستطيع أن نتخيل قوميتنا بدون: اللغة العربية ٠‏ فالقومية :فى نظر 
الياقر ل كيان. معنوى 2 تشيترك فى بنائه عوامل عدة . .بعضها أس._اسى. 
وبعضها فرعى ٠‏ أما العوامل الأساسية فهى اللغة: والاين والأرض المستركة 
والتناريخ والمصبالح المشتركة ٠‏ وهذه العوامل تختلف فى عمق تآثيرها على, 
القتومية , فاأبحيانا تنكون اللغة هى العامل المسيطر فى “ربط الأمة وتوحيدهاء 
كمناءهو معروف فى أكثر الأمم التى تتكلم لغة واحدة ٠‏ وأحيانا يزحفه. 
الدين الى المكان الأول ويبسط نفوذه قويا حتى يكون له سبلطان على, 
شكل الدولة .2 مما قد يحدث حرجا , وضيقا للأقليات الدينية المختلفة كما 
يقول الاقن : ١ : ِ ٠‏ 


دج ولعلا نحن فى فى السودان. لا اك من هذه الظاهرة :الا يا اذل 
انذاكرنأ أن أغلبية اخوانتا فى الجنوب الا بديئنون بمنفس |آالدين الذى ندين. 
به »م ومن ثم لا يروت من العدالة أن تخد دولتنا 3 صبغة دينية لطبعها 
بالطابع القوهدى الذى لا يشملهم » ِ 


0 آما مسألة الارض المشضتركة أو الحدود الحغر اقيم ة 4 :التى تعيشس. 
داخلها أفراد الآمة” قهى 'أيضضا ذات أثر كبير فى ابناء القوهية ٠‏ فقد نجد. 
الأمة تصترك فى اللغة والدين . ولكن بعد الشقة المكانية بينها وبين 
الكخرى » وتميزها بحدود جغرافية خاصة ٠‏ تحجعل منها قومية منفصلة 9 
كذلك خفان الاشتر ال فى انار يخ والتراث واللد. .الدة من شانه خلق أهداف. 
مو حداة شر كن فبها انحداهات الأمة 2 وتلتف حولها أفكارها وعواطفها .٠‏ 
واذا ضعفت هذه العناصر فان العدام التجانس الفكرى بين الأقراد أو 
الفئات أو الأقاليم يمكن أن يهز الكيان القومى للأامة 000١| ٠‏ 


ع 


لكن الباقر يمنح اللغة أولوية مطلقة لأنه ير بطها بعملية بناء الانسان. 
العربى وتربيته ٠‏ قمما لا شك اماس الو ا 0 
يتشرب روحها فى طفولته 2 ينشسأ طفلا مفكك الشسخصية هزيل التفكير 2 
لأن الفكر واللغة كوجهى العملة . لا يمكن أن يتصور أحدهما بدون الآخرء 
ومن ثم كانت الأمم المتقدمة تهتم بلغتها القومية 2. وتضعها فى المكان الآول. 
من مناهجها التعليمية * والسبب فى ذلك يرجم الى أن الطفل ٠‏ عن طر بق. 
لغتهة 2 يستطيع فى مرحلة سكرة أن بيتقبيل المبادىء الدينية والخلقية 
والاجتماعية » ويستطيع عن طريق هذه اللغة أن يشارك الكبار فى التضصبع 
بالقيم الوهورؤة + والعغرب بالتقاليد القومية*: لأن اللغة هحى الوسيلة 
الفعالة لاستقبال هذه الخبرات » ولا تستطيع أية لغة أجنبية أن تمد 
الطفل بالقدر اللازم من المعانى التى تسهم فى نر بيته تربية قومية ٠‏ 

أما عن الاسسمترانيجية القومية الشاملة فيرى الباقر أن الثورة العر بية 
الكبرى الم نيدا-٠‏ وقد آله لها أن تنطئق لتقضى غلى الاحقاد والفواصلل 
بأسلوب تجديد وآبعاذ جديدة ٠2‏ ذلك أن ثوراتنا فى أشكالها المختلفة. ظلت 
محلية فى أغلب الاحيان اتحددها آلحو! حزن الاقليمية: المفتعلة ٠‏ تتبسع من 
القطر + وتَُسسيّل فى متجازى القطر »“واتقف عند دوذ القطر + ولكتنا نر يدها 
ثورة عرابية شاملة 2 نضم التراب العزنى كله'2 ونحرك القتراث العر بق 
كله 2 وتسخر الامكانات العربية كلها ٠‏ لقد مزق الاستعمار الجسم العر بى 
تمزيقا لدرجة أن العرب ظنوا أن التمزق هو قدرهم الذى لا فكاك منه ٠‏ 
وها كان لاسرائثيل أن تهزآ بكرامة الشعوب العر بية : » وتنستهين يسلطانت 
كيد ٠‏ ولا أنها أحست فينا ضعفا .وتمزقا ٠‏ مهنا يتساءل الباقى : 

د ألا يكفى ذلك كله دافعا لنا لكى نعيد تقويمنا لآنفسنا 2 وتقو يمنا 
لمقدراننا 2 وتقويمنا "لخططاتنا ؟ إيه: تقوم ذلك دليلا: غلى خط تقايرنا , 
وخظل ظننا » وقضؤر احساسنا ؟ آلا يكفى: ذلك كله حافزا لكى نعود الى 
صوابنا © 'وتحتكم الى ضمائرنا . ونتعرف على حقيقتنا ؟ نعم 2 لقد نان 
الوقّنت 2 وهنا نيدأ المعركة الحقيقية ؛ معركة جهاد النفس الكى تؤوب الى 
صوابها ٠‏ ومعركة نقد الذات لكى نسمو الى مستوى الأحداث 2 زمعركة 
المصيز الحقيقية التى تجعل: من العرب آمة ليست فحسب قوة برية وجوية 
تحمل السلاح ٠‏ ولكن تجعل منهم الى جانب ذلك كله قوة معنونة جبارة 
تحطم السلاح 2 وتقتحم الموت + ولا نآبه للحياة * ومن“ محنا تبدآأ الثورة 
العربية الكبرى التى نر بددها 2 والانطلاقة المعنوية العظمى التثى نتنشيدها , 
ويتبغى آلا نغفل ها فى أيدينا من ذخيرة زؤحية طائلة: 2 وألا نهمل ما فى 
ثراثنا من خامدات ثورية .2 كانت دائما القوة الدافعة لانتضارات العرب 2 
والروح المسيرة لمخططاتهم ٠‏ والمنارة الهادية لنهضاتهم » ٠‏ 
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“ا محمد طه بدوى « مصر ك 


بدا محمد طة يدوى اجتهادانهة في مجال الفكر القودى العربى بكتاب 
« الثورة الخلاقة فى المجتمع العربى » عام ١95١‏ بالاشتراك دح محمد 
الغنيمى .2 وفى عام 36 أصدر كتاية « فلسفة الوحدة العر بية : القومية 
العربية والدولة القومية الكبرى 2 ثم دراسة بعتوان « ثورة بو ليو 
حذورها التاريخية وفلسفتها السياسية » عام كوا ٠‏ وفى عام ١51/9‏ 
نشسر دراسة عن « القضية الفلسطينية : عواهملها ووضعها الاسلت نر اتيحدى 
الراهن » ٠‏ 

ولعل القاسم المشستئرك بين هذه الدراسات أن المؤلف يربط النظربة 
القومية بالتطبيق العملى من واأقبم الاحداث التنى هرت بالامة العربية 2 
وذلك حتى 'ناضاح العلاقة المنطقية بين الأسباب والنتائج ٠‏ فمثلا فى 
كنابه عن « ثورة يوليو » د«ثديمت أن القوهية العربية فى مصر عاننت أسداسسا 
من ضغوط الاستعمار البريطانى ودطاردنه لها .2 وليس بسبب النزعات 
الشعوبية أو الانعزالية أو الاقليمية ٠‏ فقد حرص الاسستعمار على أن يهمل 
مواد التاريخ القوهىى والتربية القومية . وأن يملا المناهجم باأمواد التى تعظم 
الاستعمار . 1 

وفى كتاب « فلسفة الوحدة العربية » أوضيصح بموضوعية واقعية 
أنه اذا كان هناك ننويه الى العرق فى بداية الدعوة القومية العربية 2 فقد 
كان هذا على أية حال من قبيل تنزكية الدعوة الى الانفصال عن الدولة 
العثمانية بعيدا عن التعصب البغيضض للعرق بحيث أنه دح نهاية الحرب 
العالمية الأولل لا نكاد نلمس أى وزنف بعتف به للعرقين داخل الدعوة 
والحركة القومية العربية ٠‏ 


وبنفس المنهج الموضموعى يمكن أن يقال ان الحركة القومية العردية 
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كانت بعيمة عن إلتصور المتوازت لتحقيق مسدفها الدرياسي في الوحدة 
يدليل تجربة الوحدة المصررية السورية (لمه9و١‏ . ٠ ) ١55١5‏ ولكن يحب 
آلا يذكر هذا الدليل مستقلا من دروسس التجربة 2 وبصفة خاصة فى 
عيجال شكل الوحدة على على المسيتوى الاداري والقانو نى والدستورى ٠‏ وهىي 
#لدروسى التى وعتها الحركة القوهية العربية في أعقاب انهيار الوحدة ٠‏ 
والدليل على ذلك الصيغ المقترحة لشضشكل دولة الوحدة فى كانة المحاولات 
التى أعقبيت الوحدة المصرية السورية . كمشروع الوحدة الانحادية الثلاثية 
مين مصر وسوريا والعراق فى ابريل ١٠95‏ + / 

ولعل التشنابه الواضيجح دين أذكار دعحمد طه يدوق وآإذكار غيبره هن 
عفكرى : القومية العربية فى قضايا النورة وال مهدة 2 يحعلنا تراكز بصفة 
خاصة على دراسته للقضية الغفلسطينية يصفتها التحدى التساريخى 
والامتحان العسمر الذى حاتم عابى الحركة القووهية العر بية أن وني 
يطريقة أو بأخرى ٠‏ يرى ا طه. بدوى فى هذه القضرية المصيرية مشكلة ٠»‏ 
مصكلات علاقات. القوى التى تثيرها طدبيعة البيئة الدولية التى تتمثل فى 
عديد من دول ( قوى ) متميزة ء قد نتعاون فيما بينها ولكنها لا تتكامل ٠‏ 
ويرتند ذلك الى أن الجماعة الدولية لا نزال نفتقر الى ار السلطة العليا 
القاحمرة باحتكارها لعوامل الققوة فى الجماعة على تحقيق الانسجحام 
الاجتماعى + ان غيبة الدخطة 0 فى الجماعة الدولية' لا بد أن يكون 
من شانها أن تعمل كل دولة فى هذه الجماعة على تحقيق مصالحها القومية 
«محتمادا على قوتها الذاتية . ومن ثم تجمل ون علاقات ما بين الدعول علاقات 
وى فردية فى غيبة حكم أعلى ٠‏ لذلك فان الدول تلجأ الى القانون الدولى 
خى حالة الضهعف +٠‏ وتتنكر الاحكيافه على «قتضى - المصللحة القوهسية وا'رتكازا! 
*لى القوة المذانية التى تنهضصى عليها طبيعة الجساعة الدولية ٠‏ ان العلاقات 
الدولية عمى لحخى حقيقتها علاقات قوى وليدست علاقات حقوق ٠‏ 

من هيذ! المنطلق يعالج يكو القضية الفلسطينية بموصفها هس سة 
حولية 2 وواحدة من مشكلات. 'علاقات قوى فى غيبة حكم أعلى . كما تحلل 
عواملها ووضعها الاستر اتيجى الراهن ٠‏ 

تتمثل عوامل القضية الفلسيطينية في استراتيجية الموقم . والعامل 
لايد يو لوجى 6 ٠‏ والعامل الديلوماسى ٠‏ ذلك بأن ادي اتيحية دوقع قلسطن 

سد مع حالة. الشضف التى كان عليها أصحابها قبيل د القضية ل هياتها 

لآن تكون عدفا للقوى الخارجية ومسرحا للاعبى القوى الدؤلية . 
قاستهدفتها آيديولوجية صهيوثية قواءها الادعاء م بحق اتاريخى » عليها , 
ومعتمدة فى ذلك علئى قوى عالمية نتساركها التطلع الى استرانيجية دوقم 
قخلسطين ٠‏ 


"تحتل فلسظين موقعا جغُرافيا خلع عليها منذ القدم وحدى عصر نا 
أهمية اسسثراتيجية هيات لمفكيل الجذور التاريخية القدديمة للقض يد اة 
الفلسطينية كما آأنها لا تزال. تسهم فى ابرازخيا سي وقبتم هنذا * 
والصراع حؤل فلسطين ‏ من .قويئن الامبر يالية والصنهيونية "هنك مطلع. هذ 
القزن "ناريخ معزوف 2 لكن ما يهمنا الآن بصفة خاصة مندى الأهمية 
أالاسلةةد راتيجية لمنطقة الشرق الأوسط #1 وفلسطين فئى: قلبها . ى والتسبية لكدن 
من القوتين العظميين فى العالم الراهن ٠‏ فالاتحاد السوفييتى يرى ‏ همنذ 
لينين ‏ أن أقرب الطرق الى باريس هو فى جنوب وجنوب شرق آسايا 
وفى الشرق الأوسبط ٠‏ ومن هنا كان على أمريكا أن نحقق لها وجودا فى 
هذه المناطق 2 لذلك منحت كل مساندتها الدبلوماسية لقيام دولتة 
اسسراثيل »> » ثم: تصميمها على همساندتها عسكريا فى. صراعها مع العرب . 
لأن ‏ أمريكا لا. نتصور وجودها الاستراتنيجى. فى المنطقة بدون اسرائيلن ٠‏ 
أما الاتحاد السو فسِيتى فوجد أن الاستراتبيحية العربية فى صراعها ممع 
50-7 تمثل الباب انوج الذى . يمكنه الدخؤل:امنه وتحقيق واحوده 
الاسسثراتيجى جو الآخر 


من هنا ارتيط ميزان .القوة بين طرفى الصراع المحلى فى الشرق 
الأاوسصط ( الضراع العربى الاسرائيلى ) . هميكانيكيا بميزان القوة 
الولايات المتحدة والانحاد السوفييتى . ولما كان ميزان القوة بين القضوتين 
العظميين يعمد على درجة التوازن فى التفوق النووى ,؛ فيان تجتيب 
الاحتكاك المباشر بينهما أصبح حتميا بالنسبة لكل منهما » وإتخذ الاحتكاك 
شكلا غير مباشر عن طريق أصندقائهما فئئ العالم الثالث حيث يساند كلى 
منهما صديقه فى صصراعه المحلى شربطة ألا يصل الأمر الى مواجهة مباشرة 
بينهما ٠‏ وهذ! ينطبق بطبيعة الحال على .الصراع العربى الاسرائيلى .مما 
خلع على القضية الفلس طينية درجة من الصعوبة تحدم توؤسر القوة 
الذانية للعرب عاءة وللفلسطيتيين خاصة دعحديمثك يتمسكنون من تحريت 
هيزان القوة العالمية لصرالحهم ٠‏ 


أما الأدعاءات الصهيونية بالحق التاريخى فى فلسنطين فإنها فى 
نغلر محمد طه يدوى ‏ هجرد سند ايديولوجى لعمل استعمارى ٠‏ فقد 
استطاع يهود الغرب ‏ 5 م بابق م 0 
التخالئف ‏ دين الحركة الصهيونية وببن قادة درن الغر بية: الالمعساونة هن 
ظهور نلك الحركة . بل ان هذا التحالف هو الذى هيأ ثم سسهن” على 
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تنفيذ _هدف الصهيونية فى فلسطين ٠‏ كما أن الفكر الصهيونى وجد فى 
فكرة « الدولة القوهية » التىى سادت القرن التاسع عشر ايمانا بمبدآ 
القوميات وبحق الشعوب فى تنقرير مصيرها ٠‏ منطلقا مناسبا يرتكز اليه 
فى المطالبة بالعؤدة الى فلسطين ٠‏ ولكن هنط المرة لا من آجَل اعادة بناء 
الهيكل انما بُقصنت اقامة"<“دؤلة قومية 4 لليهود , ؤوعلى:أساس أن الشرعوب 
الآؤروبية التى صممت على اعمال حقها فى تقرزير مصيرها باقامة دؤل 
قومية لن تنراجخ قتطقها بالتسية لليهود ٠‏ 0002020200" اال لاا 


غهئة“ينيه بدوئى- الى أن -مطالبة الصهيونية بدولة قسويمية يهودية 
اعتمادا- على فكرة”« القومية » التتى.١نتشرت‏ خى القرن التاسع.عشر ‏ فى 
أوزوبا أمر فيه كثير من المغالطة ٠‏ فالدولة القومية فى قلسفة القرن التاسيع . 
عشر نعنئى. الوحدة السياسية المتوجة. لوحدة طبيعية بأكملها ٠.‏ أما اليهوديه 
التى تربط هنؤلاء جميعا عبى دين وأخلاقيات وهذه لا تشسكل البتة رياطا 
للقومية والا: لطالب :مسلمو العالم. جميعا بدولة قومية وطالب. مسيحيو 
العالم بنفسى الشىء . ويمهذا يقطع بأن دولة اليهود « القودية » المنشسودة فى 
فلسطين لم تكن بالتسبة للصهيونية الا منجرذ تقنيع لعمل استعمارى 
بحت . ذلك يأن روح القرن التاسنغ عششر الاستعمارية التى تسللطت على 
الدول الرأسسمالية حينذاك راحت تداعب اليهود وهم الذدين يشتغلون بالمال 
ويتحكموت فى الاقتصاد 2 كما كان الاساتعمار نتيجة حتمية لظامرة 
الرأسمالية الصناعية ٠‏ 0 8 : 
أما العامل التالث وهو العامل الدبلوماسى فى القضيية- الفلسطيتية 
فقد لعب دورا خطيرا فى قيام دولة اسرائيل ٠‏ فقد قام زعماء اليهود منذ 
أواخر القرن التاسشمع عشر باتصالات دبلوماسية بالقفوى العظمى بهدف 
تهيئة المناخ العالمى لاحتلال فلسظين ٠‏ فعندها كانت الامبراطورية العثمانية 
قوة عظمى- اسنتطاعوا. عن طربق اتصالهم يمراكيز القوى فيها أن تغمضص 
عينيها عن الهجرة والتوطين اليهودى فى قلسبطين ٠‏ وعندما تحسدكمات ,| 
بريطانيا فى. مصير إلعالم بعد اندثار الامبراطورية العثمانية , نقللت 
الصهيونية العالمية نشباطها الى بر يطانيا وحصلت على وعد بلفور الشهير ٠‏ 
والتحالف البريطانى الصهيونى بطول النصف الأول من القرن العشرو. 
تاريخ معروف للجميع - وعندما عبطت قوة بريطانيا العظمى فى المجبال 
الدولى وما اسسمتتبعه من احسساسسها بعدم قدرتها على الاحتفاظ يفلسطين » 
من ناحية 2 وازاء ضغط القوة العظمى الجديدة ( الولايات المتحدة الأمريكية) 
لخساب الضهيونية المتحالفة معها حدينا ٠‏ من ناحية أآخرى , لم يكن أمامم 
الدبلوماسية البر يطانية .الا أن تتخلى عن. انتدابها عن فلسطين 2 وعلى 
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أن يتم ذلك فى أجو يناسب اعلان قيام الدولة اليهودية العى اعترفيت يبهذ 
الولايات المتحدة فور قيامها ٠‏ 

أدا الوضم الاستراتيجى الراصن للقضية القلسطينية فان الفكر 
الاسراثيلى يختزن فى جعينةه حصيلة من اند يو لوجيات ورنتها الح ر ككسة 
الصهيونية هنها ايدايولوجية الملجال الحيوى ,2 وايديولوجية الحتود 
التاريخية 2 ثم أضاف اليها الساسة إالاسرائيليون ايديولوجية الحدود 
الآهنة ٠‏ ونذرعا دهده الايد يبو لوجيات المز يفة المفتعلة لم كفب اسراثيل 55-57 
قيامها عن متابعة الاعنداء على الدول العر بية المتاخمة لها 2 بقصد ضم 
أرض جدابدة + انها نر بد القافسىي اسمتجابة لابديولوجية اله التار ضخية » 
وهى انصر على مر نفعسات الحولان اعمالا لايد بو لورجية الحدود الآمنة 2 وهكذا! 
فان قيام اسرائيل د بنزعتها الاميريالية 2 وبايديولوجياتها التوسعية ‏ 
يضسكل عاملا من عواملى تهديد السلام فى المنطقة كلهبا . فضلا على أنه 
يشكل اغتصابا لأرضص قلساطن وللحقوق المشروعة للشعبي الفلسطينى . 


واذا كانت الاستراتيحية الاسرائيلية تعتمد على تحقيق أيد يو لوجياتهة 
التوسعية الثلاث . فان خطوات التنفيذ تنهض على سياسة تكتيكية 
تربطا كل مرحلة من مراحل التطبيق بحدين أقصى وأدنى تبعا لظروفه 
الواقع التاريخى المتغيرة ٠‏ فالتصميم ينعقب بالدرجة الأولى على تحقيق 
الأقصى ٠‏ ما لم يكن فى ظروف الواقم الاقليمية والعالمية ما يكون من شأنه 
تهديد الخطة بأكملها . وإالا اكتفى بالحف الأدنى انتظارا لقفزة لاحقة فى 
ظطروف أكثر ملاءمة ٠‏ 

هذا على المستوى الحل أما على المستوى العالى فان قبام اسرائيل 
قد فرض على المنطقة ظاعرة الوجود العبالمى لثنائية القوتين العظميييه 
الأمر الذى ربط القضية الفلسطينية بميزان القوة بينهما 2 ومن ثم خامح 
عليها درجة من الصعوبة ٠‏ ويؤكد بيدوى أن العرب لا يستطيعون تصور 
هذ! البعد العالمى للقضية الفلسطينية الا من خلال الصورة التى عليها 
نوزيع القوى فى العالم الراحن . أو بالتعبير العلمى الصحيح : الا من 
خلال هو قبع هذه القضية على خر بطة توز مع القوى فى « البسق الدولى » 
العالمى الراحن ٠‏ فلم يكن من المستطاع أن يظل الصراع العربى الاسرائيلى 
منحصرا! داخل نسقه الدولى الصغير ٠‏ ومن هنا تحتم على السياسسة العربية 
أن 'نضصع فى اعتبارها البعد الاستراتيجى المحلى ٠»‏ ومرحلة الاستراتيجية 
الاسر ائيلية فى اعمال ايديولوحياتها التوسعية . والعد الاسرةر | نيجى العالمى 
للقضية الفلسطينية +٠‏ ففى مقابل الاسترانيحبسة الاسرائيلية الشساملة 
الطويلة الئفس لا بد من وجود استراتنيجية عربية على نفس المستوى 
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و نفس الهرة والاصرار 2 ان لم تكن أكبر وأقوى ٠‏ فالقضية متشعبة 
وحساسة وخطيرة 2 وربيما استغرق حلها سنوات طويلة قد تمت إل 
الأجيال التالية والمتتابعة ٠‏ ولا يعقل أن يقايل العرب الاستراتيجية 
الاسرائيلية بمجرد خطوات تكتيكية ٠ؤقتة‏ قد نتغير من يوم لآخر بسيب 
خلافاتهم الداخلية ونزاعانهم العقيمة 2 هذ! فى الوقت الذى أصيحوا فيه 
يملكون الثقل السياسى والقوة الاقتصادية التى تمكنتهم هن تنفيد 
استرانيجية شاملة وطويلة النفس 2 يمكن أن تحبط الاستراتيجية 
الاسراثيلية على المدى الطويل ٠‏ 


فف 


م راشد البراوى « مر »” 


راشد البراوى من المفكرين السياسيين والاقتصاديين الذين أضافوا 
'لى الفكر القومى العريى اضافات قيمة * من كتيه عنى سدبيل المتال 
« قادة الفكر الاسلامى فى ضوء الفكر الحدايدث » . و « حرب البترول فى 
الشرق الأوسط » . و « مجموعة الوتائق السياسية : مصر والسودان 
وقناة السويس ».2 و« حرب البترول فى العالم » ,2 و «م الصومال الكبير : 
حقيقة وهدف » . و « الصومال الحديد : فلسفة وأمل » ٠‏ لكن أخطر 
كتبه كتاب « اقتصاديات العالم العربى من الخليج الى المحيط » الذى 
يجمع بين العمق والموسوعية فى تحليل كل دقائق وتفاصيل الاقتصاد 
العربى 2 ولذلك يعد من أحهمم المراجع القومية التى كتبت فى هذا المجال . 
وتم طبعه أربع مرات ١9515‏ و958١‏ وا “*ل/ا9١ا‏ و 64لا9١.‏ وفى كل طبعة 
جدايدة واكب راشد البراوى المتغيرات الجديدة التى طرأت على اقتصاديات 
العالم العربى ٠‏ فاذا تتبعنا ما سلجله فى الطبعات المتتايعة 2 نستطيمع 
أن نضع أيدينا على المؤشرات والعلامات والمسارات التى ميزت تطور 
الاقتصاد العر بى فى الستينيات والسبعينيات على وجه الخقصوص ٠‏ 


قفى الطيعة الآولى ( ١9535‏ ) يوضح أن الوطن العربى ظل يرضخ 
طويلا لسيطرة أجنبية فرضت عليه التخلف ,2 وحتى فى كثير من أجزانه 
التى تمكنت من أن تنفضص السيطرة السياسية عن كاهلها 2 ظلت السيطرة 
الاقتصادبية قائمة وقوية بدرحات لها شأنها 2 وكان من أثر هذه الأوض١‏ : 
أن أدرج هذا الوطن بصورته الكلية فى عداد الأقاليم المتخلفة بالعالم ٠‏ 
لكن الأوضاع المتخلفة لم تستمر على ما همى عليه » فمنذ مطلع الخمسينيات 
وبخاصة منذ الثورة التى وقعت فى مصر فى 59" يوليو ١96195‏ , شهاد 
الوطن العربى تطورات واتجاهات على جسانب كبير من الأهمية » فبداً 
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السير فى طر يق التخلص من التبعية الاقتصادبة وموازنة العناصر التى 
.يتكون منها الاقتصاد القومى 2 ودفح عجلة التنمية الاقتصادية عن طريق 
التخطيط الجزئى أو الشامل نيعا للظروف المحلية 2 والتعاون الاقتصادى 
بين وختلف بلدانه . ذلك التعاون الذى سوف بيصل حتما الى الغابة 
الكبرى وهى الوحدة الاقتصادية الوثيقة الارتياطا بالوحدة الشاملة ٠‏ 


“فى هذه الطبعة ألقى راشد البراوى الضوء على التفاعلات المعاصرة ٠‏ 
خفى الوقئت الذدى أشار فيه الى معالم التخلف »> فى يلد أو آخر 2« وكى 
ناحية أو أخرى 2 حتى يلفنت النظر الى خطورة استمرار الأوضاع القديمة 
والى امكانية نعديلها أو تنغييرها مع الاششارة الى الوسائل التى تؤدى الى 
ادراك هذه الغاية . حاول فى الوقت نفسه ابراز معالم الصورة الجديدة 
التى أآخدذدت تتضح للعيان . وأظهار مدى ما نحقق من أجزائها ونواحى 
القصور التى مازالت قائمة حتى ‏ ,بتسسنى العمل على الخلاص منها 2 وذلك 
كله بطر يقة موضوعية ٠‏ وبالاعتماد على البيانات والأرقام التوضيحية ٠‏ 
واهم من هذا أيضا ان البراوى حرص كل الحرص على أن يكون الببحث 
من وجهة النظر العر بية القومية العامة » مستهدفا المصلحة العربية بصورنها 
الكلية ٠‏ فيعف أن قدم عرضا عاما لبيان الأوضاع القديمة والتى لا يزال 
الكثير هنها قائما . أشدار الى الاتجاهات والتجارب والمعالم الجديدة 2 ثم 
قدم بعد ذلك د.ورة مكدتفة للتطور الاقتصادى فى كل جزء على حدة من 
أجزاء الوطن العربى 2 حتى يسهل تقييم الانجازات وعقد الموازنات ٠‏ 


ودذى الطبعة الثانية للكتاب ( مت و١‏ ) يسحل السراوى التحولات 
والتطورات الخطيرة التى شهدها وطننا العربى والتى تنبا يأنها ستكون 
بالغة الآثر بالنسية الى مستقبله ٠‏ فقد اكتسبت القومية العربية مواقع 
اجدايدة حيثت خرج الاستعمار من الجحنوب العربى وقاهدهت جمهوربية حنوب 
اليمن الشعبية » واستعدت بر يطانيا لمغادرة منطقة الخليج العربى ٠‏ 
وها أن وضح أن ثمة نيات غير عربية بالنسية الى المنطقة حتى هب الوطن 
العربى من السعودية والكويت الى جمهورية مصر العربية على سبيل المثشال 
لا الحصر » يؤكد عروبة الخليج ويؤكد العزم على الاحتفاظ بها 


أما فى المجال الاقتصادى فقد وإصل وطننا العربى تحرره من 
'التبيعية الاقتصادية للمصالح الأجنبية 2 كما فى السسودان والجزائر 
والملغروب وادراكا لأهمية التخطيط للتئمبة » اسدثمر تنفيذ الخطط التى 
سسق إعدادها فى كثير من آحزاء الوطن العربدى فى حين راحت تأخذ به 
أجزاء أخرى كالكويت والسعودية ٠‏ وفى الوققت الذى زاد فيه الانتاج 
(المترولى فى المنطقة بوجه عام وبالتالى زاد الدخل القوهى . دخلت أجزاء 
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جديدة فى هذا الميدان مثل أبو ظبى وعمان ٠‏ وأهم من ذلك أن السعب 
العربى أخذ باتجاه جدبيد فى استغلال ثرونه البترولية + فلم يعد اللأمر 
مقصورا على الشركات القدانمة الدولية بل وبدأت الامتياز'ت تمنح لمصالح 
جدايدة تنحقيقا للمناقسنة واجتناء. مزيد من الأآرباح" من جهةء وناكيدا 
لظاهرة التحرر من اللاضى هن جهة أخرىق ٠‏ 
وكانت هذه الطبعة قد صدرت فى العام التالى لنكسة يونيو ١351‏ 

ىولم يكن البراوى مبالغا فى الطيعة الأولى من هذا الكتاب عندما تحدث عن 
امكانات التقدم وقدرات الشعور المشترك . فقد صود العالم العربى فى 
مواجهة العدوان , وخاصة البلاد التى كانت ضرحية له . ذلك أن جهودها 
من أجل التنمية الاقتصادية فى السنوات السابقة عليه »2 أثبتت أنها تقف 
على أرض صلية ٠‏ ولكن الأهم من هذا أن العدو أبرز بما لا بدع مجالا 
للشك الشعور بو حدة الهدف والمعصسير فى أرحجاء وطنئنا العر بى 


وعندما صدرت الطبعة الثالتثة من الكتاب فى عام 1/5ا69١ا‏ 2 كألسكد 
المنطقة العربية قد شهدت نطورات بالغة الأهمية وخاصة فى حقل البت_ ول 
وسار التخطيط قدما حتى أصبح أسلوب العمل الذى تنتهجه الحكومات ٠.‏ 
ووضعت عخططات للتنمية أوفر دقة اذ استفادت من تجارب المساضى 
وشهدت منطقة الخليج العربى استقلال قطر والبحرين ودولنى إتحاد 
الاماراته العربية . كما نطورت امكانات التنسيق والدكامل الاقتصادى بين 
دول المواجهة ودول الدعىم ٠‏ وكان إالبراوى حريصا فى هذه الطبعة على 
التعرض لكل ما وقع من أحداث وتطورات جديدة » وعلى ايراد آخر البيانات. 
وأحدث الاحصاءات مما كان هناها له . 


وفى الطبعة الرابعة من الكتاب عام 53 رصنل البيراوى ننا ثح 
وآثار جرب أكتودر 1ك ١‏ على التطورات السياسية والاقتصادبة فى 
المنطقة العربية . ذلك أن الطيعة الثالثئة كانت قد صدرت قبل الحرب وان 
كانت فى نفس عاميا ٠٠‏ فقد أعقب الحرب مع اسرائيل عقد اتفاقيانءته 
للفصل بين هذه الدولة من جهة وكل من هدصر وسوريا من جهة أخرى 
وكان من أثر تلك الحرب تغيس بعضص نتائجح حرب ه يونيو /11 59 . فتم 
تطهير قناة اللسويس وافتتحت للملاحة العالمية إعتبارا من اللاعس. من 
ونيو ه/ا9١ ٠‏ ولم مض وقمت حنى استردت هصر حقولها اليترولية فى 
شببة جزيرة سيناء . ولكلا هذين الحدثين اتصال بالاقتصاد المصرى بوجه 
خاص و« 

ولم يقل عام ١91/5‏ حسمما ؛ ففى هطلعه أدخلت زيادة ضشمة على 
أسعار النفط الخام .2 أعقيننها زياد'ت أخرزى قيما يعد . مما ترتب عليه 


- م 


٠‏ م 


(رنفاع هائل فى العائدات التى تحضل عليها البلاد العربية المنتجة للنفط 
حتى أصيبح إلعرب يشكلون القوة السادسة فى العالم على حد تعبير وعهد 
الدراسدات الاستراتيجية ذى لندن فى دراسة اقام بها آنذاك ٠‏ ومن جهة 
آخرى أناحت المائدابت. السدودة للدول البترولية العربية القدرة على السير 
قدما فى 50 التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2 ذضلا على امكانية تقديم 
العون المالن. الشنرهة مع الشقيقات التى. رمما تقصر دواردها المالية عن إلوقاء 
يمتطلبات العنميةة ٠.‏ كذلك لم ينته عام ١91/5‏ الا كانت دولئان جديدتان 
قد انضمتا الن جاسة الدول العر بية . وهما صوماليا وموريتانيا 


لكن المنهج التتلمى إلذى بحكم الكتاب فنى طبعاته الآربع بيو ضيح أن. 
السوق المحلية فى «عظم البلاد العربية » كل منها على حدة ٠»‏ محدودة ضيقة 
يبشكل يلفعت النظز 2 والنثيجة المترتبة على هذه الظاهرة دثلا أن عددا 
من الضناعات ل بت. أن يفيقن الانتاج منها عن حاجة هذه السوق اذا أريد 
أن يكون اقتتصضاكاناة بالمعتى الصحيح ٠‏ وفى صذده الحالة اذ! حاول أن. 
تسنتوعيه أسواق عربية أخرى فقد بجد الباب أمامه موصدا بفعل حواجز 
جمركية أو مصالح محلية ضيقة الآفاق . واذا رؤى أن يقتصر الانتاج على 
السوق المحلية الضعيفة لكان معناه قيام وحدات صناعية غير اقتصادية مما 
بؤدى الى ارتفاع التكاليفب بمغيو مبرر وهو ارتفاع لا حمل عيثة سنبوى. 
المستهلك المحلى والذى هو 2 بطبيعة مرحلة التطور الحالية فى معظم 
الاقاليم » محدود الدخل ٠‏ ولا يقفا الأهمر عند هذا الحد 2 أى هميدا'ن. 
الصناعة . بل انه يتعداه الىن قطاع الزراعة 2 فقىه تزرع محصولات تزيد 
أعباء انتانجها بالنسية الى المجتمع على تكلفة استيرادها هن بلاد عربية 
أخرى ظر وفها من حيث العربة أو الأحوال الجزية أو الخبرة السايقة .2 
يجعلها أفضل استعدادا للتر كيز على مثل هذه المحصولات وعلى نحو ينتفق 
مع المعايير الاقتتصادية ٠‏ 

هذه الظاهرة معناها تنشضوء التضارب والمنافسرة غير الاقتصادية أى 
غينَ. السلممة ٠‏ ويضرب راشد البراوؤى مثلا بالصتاعة البتر و كيميائية 
القائمة على أساسى البترول أو الغاز الطبيعى »2 وهى صناعة تتطلب أبحاثا 
علمية مفصلة واسعة النطاق 2 وخيرة فنبة عالية ورؤوس آموال ‏ كبيرة 
وأسواقا واسعة بالقزجة الكافية > ومع ذلك تفكر كثير من البلاد العربية 
المنتجة للبترول جديا فى اقامة هذه الصناعة بل وبدأها البعض مما س.وف 
يؤدى الى متاقسة قاثثة من أجل اكتساب الأسواق الخارجية 2 وفى الامكان 
تلاقى "هده “النتبحة عن طريق. المتفاق: على سنئياسة موحدة بين المضالح 
المعنية لله لق : نت ضميخ آقثلة أخترى علد بددق ! | يكفى لتئان اخطورة 
القئمية الفردية الى تسنعى للق اغلاق الأبواب على تفددنيا 2 فى حين أن 
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نجاح أمثال هذه المشروعات يصعب أن يتحقق الا اذا قامت على أسداس 
التعاون الاقليمى الصادق 

لذلك يدعو البراوى الى انساء جهاز عر بى بيتولى. اجراء دراسة شاملة 
مبنية على الأساليب العملية + للموارذ والطاقات الظساهرة والكامنة 
والحاجيات الحالية والمطالب المستقيلة 2 لفترة معينة ٠‏ وهذه الدراسة 
تشمل الانتاج الزراعى والصناعات القائمة وموارد الثروة المعدنية 2 كما 
يقوم حمذ! الجهاز القومى بدراسة ظروف الانتاج فى البلاد العربية وفق 
أحدث النظم والمبادىء » دراسة تشمل أنواع المنتجات وتكاليفها ونسويقها 
فى مواطنها وفى خارج مواطنها والصعاب التى تواجهها ٠‏ وصلاحية 
الاستمرار فيها آو العدول عنها أو التو سبع فيها دستقبلا  ٠‏ كذلك اللحسه 
دراسة خطط التتمية المعدة حاليا أو التى يحجرى أعدادها فى كل يلد على 
لحداة بقصد التنسيق سنها والحيلولة دون التضارب 7 بالاضافة الى دراسشة 
امكانات الانتاج خلال فترة معينة ٠‏ مع تقدرس مداة التنفيد وتكاليفه سواء 
دالعملات المحلبة أم الألجنبية وما يسا عحلزمه هذا دن الخب_رات الفنية 
والتنظيمية ٠ ٠‏ 


وض 'السراوى على أن تكون هذه الدراسة القومية شاملة وتفصيلية 
ودقيقة : و تضع المصلحة الع بية العامة نى المقام الأول من الاعشبار 
يحيث يوضع بر نامج لتلعمل القومى 'نحداد فيه الأولوريات و تخصص له 
مناطق التنفيذت ووسائله على نحو يجمع بين المصلحة الجماعية والمصلحة 
المحلية إلخاصة . ثماما كما يحدث فى حالة خطة التنمية التى يعدها يلد 
واحد لنفسه ٠‏ وبهذا! المنهجح يتحقق استغلال الموارد المعطلة حاليا ». سنواء 
#كان التعطيل حزثيا أم كلما : ونضمن عدم السدء فى خط ١انتاجى‏ بيلد 
معين الا اذا كاغنا له هقوهمات التجاع كافة هن حيث وجود الموازد والخيرات 
ووفرنا له الدوق اللازدة ٠‏ كذلك يمكن تطبيق هيادىء التخصص فى 
الانتاج الاكدر كفاءة و تقسيم العمل . والقضاء على أى تضارب أو مئافسة 
غير سليبة . ورفع الحواجز الجمركية », والانتفاء تدريجيا لظاهرة عدم 
اسمتواء النمو واطراد التقدم الموجودة حاليا .2 لأآن التخطيط امرسروم عذى 
مثل هذا النطاق الاقليمى يؤدى الى ثقارب المعدلات وبالتالى المستودبات وفقا 
للنظربة المعروفة فى علم الطبيعة عن الأوانى المستطرقة ٠‏ 

وآخيرا ‏ وليس آخر!ا ب تسهل مهمة تمهيد الطريق أمام التعاوفن 
الاقتصادى الشامل فى المنطقة العربية بأسرها 2 مما تصبح معه صبور 
التكامل الاقتصادى أهرا فى حيز الامكان العملى ٠‏ لكن راش البراوى: ينيه 
هنا الى أن هذا التخطيط انما يتنثاول النواحى التتى ..تمسن مصلحة الببلاد 
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العربية فى مجموعها . إذ هناك نواح من النضاط الانتاجى لها صصمغتها 
التى يجب أن تكون محلية لأآنها 'نهدف إلى سد حاجات محلية معينة 
ولذدلك يتحتم على العرب جميعا أن بحددوا بأسلوب علمى وعملى الفوارق 
بين أوجه النشاط الانتاجى المحلى وبين القومى 2 حتى لا يتعارض هذا مح 
ذاك . وخاصة أن العبرة فى النهاية بالمصلمحة القومية العربية سسواء على 
مستوى الكل أم على مستوى الجزء ٠‏ 


نكن 


3 عيد الرحمن اليزازن ْ» العراق 4 


عبد الرحمن البزاز من المفكرين القوديين العرب الذين نذروا حياتهم 
وكفاحهم رذكرهم من أجل :<ويل القوهية العربية هن حلم جميل براود 
كل العرب الخلصين الأصلاء الى فكر عقلا نى علمى هو ضاو تبى عملى متملور 
بمهد الطريق لدولة العرب الكبرى ٠‏ فقد نادى بضرورة الاتحاد العربى 
وهو طالب يدم دراسسته فى انجلترا قيل الحرب العالمية الثانية 2 حين 
ألقى فى جامعة لندن عام ١9558‏ محاضرة بالانجليزية حول موضوع الاتحاد 
العربى والأسسس العلمية والعملية التى يمكن أن بنهيض عليها ٠‏ 


وحين عاد الى العراق أنتساً مع فريق من زملائه من أساتنذة كلية 
الحقوق جوعية بأسسم « الثقافة العربية » فى عام ٠ ٠‏ ولقد اكنتسمف 
فى ذلك الوقمت أن جمعية بهذا الاسم قد تكونت فى بغداد قبل هذا التاريخ 
بمدة غير قصيرة ساهم فى انشائها كل من ساطع الحصرى وأحود حسن 
الزبات 

وعندما كان البزاز يتداول مع زملاثئة فى وضع الصيغة النهائية 
لنظلام تلك الجمعية .2 طلب أن يجعل من بين أهدافها التمهيد فى النواحى 
الثقافية وإلفكرية لاقامة انحاد عربى شامل + لكن طموح اليزاز فى ذلك 
الوقت كان أكبر هن حدود الواقع . اذ أن وزارة الداخلية العراقية لم تأذن 
لهم بأنشساء تللك الجمعية الثقافية بححجة أن انساء جمعية ثقافية عربية 
يحمل معنى غير مرغوب فيه 2 اذ قد يثير إختلافات عنصرية فى العراق ٠‏ 
وهكذ! قبرت الجمعية قبل أن نولك ٠‏ وقبرت معها الدعوة للدولة الموحدة 
آو الدولة الاتعدادية لفترة من الزمن ٠‏ 

على أن دعوة البزاز للاتحاد العربى قد اساتمرت بعد ذلك 2 ونادى 
:بها درارا قى مناسديبات لا تحصى وكتب يها المقالات الطوال والدراسات 


المستفيض مة + من هذه الدراسات على سيل التال كتاب. « الدولة الموسدة 
والدولة الانحادية ميمه ه9١‏ 2 وكتاب م هذه قوميمتنا « تنود : وكتاب 
مشبلو رةه ومتكاملة تصلمح لاخراج القوهية العر بية دن نطاق الأمل الحميل 

هده النظر بة تواكد أن القومية العردية نعنى قيام آمة واحدة لها 
خصما نصدها 3 ولها كل المقومات الأساسدية التى تكون الؤأه4 الواحدة 0ل ولها 
فوق ذلك أهداإف رئيسية أستر اتبجدية وإلحددة . أهمها التدرر والتكتل 
والمساهيمة فى إقاهة كيان عربى دولى يحقق الأمن لها والسلام للعالم كله 
آدا القول دو سحود آمك عراقية أو آأمة دصر بة أو آدة تونسية. ذمر جعة 
اضطراب فى التفكير لا يتمشى مع الروح العلمية والعملية للقومية العربية ٠‏ 
وهذا الاضطراب كان نتيجة طبيعية للضغوط الاستعمارية المتوالية التتى 
عزقلت لتم بأد ايؤمة العرببة 9 أما الدعوة القومية العربية للتكتل والوحدة 
فليسدت نزعة عارضة تفرضها ظروف خاصة كوجود الاستعمار أو قبيأم 
اسسراثيل . وانما هى 6 دعوة عريقة وجدت. قبل إسسراثيل و نر جع لحجذدورها 
الىادا قبل عهى الاسسلتعءمار اا ْ 


إن التكتل العضوى الفعال فى البوطن العربى أصيح فى عصرةا 
الحديت شروو فن ضبرورزات' الحياة العربية التى تقوم على أساسى الو<دة 
السئياسية والكرامة القومية جميعا ٠‏ ولا ضين بعد أن نتخذ هذه الوحدة 
صورة الدولة الموحدة فى البلاد العربية جميعها أو صورة الدولة الاتحادية: 
قذلك آمر دحمب أن يترك للسعب العربى ذانه م بحدده على. النحو الذى 
يختاره * ولا شك أن هذا الضعب له من الفطنة التى 'ورثها من عروبته 
الأصيلة ومن الوعى الذى اكتسربه من الدروسس التاريخية التى استوعبها 2 
ها متيح له أفراصة الاخثيار السليم +" ش : 
والقومية العربية ‏ فى نظر اليزاز ‏ ثورة يكثل ما تحمله هذه 
الكلمة من معان ٠‏ لهذا يؤمن بأن التورة ‏ على الرغم من عمقها وجذريتها 
لا نعنى انقلايا تحكميا ذى كل شأن من شستون الحياة . وهى لا تعذى 
اسمتحانة تامة لكل الرغباته الفردية ٠‏ ونزوات الأفرادت والجحماع لات 
المتعارضة ٠‏ وهى فوق هذا لا تعنى تمكين كل فرد + أو كل فتة من نحقيق 
مآربها بالطربقة التى تر يدها هى دون مقايبيس محددة ٠‏ أو دعايير معلومة. 
اذ أن ذلك سيؤدى حتما وبالضرورة الى الفوضى التى من شانها أن نساهم 
المزيد من نمزيق الأمة العربية ٠‏ 


ذُى 


والقومية العربية ‏ كثورة ل هى فى جوهرها حركة تجددية 2 


ودظهر من مظاهر الحيوية فى العضوية الاجتماعية » تقفف وسرطا بين 
الجمود الذى يؤدى الى الفناء 2 والفوضى الى لا يصلح معها حال الأفراد 
والجماعات وهى وسيلة فعالة للاصلاح الحدى الجحذرى حين يكون 
التطور التقليدى البطىء غير قادر على تحقيق الأهداف النهائية التى يهدفه 
البها المجتمع العربى المعاصر 

ويحرص البزاز على كشف الخلط الذى بيقع فيه بعض العرب . من 
الذين كان يظن أنهم 2 بحكم ثنقافتهم وهراكزهم الاجتماعية . أكثر ادراكا 
للحقائق ٠‏ ونمييزا بين الفكرة القومية العربية . والايمان بوحدة الأمة 
العربية من جهة . وبين الطريق الذى نسلكه فى الدعوة الى هذه الفكرة >ء 
والوسيلة الدتى نستخدمههافى التعبير عن هذه الوحدة من جهة آأآخرى ٠‏ 
ويعبارة آخرى : هناك فرق جلى بين « القومية العربية » هن حيث محى 
عقيدة وحركة 2 وبين نوع « الحكم المفضل » الذى بحسن بنا أن نختارم 
للتعبير عن كياننا الواحد المشسترك 

وقد نتساممح القومية العربية فى أشياء كثيرة 2 وقد تتعارض آراء 
دعاتها فى مسائل شتى 2 وقد تحتمل بعض مبادثها التدريج فى وجهات 
النظر » أها الايمان بالأمة العربية الواحدة »2 والوطن العريى الكبير الو'حد. 
فمن أوليات المعتقدات السدياسسية الى لا تقبل القومية العر بية فيها نحويرا 
أو تبديلا ٠‏ لذلك فان القوهى العربى ير بد لأمنه « دولة عامة » مخضع لها 
بال و لاء ٠‏ و باقع لها ضريبة الدم ٠‏ وبعيثس فى كنفها آهنا كر يمأ 

ولم 'نعد دعوة التكتل العربى فى عصرنا الحديث مجرد فورة حماسية 
أو نعرة مثالية 2 بل أصبحت الحاجة الى هذا التكتل اليدوم آأكثر لزوها فى 
عالم لا مجال فيه لحياة الدول الصغيرة والضعيفة * ويرى البزاز أن دولا 
كانت تعد الى ها قبل الحرب. العالمية الثانية من الدول الكبرى التى يبلخغ 
تعداد سكانها عشرات الملاين صارت تستصغر نفسها أمام الكثل اليشسريةهة 
الهائلة التى نعد بمئات الملايين والتى توشك أن تصصيح ٠‏ هى دون سواهاء 
المقصود بتعبير « الدول الكبرى » ٠‏ لذلك سعت تلك الدول الى التكثل 
بكل قواها كما نرى فبى السوق الأآوروبية المشتركة التى تمهد لوحدة 
أورودا الغرر ببة » وكان قف مهف لها من قبل بمعاهصدة <« حخلف شمال 
الأطلنطى » وبالمشساريع السدياسسية والاقتصصادية والتثقافية العديدة ٠‏ 

ان هذه النماذج العملية المعاصرة جديرة بأن تجعل الذين ينك ككون 
فى جدوى الاتحاد العربى ٠‏ أعظم ايمانا وأكثر يقينا بضرورتة وحتميته 
بالنسبية للأمة العربية ٠‏ فاذا كانت دول كبر يطانيا وقر نسا وألمانيا وايطاليا 
تعر بحاجتها الى مغل هذا التكتل 2 وهى دول صناعية كبيرة . تتكون هن 


ذه 


شخوب مختلفة ٠‏ وتتكلم لغات شتى ؛ وكان بينها - ولم يزل - من أسباب 
الخلافات الأصيلة ؛ وتعارض المصالح الرئيسية , ها يوحى بالمر) ) 
وبدعو الى نأييدها ؛ ومع هذا تَشسعى الى التكتل: والتعاون قيما بينها »> 
فما آأحرى الأقطار العربية بهذا التكتل . وكل عوامل التجمع قائمة بينها ' 
وكل دواعيه تستصرخها للعمل الجاد هن أجله. ٠‏ 


وينحى اليزاز كل الحساسيات العر بية التقليدية جانيا عندما يؤكد 
ان التكتل العربى الماك..ود بدهية لا يمارى فيها الا من يريد أن يتعامى 
لذلك يمارى فيها الأفاكون النفعيون الذين يريدون الاحتفاظ بالأوضاعٌ 
الراهنة حرصا عللى ألقاب زائفة « أو منافع مادبة ذاتية قائمة أو متوقعة 5 


و نضح المنهج العلمى العملى عند البزاز عندما بنادى بعدم التقيد 
بالألفاظ والضيخغ » والتشضيع لنهتافات والنداءات ٠‏ وهى ان كانت مفيدة 
أحبانا قى اثارة حماس الحماصر ونوجيهها لكنها سس يبصفة عامة ‏ لا تصطلح 
أساسسيا لاقامة كيان دولل ٠‏ إن هذا الكيان الذى نريده 2 ونسعى جاهدين 
فى سسبيل تحقيقه 2 لا يتحقق الا بدراسة علمية موضوعية هادئة على 
أسسسن من حاحجاتنا الأصلميبة وءطالينا القومية ٠-٠‏ وهذا بحتم علينا آلا 
نغفل طبيعة ألرمن الذى نعيقن فيه + واكثر هن هذا وذاك علينا أن: ندرك 
إن الخلاف فى الوسياثل يجب ألا يصرقنا عن الهدف الأساسى وهو تمكين 
الانشسان: العربى والآمة العربية جمعاء من التعيبير عن ذاتها الحقيقية تعبيرا 
صادقا يحقق لها كل أهدافها فى الوحدة القوهمية والتعمير الحضارى 
والرخحاء الاقتصادى ٠‏ 

10 البزاز فى الدولة الاتحادية المنضودة تجسيدا عمليا لاحلام 
العرب ٠‏ فقد أن الآوان لعدم الفصل بين الأقوال والأعمال , بين النظرية 
والتطبيق ٠‏ ان كلا من الدولة الاتحادية والدولة الموحدة تحقق. المطلب 
العربى الأساسى فى: التكتل :والقضاء على الكيانات. الهزيلة القائمة فى دنيا 
العرب اليوم © بشرزظ سنن النية : والايمان العظيم بوحدة الأمة العربية » 
والاستجابة لأجل متطلباتها ٠‏ وخاصة أن المفهوم الفكرى والحضارى للقومية 
العربية يمتلك من المرونة ما يجعله أبعد ما يكون عن العسف والجير 
والقسر ٠‏ ذلك أن التدرج وخساب الظروف المحلية آحيانا 2٠‏ أمر ععقول 
ومقبول ولكن لا بد من اقامة كيان دولىن واحد له رئيس واحد أعلى أو 
هيئة سسيادة 2 ولاابد من سسياسة خارجية واحدة 2 ولا بد لهذا الكيان عن 
عملة واحدة 2 ونظام جمركى والحد : وكل'ذلك يتحقق فى ظل الدولة 
اللوحدة والدولة'الانتحادية على عد لو ا ا 5 


باه 


ومن خصسائص المنهج العلمى العملى المرن عند اليزاز أنة يصر على 
إن الوحدة والاتحادت أشكال د ستورئة يحب آي ترقى الى مستوى العقائد 
الثايتة . إنها وساثل قابلة للتحدد والتطور ٠‏ وأكثر من هذا أن وحدتنا 
العر بية يمكن أن تقوم على شكل جديد نبتكره نحن أبناء الأمة العربية . 
دعحييث بلا ثم أوضاعنا الراهنة وبحقق أهدافنا العليا » دوت التزام صارم 
بشكل دعين من أشكال الدولة المعروفة والتقليدية نحجمد عليه 

لحن الدزان عى دعونه لاقامة التكتل العر بى عذى أساسن من النظام 
لا يسلم بالحدود القائمة والصور والآشكال المعهودة اليوم فى 
واقع الوطن العربى الكبير ان أحجزاء هن هذه الوطن تكون وحدات 
000 ز دحب أن 0 ا تماس كا دما إمقتض رمه الشسليم بالتنظام 
الوااقي واحدات مفككة أو لي ال الختضوع لنظام. دعين ٠١‏ ويمكن 
أن تكون فى ظل النظام الانحادى المر نقب واحدات متعددة ٠‏ وليس المهم 
ش اثيات 0 العربية ال تعحدة الججم بع الوحدات القائمة . !د أن الأكش 
أحمية هو مراعاة الحاجة الفعلية لأبناء الأمة العربية فى كل أوطانهم 
ال عي ا 0 
بطيعةه الأقاليم « وبطيعة الاجتماع الشخاص بسكان تلك الأقاليم ' ّ ؛ ويطبيعة 
اجات القومية العر بية ذاتها ٠.‏ : ْ 


الاتحادى 2. 


والعبرة كل العبرة بحقائق الأمور ؛ المنسحمة مع انه الأشياء : 
الصادرة عن الرغبة العامة للضعيه ٠‏ والشيرة كل 'العيرة يحقاكئق الأسدور 
ومعانييا . لا بألفاظها وهيانيها . والخير كل الخير فى الاستمساك بالجوصر 
واللباب . واهمال الشكليات والأعراض الظلاهرة ٠‏ ولن يتأتى ذلك 
وخاصة للصباب العربى ‏ بدون الوعبى السياسى الراقى والشامل القائم 
على التثقيف العميق والمرن القادر على استيعاب أبعاد العصر ومتغيراته 
وهذده المهمة الشاقة تحتم معرفة الحقائق .2 مع العلم بأن الحقيقة الواحدة 
يمكن التعبين عنها بطرق شتى »2 ويمكن الوصول اليها يسدلوك سبل 
هختلفة ٠‏ 


وينيه البزاز التسباب العربى الى حقيقة أخرى , وههى أن مجالات 
تعارض الآراء وتباينها أهمر متصور 2 بل وقد يكون عفيدا ٠‏ وليس من 
العقل فى شىء ٠‏ وليس من المصلحة بشهىء . أن يصل بهذا الخلاف الى 
المنازعات الحادة والمشاجرات العنيفة التى قد تصرفنا عن البناء الحاد 
والعمل المثمر ٠‏ حين تكون أحوج ما نكون الى العمل والبتاء ٠‏ ان اختلافى 


,ره 


'الرأى المهذب وسيلة لكشسف للحقيقة , بل هو ضرورة قى أجيان كثيرة 
: لادراك الآمور أدراكا صحييهجا ١ ٠‏ 

كما تحببه آلا نخلط بين الغاية والوسديلة ٠‏ ولا بين الفكرة المجردة 2 
والقضرية عند التطبيق العملى ٠‏ لقد كان من أخطائنا الكبرى قيما هدضى 
أننا انقسمنا الى فريقين أساسيين متعارضين كل التعارضي ٠‏ مثاليين 
يمنكرون الواقم 2 وواقعييلن بلا مثل ٠‏ اننا نر ركد اليوم مثالية نيرة ذات أفق 
لقتسم د ارق الحقائق من جديم وجوهها + وتحيط: بالأمون هن جميشضع 
أطرافها . ولا نغفل 2 فبى تقديرها لتلك الحقائق ‏ على الرغم هن نزعتها 
المثالية ‏ الواقع . والممكن » والمعقول ٠‏ مثالية نيرة لا تنظر الأدور ببصرها 
-.قحسسب . بل تبصرها ببصيرتها الثاقية . وهى ترى بين الأبيض والأسود 
ألوانا عديدة ٠.‏ تختلف فى ظلالها درجات شتى ٠‏ 


وانه لمن الصعب علينا أن نلم بكل الاجتهادات الخصية والخلاقة 
العبد الرحمن البزاز فى مجال الفكر القومى العربى المعاصر . ذلك أن الذى 
يريد القيام بهذه المهمة لا بد له أن يرجع الى كتمسب البزاز ودراسياته 
المستفيضة ٠‏ لكن هذه الكتب والدراسرات تنرنيط بقاسم مسترك يتمثل فى 
ثقة البزاز من أن الفكرة القومية سختناصر ٠‏ وأن الكيان العربى الشامل 
إلذى دعا اليه فى كتبه وأبحاثه سيتحقق برغم كل العقبات والعراقيل 
- والصعاب التى لا تددهبى + وهو حدر 5 مصفة خاصة ل هن النعرات 
الطائفية والاتجاهات الانفصالية التى تشكل العدو اللدود للقومية العربية» 
. والنتى تعد الأسلحة الحجاهزة والفتاكة التى يستخدمها أعدا'ء العروية كلما 
شعرو١‏ يأن العملاق العريى قد أوشك على الاستيقاظ من سباته الطويل 
والخروج من قمقمه المفتعل ٠‏ 


من هنا وجب التأكيد على أن الوحدة العربية القوهية ليسست مرادقة 
اللوحدة الديئية أو العنصردة . كما لا بد هن الاستمرار فى تأكيد وحدة 
العرب الاإقتصادبة حتى يعرف العرب أقطارهم كذها مدى ارتباط معسمم مهم » 
: واتنشابيك وسائل الثروات والحياة الاقتصادبة فى أقطبارهم ٠‏ فعامدثت 
يعتقدون بأن لا بد لهم ٠‏ لكبى يعيشوا عيشة كريمة راضية هرضية »2 من 
'تواحبك لديو دهم . وتنسديقها فى ظل الكيان العام القادر فعلا وقانونا على 
'القيام بهذا التنسءيق * 


ويؤكد البزاز تفاؤله ممستقبل القوهية العربية فيقول انها ستقوى 
- بالضرورة وبالتدريعم فى كل أنحاء الوطن العربى »2 وحين تصل بعض. اليلاد 
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العربية الثتى .أقامتت: كنانها الحديث على أساسس القوهمية العر بية 2 وراجلةء 
مهمة من التقده فى شلتى الميادرين 0 فان مقاووات» أعداء العروية: استتحطم 
من تلقاء خببها على مار القومية ٠‏ فالقومية الع ربية حى 0 المحر كة 
ونصيب أوفقر 0 التحضر والفيدن د وحظ أعدك بم . من العلوم لفون 
والآداب وغير ذلك من أسباب القوة الحضارية التى لا نقوم لأية آأمة معاصرة 
قائمة بدوتها ٠.‏ 


3 اميل البستائنى » لينان‎ - ٠٠ 


يبدؤ أن اميل البستانى أزاد أن ينتقل بقضايا القومية العربية الى 
١المستوئ‏ العالمى فألف كتابه « زحف العروبة » بالانجليزية فى لندن عام 
١195‏ ونمرته له دار روبرت هيل * ثم قام عنلك اللطيف شرارة بتعر ببه 
.فى العام . نفسه4 » وقامت « دار الكتاب اللينانى » دتنسره كى نواكب الطبعة 
الانجليزية ٠‏ وفى الكتاب يتعرض البستانى لقضايا العرب بالآأمس واليوم 
.وغدا من خلال ثلاثة أقسام بر بطل فيهأا بين سرد وقائع التاريخ العر ببى 
يطول امتداده وبين الفكر القومى المر تبط به والمحرك له فى د ختلف ورا حله ٠‏ 


ويربط اهيل البسدتانى بين الذور الحضارى الذى لعبه العرب »2 
000 المقومات الآولى للشخصية العربية التى كانت تتبلور أو نتوارئ طيقا 
.للظروف التاريخية . لكنها الم تندثر على: الاطلاق. ٠‏ فقد كانت الحضارة 
العربية من أهم حلقات الاتصال فى سلسلة الحضارات الانسانية 2 اذ 
امتص العرب فلسفة الاغريق القد'مى وعلمهم ٠‏ وأحاطو! بمعارف الفرسن 
:و الهنود » وأضافوا الى المعرفة التى جعلوا هن أنفسهم أوصياء عليها 
بؤلم يبخلوا بها على الأجيال من بعدهم ٠‏ فعن طريقهم ذاعت الأرقام التى 
.نشنأت ذى الهند . وانتشس اسستعمالها فى أوروبا وأطلق علييا اس.م « الأرقام 
اللعر بية »من بعد . كما كانوا أول هن يستخدم الكسور العشرية مما أتاح 
' الفرصطدة لعلماء الرياضيات. الأوربيين أن تقومو! بالحسابات النتى تشدرج 
“فيها ٠.2‏ ؤالتى لم يكن فى قدرة الاغريق ء على ما كانوا عليه من قوى 
.ذهنية هائلة . أن يصلوا الى نفس الآفاق الرياضية +2 طالما أن جهازهم 
العددى لم يكن يشتمل على رهن للرقم صفر ٠‏ كذلك ابتكر العرب فى 
. حقول الكيمياء والفيزياء والرياضيات ابتكارات قيمة , وان كانوا قد ركزوا 
على :علم الجبر والهندسة وحساب المثلثتات بصفة . خاصة: عندما ايتكروا! 
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الرموز والمختصرات التى يقتضيها المنهج العلمى الحديت ٠‏ أما فى الفلك.. 
فقد نرك العرب آثرهم فى السماوات على نحو عملى علمى عندما ا 
كثيرا من الكواكب الثابتة وأطلقوا عليها أسماء عربية : الحوزاء . زحل , 
القائد . الطائر وغيرها دن الكواكب التى لا يزال يسار اليها اليوم فى. 
الأوساط العلمية العالمية بأسمائها العربية 

ولولا العرب لكانت فخدسفة أفلاطون وأرسطو قد اندثرت * ققد 
ترجموها وصانوها وعلقوا عليها بسكل أنارها وحعلها تنتآلق + وكان. 
ابن رشد أكبر المعلقين عليها والمفسرين لها » والى استنتاحاته استنفد. 
توماس. الاكوينى فى جهوده الشاهلمة التى بذلها للتوفيق بين الايمان. 
الدينى والعقل البشرى ٠‏ 


وفى مجال الطب يستشدهد البستانى يابن سينا المفكر العربى الكبير 
ذى المعرفة الواسعة بل الموسوعية بحيث استمر تدريس ترجمات. 
« قانونه الطبى » الى اللاتينية آكثر هن سيعة قرون باعتبارها نصوصا. 
رئيسية لطلاب الطب فى أورويا دن أقصاها الى أقصاها ٠‏ وحتى الآن. 
لا يزال العاملون فى مجال الطب يسمتسهدون باكتسافانه ألر بادية للأمرأضضص. 
آله ى لم تكن معرؤقة دن قشل * 

وفى دجال الفنون نبخ العرب فى الشعر على الرغم من تقيدهم., 
بالشكل التقليدى للقصيدة . كما أسهموا اسهاما قويا فى تنطوير الموسيقى 
وكان أول دن فرض على النغمات الموس.ريقية أن تكون لها قديمة وقت 
مخسبوطة فمما يمنها ,. ووكان مو سسيقيو أورويا فى القرن الثالثت عدس وماتلاه 
من قرون يعترفون بريادة الموسيقيين العرب عن رضا و'قتناع ٠‏ 

وان كان العرب لم إينتحو أ روائع خالدة ذى التصسوسر أو النححت . 
لارتياطهما فى أذهانهم بالوثنية 2 فقد برعوا دي العسمارة برغم الرأى. 
التقليدى الذى بيصورهم على أنهم أهملن خيام ٠‏ تيدق هذه البراعة فى بناية 
قبة الصخرة فى القدسى والجامع الأموى فى دعشسق وجامع قرطبة وقصر 
الحمراء فى كيه 0 

أما فى هجال فتون الحرب فقد أدخل العرب على الهندسية العسشركر 
عدد! من التحسينات لم تكن دعروفقة من قبل . هن شينها حائط 0 
ينتى ‏ فى ظيور القلاع وفيه أيواب عى أفشاخ ل متها السهام ضصضند 
العدى ويصب. منها الزبت المغلى ٠‏ وقد تقلمت عدة دول أوروبية هدا الابتكار 
عن ا 0 اتنجلتر ١‏ حيبيث تو حد له نماذج 9 تزال موده آل ايوم 
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1 كانت هذه هى ملاميح الشخصية العر بية كمأ تحسادت فى عر! حل 
ازدهار حضارتنها - لكن البستانى درىق أن القّمية العر بية بمقهو مها 
الحديت بدآت بمحمد على الذى يعتبره آول جد للقومية فى العالم العربى »2 
ولكنهة يؤكد أنه زرع بذور الحركة وصادفة 2 فلم بفكر فيها أ يقصد 
اليها بخال .2 وانما كان اهتماده كله متصرفا الى توسيعهة العسكرى وعظمته 
الشخصية أكثر هماانصرف الى تحرير العرب .هن التيعية ٠‏ أماابنه ابراعيم 
فلم. يكن قوهيا أصسلا حبرب » وانما كان واعيا أيضا ومعتيا عناية دقيقة 
بجحعل الوحدة العر بية. حقيقة واقعة . .وان كانت القومية العربية مسنبوقة 
قسر! بالقوهية المصربة الثى أتبعت يحودم أولا 2 يدا على الاحتلال الفر نسى 
عام /1/5ا١‏ 


وفى عام ١8/٠١‏ وقععت أول.مظاهرة للقومية العزبية خارج مصر , فقد 
تألفت جمعية فى ديروت قامت بتوزيع منشوراتها فى جميع مراكزحما 
الر ئيسية من اليلاد تطالب باستعمال العر بية كلغة رسوية والغاء الرقاية 
على الصحف , وهنح الحكم الذاتى لسوريا ولبنان ٠‏ ويعد ثلاث سسنو'ات 
حلتها السلطات وواحدت السرطة التركية تللاحق نشاطها وفر زعماؤهصا 
الى مصر حيث اسسلتمرو! يروحجونت الأهداف القومية العربية ٠‏ واسةاق من 
صفوف أولئك المهاجر دن » أصاحاب الصحف الأولى وهحرورها وناشروها 
ذى مصر مما أدى الى نمو بذور القوهية العرر بية الخالصة ٠‏ 


وفى عام ١9٠0/8‏ تأسرسدت جمعية للاخاء التركى العربى فش امت ذى 
نحقيق هذا الاخاء وحلت فى العام نفسه ,2 هما فرض على العرب القوديين 
أن يشسقوا طريقهم بأنفسهم ٠‏ وهكذا تحولت القومية العربية نحو الكتمان 
والعمل السرى 2 وتشدركلت عدة جمعيات سرية نذرت نفسسها لمتابعة أهدافه 
تلك القومهية بين عامى ١9٠-09‏ و ١9١5‏ + وكان أهم هانيك الجمعيات 
اثنتان « الفتاة » و « العهد » وكلتاهما نضمان دبن أعضائها ضباطا عربا 
يخدمون فى القوات التركية المسلحة ١ ٠‏ ش ٠‏ 


وبرغم كل مظاهر الاحباط واليأس التى واجهتها القومية العربية 
فان البستانى لم يفقد تفاؤله بحيث يعتقد أن كل الاآلام والتمزقسات 
والانهيارات التنى تنواجهها الأمة العربية ليست سويى آلام المخاضى للبلاد 
جديد مهما طال انتظارنا له + فلا بد من يوم يأنى يندمج فيه العرب دون 
ريب ٠‏ فى اتحاد متين ٠‏ وأكبر خطأ يمكن أن نرتكيه فى حق القوميلة 
العربية أن نظن أن تحقيقها رهن بانشاء دولة عربية موحدة فى الحال . 
خاضعة لللطات أحد عونا" 6 العالم العرابى ٠‏ اق هذا أدى ل يحدث ذى 
زماننا الآن الط_ريق الى انلخاد العرب طويلة ومعتعزرجهة 2 وميالا 
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ما نترجم الى الوراء وتقطع المحسافة نفسها مضاعفة أو تتابع السير من 
زوايا 2 وكثر فيها التردد ٠‏ وهذا يرجم الى خضوع العرب فى تحر كاتهم 
السياسية لحوافن أخرى أكثر نعقدا من الرغبة فى الانحاد 2 حوافز انتقلت 
اليهم بالارث من 'نجر بتهم فى الماضى ولا سريما من المعاملة التى لاقوها مع 
الغرب . وان كانوا يميلون الى التصور أن تنصرفاتهم انما تمليها عليوم 
ضرورة الوحدة الملحة ٠‏ ولذلك ينبه البستانى الى أن حالة المخاض الطويلة 
العسيرة التى تمر بها الأمة العربية المعاصرة فى حاجة الى أمومة ماهرة 
ساقية . واإقتقاد هذه الأموهة يمكن أن يفضى الى الجدهاض أو وفاة ٠‏ 

وبعرف البستانى القومية العربية يأنها مزيج من الكبرياء العربيةة 
الأصيلة والاعتزاز بالوطن ٠‏ وهى الروح التى تصر على الاعتراف بهذا 
الواقع البسايط . وهو أن السعوب العربية فى أصولها شعب واحد »؛ 
وقادرة علبى آداإء دور حضنيارى عظيم فى بناء حضارة عصر بة ” أو أنها 
سمتكون كذلك فى أمد قصير ٠‏ والقوهية العربية هى تيار الدم الجارى فى 
عروق الحياة العربية والحيوية السياسية إن وحجدت ٠‏ والحافنز الكامن 
وراء النساطات العربية جميعها فى الحقل الدولى . حتى عندما تكون تلك 
النشاطات متوواجهة غاضية ضد الدول العربية قيما بيتها ٠‏ وهى تأكيد 
حق العرب فى الامكانات التى نتمتع بها الشعوب المتقدمة فى العالم ٠‏ 
وهذه الامكانات. لا تهبط- على العرب من السماء + وانما يتحتم عليهم العمل 
دن أجليا بكل طاقاتهم ٠‏ 

ويفرق البستانى بين القومية والجنسية فيقول انه يمكن أن يكون 
العر بى مصريا أو سوريا أو عراقيا أو سسعوديا أو كويتيا فى جنسيته » 
ولكنه حتما عربى فى قوميته ٠‏ ومن الملاحظ أن زعماء العرب على تنوع 
مواطنهم يوجهون التهم الى بعضهم البعض > انهم خانوا القضية القومية ٠‏ 
وحمذ!ا يبدل على أن العرب برغم انشقاقاتهم العلنية وخصوماتهم المدوية 
يظلون كما هم فى الأساسى . وحدة قائمة بذاتها ٠‏ فالقومية العربية 
بطبيعتها لا يمكن أن نؤدى الى انشسةاق الأمة العربية طالما أن العرب 
يتخاصمون من أجلها ٠‏ وهذا الخصام يحدث فقط على مستوى الزعامات 
والقيادات السياسية . أما على المستوى الشعبى فان العرب ب خلاقا 
لحكامهم ‏ يصبحون يبدا واحدا فى قوميتهم أيا كانت خلافاتهم ومهما 
تضعبت وكثرت وتناولت كل القضايا ٠‏ أى أن الدول العربية . حسب 
التعبير الحسابى ٠‏ هى الأرقام 2٠‏ والقومية العربية هى القاسم المشترك 
الأكبر بين هذاه الأرقام 2 كما أنها المضاعف المشترك الأصغر فى آن واحد ٠‏ 

ومن السخفت أن .يدعى المرء أنها غير قائمة كقوة أو ينكر وجودها , 
أو بحسب من جهة ثانية أن ليس فى الامكان اخضاعها أو ضبطها من أجل 
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تخويلها الى طاقة منظمة + وعللى الزعْم من المساوىء والسلبيات الكثيرة فى 
الوظطن العربى ٠‏ فان الأقطار العر بية تقدمت 'نقدما واضحا وان كانت لا نزال 
فى حاجة الى قظطمع مسافات بعيدة. نتراهى أمامها قبل أن ترقمع زرأسلها 
ونعتز بأنها أصبحت ديمقراطيات راقية متفقة قوية العزيمة ٠‏ فان أكثرية 
الناسسى فى دنيا العرب لا نفك نعانى فظرا مدقعا 2 وكثير منهم لا يزالون 
يحكمون بأسلوب اقطاعى ٠‏ ومعظم الدول العرفية تقاسى الاضطراب الداخلى 
وعدم الاسنتقرار ٠‏ واحكام الشرب يواجهون على الدوام امكاتية انهيار حكمهم 
بين عشية وضحاها ٠‏ وقد رأينا كلنا ذلك يجرى أمام أعيننا ٠‏ والمصالح 
المستشرية فبى طول العالم العربى وعرضه نحول دون التقدم الاجتماعى 
الخالص الأصيل ٠‏ وممناك خصومة ومتساحنة بين سياسية العرب الذين 
يبالغون دائما فى اظهار تعلقهم بالقومية العربية أكثر من بعضهم البعض ٠‏ 
ولا نزال الجماهير العربية سهلة الاستهواء .2 فأحيانا تميل مع نف من 
الوطنيين المخلصين ٠‏ ولكنها غالبا ما تقع فريسة الديماجوجيين الذين 
ينصرف اهتمامهم الحقيقى الى اشباع شهوة الحكم ٠‏ وئمة تركة من الفساد 
أورنتها العهود الماضية للأجيال الحاضرة ,2 والأمم كالافراد نجد صعوبة 
كبرى فى التخلص من عادات سيئة كسبيتها على مر السنين ٠‏ 


ومع ذلك فالعالم العربى يكسب قيل كل شىء ‏ ويعضهم يقول قسرا 
عنة ل تقدما ملحوظا فى كل شهر يمر ٠‏ ربما كان يتقدم ببطء . ولكنه 
إيتقدم مع ١#نشار‏ الثقافة الآخذ فى الاتساع ٠»‏ والمواصلات الجوية والمذياع 
والتليفزيون وحتى السينما كلها لعبت ولا تزال تلعرب دورا كبيرا فى 
تغييره ٠‏ وهذا التغيير طاقة متجددة تنحتم على الساسة الذين يعنون 
بالقضايا العربية أن يعملوا فى اتجاه الوحدة العربية لا ضدها ٠‏ وقد 
نتراءى اليوم بعيدة المنال لأن العالم العربى لم يكن منقسما على ذاته من 
الناحيتين السياسية والعقائدية 2 كما هو اليوم »2 وبعضض دوله غارقة فى 
بحر من الثراء 2م فى حين تررح دول أخرى نحت فقر مدقع .2 والبعض 
يتمتعون فى معيشتهم بمستوى رفيع » والبعض الآخر يعانى مالة تخلف 
اجتماعى نرجع به الى عصور البداوة ٠‏ كما أن حرب الكلام على أمواج 
الأثير لا نهدا ٠‏ وخطورة هذه المشاحنات والحروب الكلاهية أن تتحول الى 
صراعات دامية من تلك التى تتحدثك تبن الذين معهم » والذ ين « ليسس 
معهم » 2 وخاصة أن الذين « معهم » يبرغبوت فبى أكثر الأاحيات أن بزداد 
ما معهم على حساب الذدين « ليس معهم » ٠‏ واذا إستمر محذا الفرق 
الاسم فى الثروة بين الدول العربية 2 فسريصعب دون ريب 2 تحقيق 
الاستقرار فيها ٠‏ ولذلك يعقبر البستانى التعاون الاقتصادى من أهم دعاثم 
القومية العربية ٠‏ 
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وقد نادى اليستانى فى عام ١963٠‏ بتشكيل مصرف تنمية عربى 
تنص لواتئحه على توظيف هث/ز من أرباح النفط السنوية فى العالم العر بى , 
فين توزاهها ودفع الضراتب. 7 على أنها وذر يدجن 8 بفائدة قدرها هركررز 
فى حساب خاضن بايرادات النفط ٠‏ وانسشثمر هده الودائع حسب اتفاق 
مشترك لعدد محدد من السنين ٠‏ وعلى الدول العربية كلها . ومنها الأقطار 
المنتجة للتفط ,2 اذ ترغب فى الافادة من المشروع أن تؤلف هيثة للتنئمية 
الوطنية نملك الحكومة فيها على الأقل 5٠‏ من الأسسهم والرصيد الباقى 
يعرض لمساهمة الأفراد من مواطنى ذلك اليلد 2 وأن يكون هناك هيئتة 
واحدة لكل بلد عربى 2 ولهذه الهيئة وحدها حق التفاوض بشضسأن 
الاقتراض من حساب عوائد النفطا ٠‏ وكل طلب اقتراض يرفق ببيان 
وخرائط مفصلة عن مشروعات التنمية المحتاجحة الى فرص ٠‏ 

وكان البستانى يهدف من مشروعه الى إعطاء العرب الفرصة فى كل 
مكان .2 ليجعلوا بلادهم أفضل وأغنى وأرقى مهما هى عليه الآن ٠‏ ثم أنه 
يزيد من حماسة الدول التىى « معها » ٠‏ فمن الواضح أنه عندما تشاترك 
الدول اشستراكا فعالا فى مشروع واحد » يصبح تسهيل أعماله أمرا مض مو نا 
لا فيه من مصلحة مشستركة فمثل هذا الأشتسروع يجعل الأقطار العرببة 
شركاء ٠‏ وذلك نطور لا ينجم عنهة سنوى الخير العميم وخاصة أن هناك 
المئات من مراحل التنمية يستطيع العرب أن يشرعوا فيها مهما يطل أمد 
انجازها وعلى الرغم من وضوح هذا المنهج العلمى فان السدياسة العر بية 
لم تبلغ بعد مرحلة النضج الحضارى الذى يؤكد لعالم اليوم أن الاقتصاد 
أصبح دعامة كل القوهيات والحضارات ٠‏ 


عه 


» عيد الحميد بن داديسر « الجزاضر‎ ١ 


يعد عيد الحميد بن ياديس من الرواد الأول للقومية العربية فى 
الجزائزر يصفة خاصة والمغرب العربى يصفة عامة وذلك فى وقنت كان 
الاستعمار الفرنسى فيه يملك ناصية الأمور على هذه البقعة الطويلة 
الأفريقية من الأرض العربية ٠‏ فقد ولد فى عام ١48/89‏ وتوفى فى عام 
»2 أى أنه عاش نصف قرن من الزمان الصاخب الزاخر بالصرزاعات 
من أجل الاستقلال والبيحث عن الذات العربية الأصيلة ٠‏ وألقى بنفسبه 
فى خضم المعركة ضد محاولات « فرنسة » الجزائر , وتجريد الجزائريين 
العرب من قوميتهم العربية بهدف سسبلخ الجزا: ثر من جسد الأمة العر بية. ٠‏ 
واكان عيك 0 بن باديس مفكر 0 عن نبأ قوميا لمعنى الكلمة عندما ربط 
بين قضية: عروية الحزاثر والتراث الاسرلامى » معتمدا فى ذلك على صلة 
اللغة العربية بالقرآن 2 ومن ثم استطاع ابرإز أوجه التناقض الحادة بين 
الجزائر وفرنسا مما أعاق محاولات ان ايان ات وتجويلها 
الوااكليع كرسي عير الي التو سبع + | 1 


وكان المخطط الفرنسى الاستعمارى من الوضوح بحيث لم يحتمل 
أى لبس * فقد شن الفر نسديون حرويا هتواصلة ضد اللغة العربية بهدف 
احلال اللغة الفرنسية هكانها ثم فرنسة الجزائر فيما بعد ٠‏ وفى مواجهة 
هذه الموجة الطاغية لم بحد ابن باداسى سسلاحا يستخدمه فئ مقاومته ا 
سدوى ايراز التناقض القومى بين الحزائر وفرنسا » وهو تناقضص يحل 
قى طياته تناقضا دينيا لأن فكرة القوسية العوسة ل كن مسرونة فى ذلك 
الوقت فى الحزائر كفلسفة ابديولوجية ٠‏ لذلك كان" اين باديس يصغفك 
الجزاثر يأنها بلكب عربدى وآرض اسلامية أصيلة فى الوقت تنفسنه +٠‏ وعندها 
عرضت علية: الاقامة الدائمة فى أثناء: أن مان تلة للأراضى" الشنحاز بة فى عام- 


ب 


51 تال معتزا بنفيسه وببلده : « نحن لا تهاجر ٠٠‏ نحن مرأسى الأسيلام 
والعر بية والقومية فى هذا الوطن » ٠‏ 

وفى دراسة بعتوان « عبد الحميد بن باأديس وآولوية الغكصسيرة 
القومية » نشرها وحيد عبد المجيد فى مجلة « الموقفف العربى » يناير 


رر اطار القومية العر بية كان واضحا عند ابن باديس ولم يتميع ذى 
اطار أية دعوة سلفية مبهمة كما اعتقد يعضن الدارسين ٠‏ وهذا ما مكنه 
من التصدى لتنفيد الفكر الاستعمارى الذى حاول التشكيك فى عرورية 
الجزاثر بلاعواق اوبوت عضر غين غوبى عق البرين © فتيضة غنوان كيب 
أصبحت الجزائر عربية » أخذ يقارن بين تكوين الشعب الجزائرى وتكوين 
ا لسعب الفر نسى 2 و يو كد أن اختلاط الدماء فى فرنسا والأمم الأورودية 
قائم ولم بحل ذلك دون أن تكون قر نسسا ( أمة واحدة قيِما نتكون به 
الأمم ) » بيئما نجد فى قرى فرنسا وعلى جبالها من لا يحسن اللغة 
الفر نسية ولم يمنع ذلك القليل ‏ نظرا للآكثرية .من أن نكون فر نسما 
آمة واحدة ٠‏ وهذه الحقيقة الموجودة فى فرنسا يتعامى الغلاة المتعصبون 
عبها ويحاولون بوجود اللغة البربرية فى بعض الجهات وجودا محليا وجهل 
عدد قليل جدا بالعربية فى رؤوس الجبال أن يشككوا فى الوحدة العربية 
للأمة الجزائرية التى كونتها القرون وشيدتها الأجيال » ٠‏ 


ومفهوم القومية العربية عند اين ياديس يبدأ بالانسان العربى الذدى 
يشكل الوحدة الأولى والصغرى التى يتكون منها العالم العربى الكبير , 
ثم يتسبع هذا المفهوم ليشمل الوطن أو الاقليم أو القطر الذى يضلم الانسان 
العربى >2 ثم يتحول هذا المفهوم الوطنى المحدود الى المفهوم القومى الشسامل 
الذى تجعل من الانسان العربى مواطنا ذى وطن بمتد من المحيط 
الى الخليج ٠‏ وهذه النظرة العلمية الواقعية جعلت ابن باديس ينادى 
يأن الاتسان العربى لا يمكن أن ينفم قومه اذا أهمل أصر نفسة ٠»‏ 
فعليهة أن يبدا بتفسه أولا حتى يكون ذا أثر نافع لوطتنه وقوهه 
وما ينطبق على الأفراد ينطبق بدوره على الشعوب ٠»‏ فلن يستطيع شعب 
أن ينفع البشرية إذا كان مششستتا مهملا لا بهدية علم ولا يجمعه شعور قومى 
بئفسة ولا بمقوماته ولا بروابطه ٠‏ أما الشضعب الواعبى بماضيه والمدرك 
لحاضره والدارسى لمستقيلة فانة بعرفا جيدا حدود دوره الحضارى فى 
المجتمع الانسانى كله ٠‏ انه ياخذ من الاصول الثابتة فى الماضى 2 ويصلح 
من ششيأنه فى الحاضر ويمد يده لبناء المستقبل ٠‏ فيتفاول من زمنه وأمم 


1 


عصره ما يصتلح لبنائه » معرضا عما لا حاجة لديه أو م* لا يناسب شكل 
بنائه الذى وضعه على مقتضى ذوقه ومصلحته ٠‏ 


هكذا لا يجد ابن باديس أى تنناقضص بين الأصالة والمعاضرة . أو بين 
القومية والانسانية 2 فكلاهما وجهان لعملة واحدة هى الوجود الانسانى 
الذى يلبى كل حاجات الانسان الروحية والمادية ٠‏ فلا يمكن أن تتعارض 
المعاصرة والانسانية مع وحدة اللغة ووحدة المشاعر اللتين يعتبيرهما 
ابن باديس من أبرز عناصر القومية عنده ٠‏ وهو واقعمى عملى بحيث 
لا يتجاهل وجود الجذور البربرية أو « المازجية » للجزائر . لكنه يقرر 
أن اختلاف العناصر والجذور والأصول العرقية. لا يتعارض أبدا مع الوحدة 
القومية فقد دحل الس بر فى الاسيلام ونعلموا العربية من تلفاء أنفسهم 5 
وامتزج كيانهم العرقى والفكرى بالعرب + وقاسموهم فى الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية فأصبحو! شعبا واحدا ومتحدا غاية الاتحاد ممتزجا 
غاية الامتزاج ٠‏ ان الغيرة ليسمت باختلاف الأصول العرقية فى الماضى ٠‏ 
وانما العبرة بوحدة الكيان القومى والثقافى فى الحاضر ,* والعمل القومى 
المشترك من أجل المستقيل ٠‏ فالقومية الحقيقية تنهض على وحدة الفؤاد 
والقلب واللسان . وليس على وحدة العنصر أو الدم - خلا فضل للانسان 
العربى فى الأصل العرقى الذى جاء منه . وانما الفضل له فى انضوائه 
الحر التلقائى نحمت لواء وحدة القلوب والأرواح والعقول .2 هذه الوحدة 
التى تجسد وحدة اللسان وآدابه واشتراك الآلام والآمال ٠‏ 


كان المستقيل العريى هو الشغل الشاغل لابن باديس + فكل., 
شىء يجب أن يسخر فى سسلبيل هذا المستقبل ٠‏ فعلى الرغم من اعتز'زه 
البالغ بقوميته العربية .2 قانه لم يتردد فى الدعوة الى الأآخذ بأساليب 
التقدم الغربى ٠‏ فقد أدرك الخدعة التى حاول الغرب أن يوقع فيها العرب 
وذلك بوضيعهم . فى مواجهة الاختبار بين الالتزام بتراثهم أو الاتجراف 
'نماما مب تبار المدنية المعاصرة .2 أى الاختيار ببن التحمد والتححر وبين 
فقدان الهوية القومية وضباع الهدف وسط موجات. الحضارة المتقلسة 
والمتطورة ٠‏ بقول وحيد عبب المجيد فبى دراسته ان ابن باديس : 


« أدرك أن الغرب انما يستغل تفوقه الثقافى والحضارى ليصوغ 
اختيار المستقبيل فى قالب جامد يشتمل على طريقين متناقضسين 
اما طريق الثقافة الغربية الحديثة وبالتالى التنكر للتراث . واها طريق 
الحمود والانغلاق واجشرار الذات. والاغتراب عن الحياة العصربة كمأ 
أدرك أن البعض وققبع فى هذ' الفخ . فهتاك من ارتمى فى أحضان الثقافة 
الغربية كلية وهناك على العكصس. من اعتبر انه لا خلاص الا بالرجوع 
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تلوراء » ولذلك فقّد رفض ابن باديس هذه الثنائية وأكد أن هناك طريقا 
ثالثا قوامه الجمع بين أفضل ما فى الطريقين من جوانب الابداع وبذلك 
اختار المنهج الانتقائى الذى يقف بين المنهجين السابقين ٠‏ فلم يتخذ موقفا 
متعصبا ضد الثقافة الفرنسية وعير عن ذلك يمقولته المستنيرة ( اننا 
نفرق جيدا بين الروح الانسانية والروح الاستعمارية فى كل أمة 2 فتنحن 
إيقدر ما نكره هذه ونقاومها » نوالى تلك ونؤيدها ٠٠‏ فلتسقةط الروح 
الاستعمارية ولتندحر ولثر تفع الروح الانسانية ولتنتشي » ٠‏ 


واذا كان اين باديسى قد فصل بهنآ الأسلوب التقدمى بين الدين 
والدولة . فانه نادى أيضا بتطبيق النظام الديمقراطى الليبرالى + فعندما 
يجمع الزعيم السلطتين الدينية والزمنية فى يديه . فانه بهذا لا يستمد 
سلطته من التفويض الشسعبى القائم على الانتخاب الحر ء بل يدخل فى 
الأمر إعتيارات أخرى لا يد للشعب فيها 2 وبذلك لا يملك الشعب عزله 
بحكم أن السلطة الدينية تحمل صفة الخلافة المقدسة بطريقة أو بأخرى ٠‏ 
مق حنا' كان قول اين بادفس: + 


د للا حق لأحد فنى ولابة أمر تن أمور الامة الاسيلاهية الا متواليسة 
الآمة ٠‏ فالامة هحى صاحبة الحق والسلطة فى الولاية والعزل فلا يتولى أحد 
أمرها زليه مرضاها ا * 0 


كما دؤكد أن أعظم ما لحق الأمم الاسلامية من الشر والهلاك كله 
جاءها على بد السلاطين الجائر يبن منها ومن غيرها ء. ودعا الى سيادة القانون 
النايع من الأمة 2 والذى رضسيته لنفسها وعرفنت فيه فائدتها ٠‏ وكان ايمات 
ابن باديس بالديمقراطية الليبرالية وسيادة القانون نابعا من ايمانه بحق 
الانسان فى الحرية فهو يقول ان حق الانسان فبى الحرية كحقه فى 
الحياة . ومقدار ما عنده من حياة هو مقدار ها عنده من حرية + أى أنه 
لا توجد انسانية فى غياب الحرية ٠‏ والحرية عنده ليست مجرد فكرة 
مثالية نتطلع اليها دون أن نمارسها فى كل لحظة من لحظات حياتنا . بل 
هى فكرة تنهض غلى أسسى سسياسية واقتصادية واجتماعية فالانسان الذدى 
يعانى دن التخلف انسان فاقد لحر يته لآنه أسير قيود التخلف وقضبانه , 
ولذلك فمقاومة الاستعمار عنده ليست مجرد حرب موجهة ضلد جنود 
الاحتلال 2 وتنتهى متحقيق الحلاء والاستقلال 2 بل معى مستمرة ومتصاعدة 
لحين الانتهاء من كل مظاهر التخلف السياسى والاقتصادى والاجتماعى التى 
تركها الاستعمار التقليدى ٠‏ 1 


كذلك فان القودية العربية عنده ليسست فكرة مثالية مجردة بل ليا 


١ث‎ 


أن يدركوا أن المصلحة المادية المشتركة بينهم هى الترجمة العملية الملموسة 
لأيديولوجية القومية العربية ٠‏ فهى حرب منظمة وطويلة النفس ضد 
التخلف إالعر بى فى كل مظاهره , انها حرب فى محالات التربية والتعليم 
والتقافة والسياسة والاقتصاد والتخطيط الاستراتيجى بصفة عامة ٠‏ وهذا 
يؤكد ريادة التأصيل العلمى والفكرى التى قام بها عبد الحميد بن باديس 
فى مجال القومية العربية . فقد استطاع ينظرته الثاقبة وفكره المستنير 
أن يستشرف آفاق المستقيل العربى فى وقت كان وطنه يرزح فيه تحمت 
مضاعفات الاستعمار الفر نسى الذى كان يسعى يكل طاقته الى تحويل 
الحزاثر الى جراد اقليم فر نسى عير الجر المنوسط ٠‏ ولا شك أن انتصار 
نورة الجزائر العربية وطرد المستعمر الفرنسى وعودة الجزائر الى جذورها 
العربية الأصيلة .2 كل هذا كان تجحسيد! حيا هللمموسسا للكفاح الفقكرى 
والايديولوجى الذى نادى به عبد الحميى بن باديدين وأعلنة على الآمة 
الغر بية جمعاء ٠‏ ش 


ذو 


» أحمل بهاء الدين « مصس‎ ١ 


أحمد بهاء الدين من المفكرين والصحفيين القلوديين العرب الذدين 
نذدرو!ا قلمهم وفكر هم للدفاع عن القوهية العربية يصفة عامة وعروبة مصر 
يصفة خاصة ٠‏ فكل همقالاته وكتاباته تنيض بهذا الحس القومى الأصيل 
الذى يستشرف آقاق المستقيل العربى دون الالتفات الى المساجلات الكلامية 
والمجادلات العقيمة والمهاترات المغرضة التى من ششأنها الدخول فى طرق 
مسدودة . ومتاهات حانئية 2 ودوائر مفرغة ٠‏ وقد ساعد أحمد بهاء الاين 
فى حهمذا منهجه الفكرى المتسق ونظرنه العلمية التحليلية الى كل القضايا 
المصيربة التى تهم كل العرب المؤمنين بقوميتهم ٠‏ 


فى مقال نحت عنوان « أى مصر يريدون ؟ » بجريدة الأهرام يتاريخ ( 
/ا مايو ١937/8‏ أوضح أحمد بهاء الدين أن القومية العربية ليست اختراع 
أحى . والدين رسالتهم الأولى والأخيرة أصبحت عزل مصر عن الأصمصلة 
إلعربية 2 وتدمير كل ما اقترن بعروية مصر من نضال الضدعب المصرى 
خلال أجيال متتابعة .2 على هؤلاء أن يبحتلوا عن شىء آخر ينطحون 
فرونهم فيه غير انتماء مصر العربى ٠‏ 


يطول هذه الأجيال المتتا بعة كان لانتماء مسر العربى دعأة 2» وكانت 
معظم مكاتب تحرير العالم العربى مقرها القاهرة 2 وكان معظم الزعماء 
الوطنيين العرب المطاردين فى بلادهم يلجأون الى القاهرة ٠‏ ويذكر بهاء 
الدين كيفا خرج وهو طالب مع زملائه فى مظاهرات تعرضوا فيها 
لرصاص رجال الشرطة حين ضرب الفر نسيون دهشق بالمدافعم واعتقلوا 
حكومة الاستقلال فى لبنان 2 فى محاولة لنقض عهودهم التى أعطوها خلال 
الحرب العالمية الثانية باستقلال سوريا ولبنان ٠‏ وقد أصبح الزعيم 
السورى الكبير فارس. الخورى بطلا قوميا فى مصر عندما وقف موقفه 


نف 


التاريخى فى الأمم المتحدة وم حلس الأمن واكان أعظم من تحدث عن احتلال. 
مصر ٠‏ وأقوى من د'فع عن استقلال مصر ٠‏ 

وعندما أطلقنت. الثورة بعد 1 يوليو وة١‏ ثشلعار « مصسر أولا » 
عارضها أحمد بهاء الدين بالقول والكنابة 2 لا لآأن كلمة مصر أولا خاطئة ٠‏ 
فكل قطر لا بد أن يفكر فى نفسه أولا ٠‏ انه لآمر طبيعى أن تبدأ بنفسك ثم 
بجارك ٠‏ لكن أحمد بهاء الدين ‏ ومعه كل المصريين المؤمئين بالقوميية 
العربية ل خاف أن يكون هذا المبدأ تمهيدا لعزلة مصر عن الأمة العربية 2 
ذلك أن متل هذه العزلة مستحيلة بحكم الواقع والتاريخ والمصلحة 
والمشاعر التى يقول عنهك بهاء الدين :: 


د نعم . المشاعر ٠‏ ولا يجوز أن يخجل أحد من وصف الانتماء العربى 
آنه مكان رزقه ؟ ير بطه به أن طقسه أحسن من غيره ؟ يريطه بيه ألما 
رباطا ٠‏ ولكن يتبلور هذا كله فى « شعور » بالانتماء ٠‏ قد لا يكون 
الوطن أجمل الأوطان . ولا أغناها 2 ولا أآكثرها راحة * ولكنه الوطن ٠‏ 


ويؤمن أحمد بهاء الدين بأن أهم عناصر القومية الواحدة هى وحدة 
التراث . وانشسايه التكوين النفسى ٠‏ ووحدة اللغة 2 ثم الجغرافيا والمصلحة 
ووحدة الآمال ٠‏ انها عناصر قد تتوفر بنسب مختلفة من قومية الى 
قومية ٠‏ لهن! يؤكد بهاء الدين أن القوميات ليست معالم جغرافية ثابتة 
كالمحيطات والحبال والأنهار 0 فهى معالم أانسرانية . وكل ما له صلة 
بالانسان متغير لأن الانسان هو العنصر المتغير الوحيد فبى الكون ٠‏ وهو 
العنصر الوحيد الذى له ارادة فى محمذا الكون ٠‏ غير اباد والسات واكيواق ٠:‏ 
فضعور المرء بالانتماء القومى أسساسى ٠‏ يمكن تقويته 2 ويمكن اضعافه 
وهناك قوميات. عاشت آلاف السئين وإنتحت حضارات. 2 وهناك قوميات 
مانت »2 وهناك قوميات وصل أفرادها الى آلف مليون كالصين .2 وقوميات 
بقل عدد أفراديهها عن المليبون ٠‏ ولكنها عاشت ٠‏ 


وحين يقول بهاء الدين بذلك فانة يحمل الانسان العربى والقادة 
العرب مسئولية دصيرية فى هذا المحال ٠‏ ذلك أنه يمكن محاربة الشسعور 
القومى والعمل على اضعافه .2 كذلك يمكن العمل على 'تقوية الشعور 
القومى والارتقاء به اذ١‏ كانت عناصره الأساسية متوفرة طيبعا ٠‏ أما الذدين 
يعملون: على اضعاف الشعور القومى فى مصر بدعوتهم إلى اخراج مصر من 
قلب العروبة ع فانهم لا يعرفون أنهم يتجاهلون مرحلة الآلف وخمسمائة 


تف 


عام التى جرت فيها دماء العروبة فى شرايين مصر ٠‏ ان الذين يقولون 
للمصرى ان الانتماء العربى يلغى ملامحك وماضيك يقولون كلاما لا معنى 
له ٠‏ ذلك أن أصغر بلد عربى الآن ينقب فى حفريانه عن آلاف السدين 
الماضيات ٠‏ 


أما عن العلاقة بين مفهوم القومية العربية ومفهوم العقيدة الدينية 

« لسست أجد أى مجال للخلط بين العروبة والاسلام ٠‏ هناك « قرق» 
بسبن العروية و لاسلام ٠‏ الأولى قومية لها الصفات السابقة 0 والثانى دس 
موجه للناسى كافة لا فرق فيه بين عر بى و أعجمى الا بالتقوى +٠‏ ولكن 
جسن يستخدم هذا د« الفرق « من أجل ابحاد 2 الخلط » فى د« الارنياك ك5 
وتقويض العروبة . فهنا لا بد أن تكون لنا وقفة ٠‏ ونتكتفى لحكمة الايجاز 
منقطتين : 


النقطة الأول : ههى أن الاسيلام قد اننشسر فى مساحة أو سدع حدا من 
« المساحة العربية » أو النى صارت عربية ٠‏ أندونيسيا وحدها فيهيبا 
مسلمون أكثر من كل الدول العربية » دعك من اير ان وباكستان 
وينحلاديتس والصين وأفر إبقيا ٠‏ وحين نقرأ أن انحليزيا اعتنق الاسلام 2 
أو أن الزنوج فى أهريكا فيهم قطاع كبير مسلم 2 فيم لإا بمعتتقون العروية . 
انهم يظلون بر يطانيين وآأمريكيين ٠‏ 


النقطة الثانية : فى داخل المنطقة العربية ذاتها ليسات العروبة طبعا 
هى الاسيلام ٠‏ ولا بيلزم الاسلام كل أهل دياره بأعتناقة ع. ولا محارب 
الا الكفار 2 ولكن هن يفكر أن التراث الضد خم القوى الطويل الاسلامى . 
قد صار بالنسية للجميع 55 العر بى المسلم طبعا والمسيحى واليهودى ‏ هو 
تراثه الذى يفكر به وبيكتب بلغته .2 ويتاثر بالكثير من عاداته 4ه 


لذلك يؤكد أحمف بهاء الدين أن الذين يحاولون وضع هصذا ضسد 
ذاك دمر وت حاضر نا ومسةةقماءنا « لكنهم على آأية حال لن بغيروآ ألفا 
وخمسمائة سنة ٠‏ صحيح أن الاعتزاز بالتراث الوطنى المحلى وإاجب على 
أبناء الوطن لا شك فى ذلك .2 لكن هذا الاعتزاز ‏ اذا تطرف ل يتحول 
الى لحظات مراهقة لم تكن آبدا شان الكبار:'-* ودر صد أحمد دهاء الدين هذه 
اللحظات التى تعنئنور الحركة القومية الحديثة فيقول انها لم تقتصر على" 
مصر فقط بل برزت فى اقطار عربية رائدة مثل سنوريا والعراق ٠‏ فالآن 
م تغدبر العراق أسدماء معضى محافظا 4 الى أمحاده القديمة 5 السادقة على 
الاسلام والعروبة مثتل بايل وشتوق أو بعددها مثل القادسسية ٠‏ وذى قلسب 
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دمشق أقيمت لأول مرة تماثيل من الحضارة السريانية . تماما كما نقيم 
فى قلب القاهرة تمثال رمسيس * ٠‏ 


فمن المستحيل ‏ مثلا ‏ اثبات: العرقية الواحدة فى أى وطن كبير كمصر 
أو الحزاشس أو سوريا أو العراق ٠‏ ما الذى سيعود على المصربيل عتندما 
يتبتون انهم من سلالة الفراعنة فقط ؟! ذلك غلى الرغم من استحالة 
المحاولة ! ان مثل هذا البحث أصبح غير وأرد فى أى بلد ٠‏ المهم وضيح 
الآمة الراهن والعاطفة المرتبطة به ٠‏ أما الوضع السسياسى فحالة موّقتة 
ومتغيرة وخاصة أن الخلافات السياسية هى خلافات نظم 2 وصراعات 
دول 2 ونزاعات حكام وقادة 2 وليسست خلافات. شعوب أما مسا كل الأقليات 
فهى أولا فى كل مكان من العالم . ثم ان الحروب العربية الكبرى طيلة 
٠.ة‏ سسنة 2 كانت بين دول اسلامية وفرق اسنلامية ٠‏ 


واذا كان 'نفاوت المستويات الحضارية بين بلاد القومية الواحدة أمرا 
مهما للغاية . فان العالم كله . بحكم وسائل التعليم والاعلام والديمقراطية 
الاجتماعية »2 تزول بينه فوارق المسئويات الحضارية ٠‏ أو هذ! ما يعمل 4 
للقضاء على التفاوت ؟ ٠‏ أم نعمل على تعميقه ؟! 


وتبدو فلسفة أحمد يهاء الدين الواقعية عندما يوضح أن العروية 
أو القوهية العربية لا تعنى الدولة الواحدة ٠‏ انها قد نعنى حسن الجوار . 
وقد تعنى التكامل الاقتصادى والاجتماعى مع الزمن 2 وقى تعنى التحالف 
إزاء الأخطار المشتركة . وقد تنعنى ظهور ولايات. عربية فيدرالية أو متحدة 
أو مواحدة . هذه كلها تطورات نؤثر نتحن فيها يأفعالنا وأقوالنا 2 ولهذا 
يلقى بهاء الدين على الكاتب والمفكر مسئولية ما يكتب ٠‏ وما ينادى به ٠‏ 
لا أن يلقى بريسته وفكره فى اتجاه. كل ريح بحيث يصيحان تحت رحمة 
مجرى التاريخ وأوضاع العالم الراهن 2 مع العلم يأإأن كل القوى العالمية 
دون استثناء ضد أى تنماسك عربى . مهما كانت درجته لذلك فان المطلوب 
منا اليوم فقط أن نمسير فى الطريق الصصحيح ٠‏ 


هذا ما أكدم أحمك بهاء الدين فى جر يدة « الأعالى » بتاريخ ؟1؟ مارس 
١5/4‏ عندما 'كتب مقالا يعتوات « عن مصر والعروبة » أبيرز فيه كيفا تر يد 
القوى العالمية الكبرى أن نرى مصر وقد خرجت من العالم العربى ٠‏ فهذأ 
بمثابة الخراج « المحرك » دن السيارة 2 ثم ترى المغرب العربى وقد سدار 
فى اتجاه والمشرق العر بى وقد تمزق الى دويلات 2 ودول الخليج اليترولية 
وقد تجردت من كل غطاء عربى ٠‏ فِهذا يناسب بالتأكيد الاتحاد السوفييتى 


نينث 


والولايات المتحدة وكتلة السوق الأوروبية المشتركة واسسراثيل ٠٠٠‏ الخ . 
ذلك أنه أسهل لهم جميعا بالتأكيد أن نتعامل مع هذه الشظايا العربية : 
منفردة بكل واحدة منها ٠‏ أسهل مائة مرة من أن تتعامل مع العرب ككتلة 
واحدة ؛ حتى ولو كانت بينها اوممى الخيوط ٠‏ 

لذلك يحتم أحمد بهاء الدين الفصل بين « التثايت « و « المتغير » 
فى العالم العربى .» فبعض المفكرين العرب يقفزون من الشىء الى نقيضه 2 
ومن الرأى الى عكسه حسب الظروف أو الأاحداتث الوقتية ٠‏ فهم كالمضار بين 
السذج فى السوق » اذا هبط سعر عملة ما باعوا كل ما لديهم واذا ارتفع 
سعر عملة ما اشتروا بكل ما لديهم ٠‏ لكن هذا التضارب والتخبط إذا 
دخلا فى عالم السياسة الاسترانيجية ورسم مصائر الشعوب والدول قانه 
من الطبيعى أن نجد الذين يلبسون ثياب العروبة اذا رأوا فى العلاقة 
العربية صفقة رابحة 2 هم أنفسهم الذين يخلعون الثياب نفسها اذا رأوها 
تعود عليهم فى احدى اللحظات بالخسارة 0 


ان انتماء مصر للعروبة ليس وبا تليسسبيه كه ١‏ ثم تخلعسهة سنة 
/31 ثم تلبسه سسلنة ١91/5‏ ثم تخلعه بعد ذلك وهكذا * فهوية شرعب 
ها لا نغيره معركة رابحة ثم معركة خاسرة وهكذا بل ان الشرعوب تخوض 
المعارك من أجل هويتها ٠‏ وليس العكس ٠‏ هذا هو الخلط الفاحششس الأول 
أما الخلط الفاحشى التانى فنجده فى عدم تفرقتنا بين الحكومات وبين 
الشعوب . خصوصا فى عالم عربى يخرج من تآخر طويل ولم يصل بعد 
الى الصيغة الديمقراطية الناضجة التى تجعل الحاكم ممثلا طبيعيا لشرعبه ٠‏ 
أما الخلل الفاحشس الثالث فيتيدى فى الخلط بين الخلافات السياسية 0 
وبين الهوية الأصللية لشعوب العالم العربى وعلى رأسها دصر ٠‏ ولا بد أن 
العرب المخلصين قد أدركوا سوء نية الذدين يحاولون تأليب الشسعب المصرى 
على العرب , والذين يحاولون من خارج مصر ايهام العرب بأن مضر خلعت 
عروبتها كما يخلع المرء ثوبا ليستبدل به ثويا آخر ٠‏ 


والدليل على بطلان هذه المحاولاته لتزييفف القومية العربية أن 
الروابط العربية العضوية . برغم الخلافات السياسية ب تقوى كل بوم 
بفعل الواقم وفعئل التطور وفعل الحسن الفطرى السليم للشعوب ٠‏ ويكفى 
أن نذاكر أننا ذى عضر تحاول سه حتى أكبر الدول أن تنحد أو حتى 
تخترع دينها ؤوبين غيرها الروابط ٠»‏ لتقوى فى عالم لا يرحم ء ومع ذلك 
نجد فى العالم العربى من يريد أن بفقّك عرى رابطة حقيقية قائمة بالفعل : 
رابطة طبيعية عميقة عى الرابطة العربية ٠‏ إن من العار أن نترك الخلافات 
السياسية المتجددة ‏ للأسف - تنخر كالسوس. فى جذور الانتماء العربى 


ى 


الأصيل »2 حنى انقضى عليه قضاء مبرما فى غفلة من وعى الرأى العام 
العربى ٠‏ ٍ 

انه لمن العيث والسخف أن نظل الأمة العربية تعيد وتزيد فى 
قضاياها الحياتية والمصيرية ‏ حتى تحديد هويتها ‏ مئات السنين 2 بعد 
كل ما طرحه الفكر العرببى منذ أيام الطهطاوى والكواكبى والأفغانى ومحمد 
عبده سواء فى محال الأصالة والتجديد 2 أم فى همجال قوانين الأحوال 
الشخصية 2 أم فى مجال القومية والوطنية ٠‏ لقد آن الاوان لتضع حدا 
ونهاية لهذا الحدل العقيم الذى يدور فى دائرة مفرغة حول هذه الأسثلة 
دون حسم ودون رد أكثر من مائة سسنة ؟ لقد تكلمنا كثيرا فى وقت انصرف 
فيه الآخرون الى العمل الجاد المثمر حتى أصبحنا فى مفترق الطرق : هل 
نستمر فى الكلام أم نشرع فى العمل القومى الكبير ؟! 


ايه 


» ب جيران خليل حدر ان « لبثان‎ ١ 


لا نك أن القمة التبى يلغها جبران خليل جبيرأن فى متجال الشعر 
قد ألقت بظلالها الكثيفة على فكره القويهى العربى فحجبتهة عن أعين 
الباحتين وأضواء الدارسين وتطلعات المحللين ٠.‏ ولكن من يتعر ض لهذا 
الفكر بالدراسة الشاملة والتحليل الواعى سيدرك أن جبران يعد فى طليعة 
المفكرين العرب الاين بلوروا جوهر القومية العربية وروحها فى مرحلة 
ميكرة نرجم الى مطالع هذا القرن ٠‏ ويبدو أن الحاح القضية على وجدانه 
قد أدى به الى معالجة جوانبها المختلفة فى كتاباته النثرية حتى يضمن 
وص ولها الى التقاعدة الع بيضية عر ن جماهير العرب الاين قد لا يهتمون كثيرا 
بتذوق الشعر * وعلى الرغم من رحيل جبران عن دنيانا منذ ذا يقرب 
من نصف قرن 2 فان كتاباته المثيرة تبدو كأنها كتييت بالأمس فقطا 2 
ذلك أن معظم الآراء التتبى وردت بها تنطبق تماما على حال الأمة العربية 
اليوم ٠‏ وهذه فى حد ذاإتها مأساة هريرة لأنها تعنى أننا كعرب لا نزال 
ندور فى الدائرة المفرغة التى دار فيها أجدادنا منذ ما يقرب من القرن ٠‏ 
وكنا نتماى أن تصبح آراء جحءران محسرد تاريخ بروى الآن 2 ولبست 
اتجاهات قومية لم تفلح حتى الآن فى تحويلها الى واقع هللموس ٠‏ 


مثلا فى عام ١95+‏ اإستفتت محلة « الهلال » طائفة دن كبار الأدباء 
فى موضوع :هضة العرب وموقفهم ازاء المدنية الغربية 2 وكان سل ؤال 
اللجلة : هل تعتقدون أن نهضة الأقطار العر بية قائمة على أساسس وطيد 
بضمن_ لها البقاء أم هى فوران وقنتى لا يلسث أن بخمد ؟ وكان رد جمرانت 
أن ما نحسبه نهضة فى الأفكار العر بية ليس بأكثر من صدى ذرئثيل للمدنية 
الخغربية الحدردة ٠‏ ذلك لآن ما يسمى بالنهيضة العربية لا يبحمل فى طياته 
ابداعا من عنده , ولا شخصية متميزة مصبوغة بذاتيتها الأصيلة ٠‏ ويضرب 


0/6 


جيران المتل بالاسفنجة التى تمتص الماء من خارجها وتتفتح قليلا 2 لكنها 
لا تتحول الى ينبوع ماء حى ١‏ لقد تحول الشرق العربى الى مستعمرة 
كبرى للغربيين ٠‏ أما العرب. الذين يفاخرون بماضيهم ويتبامون بآثارهم 
ويتبجحون بأعمال جدودهم 2 فقد صاروا! عبيد! بأفكارهم وميولهم 
ومنازعهم للفكرة الغرنية والميول الغربية والمنازع الغربية ٠‏ 


ولا يعنى جيران بهذا أنه يرفض الحضارة الغر بية بل يعترف بأنه 
آراعه على وفاق نام دع أكثر مفكرى الغرب ٠‏ لكنه يدححيث في هل الأقطار 
العرمية ناهضة أم غير ناهضة ؟ وندرسى ما تتناوله لفظة « نهوض » من 
المعانى وما تقرره هن النتائج ٠.‏ إذ(ر كان النهوضي بالتلمذة ٠‏ وما يظهره 
التلميذ بعض الآحايين من المقدرة على الاقتيامس الس طحى , فالاقطار 
العربية اذ! ناهضة ٠‏ واذا كان النهوض بتر قيع البالى » فهذه الأقطار أحرى 
الأقطار بالاعجاب ٠‏ فالماساة تتمثل فى أن العرب .يرون النهضة فى ارتداء 
ثوب قصل لشعب آخر 2 وفى تببيض القاتم » وتكليس المتداعى 2 وتردهم 
المهدوم والنظر بمكبر'ت الجهالة بحيث يرون النملة فيلا والبعوضة 
مسجملا . والانتصراف عن التبيل لصعوبته 2 والاس تسيلام للثافه لسهو لنه 
أما ما نراه فى الحضارة الغربية من اختراع واكتشاف .2 وروح وجوجر 
ويقظة معنوية ومعرفة. باطنية ٠»‏ فهذه كلها خصا نص لا شيأن للعرب بها . 
در غم أنها كانت الدعائم نفسها ألتى قامت عليها حضارتهم الشركة 


ان الحضارة عند جبرات بالمصادر لا بالفروع وبالجحموهر الثابت 
.لا بالاعراض المتقلبة » وبما ينشره الوحى من غوامض الحياة لا يما يحركه 
الفكر من الرغائب الوقتية . وبالروح المبددع لا بالمهارة المقلدة ٠‏ فالروح 
خالد وما ببثئنه الروح_خاله » أما المهارة فقسور مصقولة تزول . وما تعكسةه 
على أديمها الملصقول فأخيلة تضمحل * ولذلك فالأقطار العر بية لبسسسته 
بناهضة لأنها تحسبب النهوض فى تقليد المدنية الغربية الحديثة التى 
يرتاب قيها آبناوؤها العقلاء و يكرهوت أكثر مظاهرها ٠‏ ولكن اذا عادته 
الأقطار العر بية وتنبهت إلى ما فى ذاتها الخاصة من القوى و و انيفو عمية 
كنوزها المعنوية مع الاستفادة بآخر ها وصلت اليه حضارة العضر + قانها 
تكون ناهضة نهضة حقيقية قائمة على أساسى وطيد وليست بفوران وقتى 
لا يليث أن يخمد ٠‏ ومن الواضياح أن جبران كان يحاول حسام قضية الأصالة 
والمعاصرة التى قفقسلنا نحن العرب فى حسمها حتى الآن  ٠‏ 


أما رأئ حصسرات فى الوحدة العربية ذكان رأيا واقعيا صر بحا لدرحة 
التساوم القاتم ٠‏ فالاتحاد العربى يستحيل فئى: عالم يضح القوة فوق 
الحق .:قى حين لا يتكلم العرب الا عن الحق ويتسون أو يتناسون القوة 


1> 


ختكون ١‏ لنتيجة أنهم لا يحصلون غلى هذا أو تلك ٠‏ ومن المستحيل تحقيق 
الوحدة أو الانحاد أى حتى التضامن ١‏ بين العرب فى مواجهة الدول الغربية 
التى تضع المطامع الاستعمارية والاقتصادية فوق كل نىء معتمدة فى ذلك 
على الحيوشى المدربة والبوارج الضخمة لهدم كل ما بعصحنى ببسل 
متازعها استمجاوية كاتت ام التطياتدية > و تياد رات - 1 


» وأنى للأقطار العردية التضامن وقلب كل قطر يخفق ولكن بصدر 
عاصمة من عواصم الغرب ؟ وكيفا نستطيم الالفة والتعاون وكل منها 
يستمد هيوله السياسية والعمرانية والاقتصادية من زاوية بعيدة من زوايا 
الغرب ؟ اذا كان القطر الواحد من الأآقطار العربية يريد أن يتفق سسمياسسيا 
مع القطر الآخر فعليه أن يأخذ ويعطيه ٠‏ واذا كان يريد أن يلتحم به اداريا 
فعليه أن يقربة ويقترب منه ٠‏ واذا كان يريد أن يستعين به اقتصاديا 
فعليه أن يؤثر مبادلته على مبادلة البلاد الأخرى + فهل فهم الشرق العربى 
هذه الأوليات البسيطة ‏ البسيطة الى حد الابتذال ؟: 


أقول انهم لم يدركوها بعد وآأقول انهم لن يدركوها حنى يكتشفوا 
خى نفوسسيهم ما هو أعمق متها وأبعد ٠‏ ألا فليخس نى الفهماء هل يفضل 
السورى الأخنف والعطاء مع المصرى على الآأخذ والعطاء مع الغربى 2 وصل 
يؤثر المصرى الاقتراب من السورى على الاقتراب من الغربى .2 وهل العر بى 
فى الحجاز أو اليمن أو العراق أشد رغبة فى مبادلة المصرى أو السورى 
مله فى مبادلة الغر بى 58 

و ليخير نى الأذ كياء همل يمكن التضامن السياسى أو غير السسياسى 
بدون التضامن الاقتصادى بل الاستقلال الاقتصادى ؟ وبعد ذلك فليقل 
لى العقلاء ء والوجهاء وقادة الراق العام هل يبرغيون حقيقة قى نهضة 
الأقطار العربية وفى نضامنها وفبى استقلالها وجل ما يفعلونه فى هذا 
السسبيل ابداء آرائهم 2 وأكثرها بليدة وعقيمة . أما أعمالهم الخاصة 
ومآتيهم الذانية وكل ها تتتاوله نحياتهم اليومية فيخالف مز اعمهم وتنكر 
عليهم دعواعم » . 

وعلى الرغم من أن بهذا النقد الذاتى للسلبيات العربية قد كتبه 
جيرانت فى عام 1١‏ قانهك نكاد ينطبق بحذافيره 7 محرابات الأمور 
قى عالمنا العربى العاضير + واذا كان جبر ان بمفضعى على العرب فى زمانه 
تضامنهم فى الأمور العرضية وعجزهم عن التضامن فى الأمور الجوهرية ,2 
فلنا أن نتخيل رأيه الآن بعد أن فشصلوا أيضا فى التضامن فى الأمور 
العرضية ٠‏ انهم يعرقفون جيدا كيف يتعاملون مع الأجانب 2 أما فيما بيئهم 
فسرعان مأ تتفجر الصراعات.ء وتتطلق ليشهدها القاصى قبل الدانى ٠‏ 


م 


ويعلل جبران هذه المأساة يافتقار العرب المعاصرين الى الأصالة الع بيه 
التى قاممت علبها حضار نهم القدديمة : وآانسسيه مد خل يراه حبران أنتدحك بد 
مده الآصالة يتمثل فى أمر بن أساسيين + أولهما تثتقيفف الناشتة فى 
مدارس قومية 2 ورفم لواء اللغة العربية . واسستيعاب علوم العصر مما 
يؤدى الى الآلفة المعنوية والاستقلال النفسى , وثانيهما استثمار الأرض 
زراعيا ومعدنيا واستخراج خيراتها 2 ونحويل نلك الخيرات الى منتجات 
نسدد حاجة القوم هن مأكل عربى وملبس عربى ومأوى عربى »2 فينتج عن 
ذلك التضامن الاقتصادى ثم الاستقلال السياسى ٠‏ 

وقد أثيرت فى زمن جبران قضية اقتياس العرب غناصر الحضارة 
الغربية والحدود التى يجب على مثل هذا الاقنباس ألا يتخطاها وكان رأى 
جبران فى منتهى الحسم والوضوح عندما أكد أن القضصية ليسمت فيما 
ينبغى أن يقتبسه الشرق العربى أو لا يقتبسه من عناصر الحضارة 
الغربية » بل هحى فيما يستطيع العربى أن يفعله يتلك العناصر بعد أن 
يتناولها ٠‏ فقد كان الغربيون فى الماضى يتناولون ما نطبخة فيمضغو نه 
ويبتلعونه محولين الصالح منه الى كيانهم الغربى ٠»‏ أما العرب فى الوقت 
الحاضر فيتناولون ما يطبخه الغر بيون ويبتلعونه ولكنه لا يتحول الى كيانهم 
القومى بل يحولهم الى شسبه غر بيين 2 وهى حالة تجعل الأمة العربية ب فى 
نظر جبران ‏ تبدو تارة كعجوز فقدت أضراسها وتارة أخرى كطفل يدون 
أضراسى ٠‏ وهذا يرجع الى وقوع العقل العربى ضحية التشويش والقصور 
والعجن والغشساوة الناتجة عن تراكمات الماضى القريب, ورواسييهة ٠‏ 
أما الغربيوت فقد اتنقنوا فن الترتيب حتى بلغوا أقصى درجاته 2 فهم ان 
رنبوا عيوبهم ظهرت كأنها حسنات جليلة 2 وان رتبوا حسناتهم بدأت 
كأنها معجزات رائعة ٠‏ فاذا كان لا بد من الاقتباس فلنقتبس هذا الفن عن 
الغربيين بشرط ألا نقتبيس سواه ٠‏ ويقصد جبران بهذ! أن النهضة الحضارية 
لا تنتج عن اقثئباس مظاهر حضارة آخرى ٠‏ ولكنها تنتج عن اقتياسس المنهج 
الذى أدنى اليها ٠‏ أى أننا قبل أن تبهرنا النتائج ونهرع الى تقليدها 2 
علينا الوصول الى الأآسباب واستيعابها للعمل على توظيفها بطريقة تتفق 
مع كياننا الذانى وخصائصنا القومية وشخصيتنا الحضضارية ٠‏ 

أما اللغة العربية بصفتها من أهم الخصائص المميزة للقومية 
العربية . فكان من الطبيعى أن يهتم بها جبران سواء كشاعر أم كمفكر 
قورمى ٠‏ قهو برى أن « اللغة مظهر من مظاهر الامتكار فى مجموع الآمة , 
أو ذانها العامة . فاذا هجعت قوة الأبتكار توقفت اللغة عن مسسديرها .2 وفى 
الوقوف التقهقر 2 وفى التقهقر الموت والاندثار + اذن فمستقبل اللغة 
العر بية يتوقف على مستقبل الفكر المبدغ الكائن ‏ أو غير الكائن ب فى 


مو سرواعة الفكر ف حم 


مجموع الأهم التى تتكلم اللغة العربية ٠‏ فاإن كان ذلك الفكر ٠وجودا‏ كان 
مستقبل اللغة عظيما كماضيها .2 وان كان غير موجود فمستقيلها سيكون. 
كحاضر شقيقديها السريانية والعبرانية » +( 

وبهذا يلفت حبرا نظى العزرب إلى حقيقة كثيرا ما شيت كن اكعاتي. 
برغم بندهيتها 2 وهئ أن اللغة لا تنفصل عن الفكر لآنه يش كل بنيورع 
نحددها وملامح مستقبلها ٠‏ فالفكر هو الجوع والعطشن والشوق الى غير 
المعروف . وسسلسلة أحلام نسعى الأمة الى تحقيقها ليلا ونهارا ٠‏ وهو فى 
'الأفراد النبوغ وفى الجماعة الحماسة . وما النبوغ سوى المقدرة على وضع 
ميول .الحماعة القومبة ضى أشكال ظاهرة محسوسة + «» ففى الجاهلية كان 
الشاعر يتأهب لأن العرب كانوا فى حالة تأهب ,2 وكان ينمو ويتمدد أيام 
المخضرمين لأن العرب كانوا فى حالة نمو وتمدد .2 واكان يتشسعب أيام 
المولدين لأن الأمة الاسلامية كانت فى حالة تشعب ٠‏ وظل الشاعر يتدرج 
و يتصاعد ويتلون فيظهر آنا كفيلسوف وآونة كطبيب »2 وأخرى كفلكى 
حنتى راود النعاسس قوة الفكر والابتكار فى اللغة العربية فنامت ويئوهها 
نحول الشعراء الى ناظمين والفلاسسفة الى كلاميين والأآطباء إلى دجالين 
والفلكيون الى منجمين » ٠‏ 

واخظر جا فى اللغة آكها لسريت قعدره الفاظل لعن عن مدلولات عيب 
وانما هى منهج للتفكير ٠.‏ ومن هنا حخسرصتت الدول الاستعمار بة التى 
تكاليت على الآمة العربية على ترسسيم لغانها واقتلاع جذور اللغة العر بية 
دن خلال اللجان الطائفية والبعثات الدينية والجمعيات الخيربة ذات النفوذ 
لدى الحكومات المحلية ٠‏ فقد فرق التعليم الأجنبى كلمتنا وأضعف وحدتنا 
وقطع روابطنا وأبعد ما بين طوائفنا حاتى أصبسحت بلادنا مجموعة 
مستعمرات صغيرة مختلفة الأذواق متضاربة المسارب ٠‏ كل مستعمرة منهاآا 
تربيط نفسسها بحبل احدى الأمم الغربية وترفع لواإءهها وتترتم بمحاسيتها 
وأمجادها ٠‏ « فالشاب الذى تناول لقمة من العلم فى مدرسة أهيريكية قد 
تحول بالطبع الى معتمد أمر نكى والشاب الذى تجرع رشيفة دن العلم فى 
مدرسة فرنسية صار سفيرا افرنسيا 2 والشاب الذى لبس قميصا من 
قلعم » سجح مدرسة روسية أصبح ممثلاة لروسيا + ٠ل‏ ماه 

وعندها يناققن. شيران كخضائفن القومية كانه يتخنق هموقنا ساد 
يختلف مع معظم الذين عالجوا هذه القضية . لكنه اخثلاف لا يصل الى حد 
التناقض ٠‏ ء فهو يوافق على وحلكة اللغة والدين والعرق والاقتصاد 
والاجتماع كعواهدل نب هنفردة أو «تاجمعة فى تشكيل الشخصية القومية 
للأمة ٠‏ لكنه يوافق عليها بتحفظ لأنها لا تعتبر فى نظره عوامل معطللقة غير 
قابلة للاسةدناء أو الجدل طبقا لاختلاف الظروف والعصور ٠‏ أما رآيه 


5م 


الشخصى فى هذه القضية فيعترف أن بعض المفكرين قد يحسبه غريبا 
وذلك لأن آأصوله ونتائحه ليست من الآمور المحسوسة ٠‏ يقول : 

« لكل شيعب ذات عامة 2 نشسابه يجوهرها وطبيعتها ذات الفرد ٠‏ 
ومع أن هذه الذات العامة تستمد كيانها من أفراد الشسعب كما تستمد 
الشضشحدرة حياتها من الماء والثراب والنور والحرارة فهى مستقلة عن السعب 
ولها حياة خاصة وارادة منفردة ٠‏ وكما يصعب على تحديد وتعيين الزمن 
الذى نتولد فيه ذات الفرد الواحد هكذ! يصعب على نعديين وانتحديد الزمن 
الذى تنتولد فيه الذات العامة » ٠‏ ْ 


ولعل ما يثئبت صحة رأى جبران أنه على الرغم من التمزق الخطير 
الذى نعانيه الأمة العربية الآنا ء ذفان القومية العربية لاتزال داخل كل 
عربى 2 وفقى انتظار الخروج من القمقم الذى صنعه لها الاستعمار وآأعوان 
الاسدتعمار ٠‏ فعندما يتقابل العربى بأى عربى آخر بامتداد الوطن العربى 
من المحيط الى الخليج .2 سرعان ها يشعر كلاهما أنهما يعرفان بعضهما 
بعضا منذ زمن بعيد + وهذا الشعور أكبر دليل ملموس على أن للقومية 
ذنا مسستقلة عن الشعب ولها حياة خاصة وارادة منفردة وان كانمت تعير 
عن ذانها من خلاله ٠‏ أما كيف تكونت الذات العربية فيقول جبران : 


« أما النات العربية فقد تجوهرت وشعرت يبكيانها الشخصى فى 
القرن الثالث قبل الاسلام. ولم نتمخض بالنبى محمد حتى انتصبت كالجبار 
وثارت كالعاصفة متغلية على كل ما يقف فى سسميلها ٠‏ ولما بلغت العياسييتن 
نردبعت على عرش منتصب فوق قواعد لاعداد لها أولها فى الهند وآخرها 
فى الأندلس ٠»‏ ولما بلغت عصارى نهارها وكانت الذات المغولية قد أخذت 
ننمو وتمتد من الشرق الى الغرب كرهت الذات العربية يقظتها فدتامت 
ولكن نوما شفيفا متقطعا ٠‏ وقد تعود ونفيق ثانءة لتبين ما نقى خفيا فى 
نفسها كما عادت الذات الروهانية فى زمن النهضة الايطالية المعروفة 
« بالر نسانس » وأكملت فى البندقية وفلورنسا وميلان ما ابتدأت به قبل 
أن تباغتها الشعوب التوتونية فى بدء الأجيال المظلمة » ٠‏ 


يقول جبران هذا الكلام لأنه يؤمن أن الكيان القومى للأمة قد يتغير »2 
ولكنه لا ولن يضمحل ٠‏ فهو كالكيان المادى يتحول من شكل الى شكل 
ودن صورة الى صورة أما دقائقه وذراته الوضعية فياقية ببقاء الزمن ٠‏ 
فئات الأمة العامة قنك اثنام لكنها لا ئتموت + ونحن ‏ كأفراد وجماعات ل 
ورثة هذا الذات العامة النئ لا 'نتخدذ لنفسها صورا محسوسة فى الفرد 
والجماعات الا بعد أن 'نتبلور الأمة من خلال حياتها الخاصة وارادتها 


ىم 


2 ابراهيم جمعة  مصى‎ ١ 


يرى ابراحيم جمعة فى القومية العربية عقيدة قلبية وجدانية نابعة 
من أعماق الضميسر القومى قبل أن تكون حقيقة فكرية ٠+‏ فهى موجودة فى 
وجدان الجماهير العربية قبل أن تتناولها أقلام الد'رسسين والمفكرين بالبحث 
والتحليل + وبحب عليدا آلا نتحاهصل هذه الطاقة التلهائية والشعنة 
العاطفية بدعوى أن الفكر العلمى الموضوعى يعتمد أساسسيا على الحسابات 
العقلية الدقيقة والباردة . ذلك أنه من دهمة الفكر تنظيم هذه الطاقات 
والشحنات الانفعالية ونحويلها الى محرك متحدد للأاحداث ٠‏ واذا كان 
ابراهيم جمعة قد درسى بذور الاتجاه الاقليمى الدينى فى كتابه « القومية 
المصرابئة الاسلامية مرحلة التكوين » ه955١‏ 2 فقائله أثنست فى كناية 
« أيديولوجية القومية العربية » ١953٠‏ أن الاتحاه القوهمى العربى فى مصر 
اتحاه أصيل نابع من وجدان الجماهير العريضة وراسخ فى قلوبها بصرف 
النظر عن تيارات الد.ياسة المتعارضة ومراحلهلا الماقتة ٠‏ لذلك بقول 
ابرا'هيم جمعة : 

« كان ايمان العامة الذذدين أحسوا القومية العربية احساسسا فطريا 
أبلغ دن ايمان الخاصة رغم قلة دراية هؤّلاء بالآصول والجذور 2 وبعد 
ما بينهم وبين الوقوف على العناصر والمقومات والمفاهيم والمحتونات ٠٠‏ 
أدرك العامة ما أدركتة الخاصية بعد لأى وجهد ٠٠‏ أدركوه من ومضات 
نورانية هى اشراقات النفس العربية والهامات روحها » ٠.‏ 

وقد بيدو هذا الكلام لآول وهلة نوعا من البلاغة إلانشائية أو 
الفصاحة الخطابية أو الصورة الشعرية . لكننا اذا تعمقناه وجدنا أنه. 
بنهض على استيعاب علمى للوعى الغزيزى والحس الفطرى اللذين تتمتح 
بهما الجماهير والحافظ عليهما عبر الأجيال المتتابعة ٠‏ لأنهما تش كلان 
البوصلة التى نحدد الاتجاه الصاحيح للأآمة ٠‏ قد يعجز الانسان العادى عن 


م 


تحليل الأسباب الموضوعية الكامنة وراء تأييده لاتجاه معين ٠‏ لكنه يدرك 
خير مؤكد لصدق هذه الغريزة الجماعية وصدق هذا الحس القوهى ٠‏ 
ولا دحك آبراهصيم جمعة قوهية أخرى -_- معاصرة أو غير معاصرة -- تحمل فى 
داخلها هذه الشفاحنات الانفعالية معتل القومهية العرر دبة 0 دقول 

« ومن ثم كانت القومية العربية رسسيالة ومنهاجا وخطة 2 وكانت 
بالنسنية للمذاعب الفكرية التى سادت وما تزال تسود العالم نموذ حا قر بد! 
فى السرياسة ٠‏ والاجتماع . والاقتصاد 2 والأخلاق . والمتل + والسسلوك 
الفردى »2 والتصرف الانسانى ٠٠‏ ملأت مبادثها فجاج التفسسى العرر بية منذ 
الآزل وشغلت عتثلها فراغ الروح العربية منذ القدم » 

بهذا مرابد أد رايم جمعة أن يزيل كل الحخسياسسيات التقليدية لمر تبطة 
دكل ها هو عاطفى و! نفعالى ووجدانى 0 فلسس العيب فى واحود هده العنامس 
وانما الع.يب فى ؟صمالها أو تمجاهلها أو الفةءل ل ذدى اس نتغلالها وتو جيهها 
الوجهة الصحيحة - قفو حود العنصر الو جدانى فى القومية ألعر بية ا إمتشافى 
قبع امتلااكها لأيد يو لو حيتها الفكربة الخاصة بها والنابعة منها < دقول 
آبرأاصيم جمعة : 

« ات ات الحال أن يد يو لوجم القومية هى يه المرن 0 
تسلكها لد.حقيق تلك لأساف 0 حتى 0 الى الصدرورة ا 2 التى 
نضمها 'الويودان. القودى به + 

أى أن الوجد!إن القوهى قادر على رسيم أبعاد الصورة الواقعية بعيدا 
عن شطحات العاطفة الهوجاء ٠‏ وما د'م الوجدان ينيم من الواقم ومتغيراته 
فهو قادر على منح أبد بو لوجية القودية العر بية المرونة الكاقية لكى تلدى 
حا جات الجماهر وهى المرونة النى تعتمك على الخصائص الثلات التى 
'تنصف بها القومية العربية : 

« كل حراكة قومبة مؤمنة مساتهدفة مشر سمة 06.ء الأولى : كوتها 
عقيدة مستقرة فى الوحدانت 0 منراقة من أعماق الضميبر القوهى « فهى 
والحال كذلك « عقيدة قلسة » قبل أن 'تكون حقيقة فكربة »4ه 

ولا شك أن ابراهيم جمعة نقصك بالعقيدة المستقرة فى الوحجدانت 0 
العقيدة التى تناقلتها الاجيال ‏ سسواء على مستوى الوعى أم اللا وعنى ل 
كم ثثر سماخمت وأصيحت جزء١‏ عضويا من الفكر المنهجحدى والسلوك التلقائى 
على جد سواء ٠‏ لذلك فان العقيدة القلبية تأتى أولا 2 وبعد ذلك يأتى دور 
الحقيقة الفكرربة لتحليلها ونأاكيدها أو حتى ا صساغتها هن اسان 


وم 


إنطلاقة عت نت توااكب روح العصر : لكن هناك خصائص ثايتة ومطلقة فَئ 
نظر ابراهيم جمعة تر'نيط بمفهومه الخاص لمقومات القوهوية العربية ٠‏ 


هه 


« ا تسسئمك القوهية العربية وجودها من أعماق النفس العر دية وطبيعة 
الوجود العربى ٠‏ ومن ثم فهى مجموعة من الحقائق التى نسمو عن الجدل 
والنقاشى . ليسست بضاعة مشستراة ٠+‏ وليسدت اسرتعارة أو اقتباسا من 
فلسفات آلية مصنوعة 2 وليست مذهيا « دباليكديكيا » جدليا كتلك المذزصب 
التى نعتمد فى قيامها وانتشسارها على الحدل والمحاجة والمقدرة آى العحنز 
فى مجال الاقناع ٠‏ 


كىن عقيدة العرب الكلية الراسخة وو جو دصم العرببى الكامل منثر جمأ 
ذى واقع عاشوه طويلا فيما مضى وأرادو!ا آن بعيشوه هرة أخرى 2 عودا 
الى ماضص وارندادا الى أصالة ٠‏ وعود القومية العربية الى أسةلمهام ماضسمهاأ 
واراند'دهأ الى أصالتها دؤأكد أن هذه القومية وحود تاريخى خااب لا يحناج 
معة العرب الى تنهيجح أو اقلق تسدبيم أن ميادىء القومية العر دية منهحة مر سو مة 
منذ أن أودع الله فى العرب مجموعة صفاتنهم » ووسدمهم بسماتهم وحباهم 


عذ! الكلام يحتاج الى وقفة ٠‏ ذلك أنه يبدو آن حماسى ابراهيم 
عه لنحانب الوجدانى والمثالى فى القومية العربية جعله يتطارفا فى تأكند 
هذا الحانب صرف النظر عن المعالجة المنهيحية والدراسة العلمية .الموضوعية : 
فهو يريد أن يعطل العقل العردى بأخذده القوهية ألع ردية على علانها من 
غير تحلبيل أو تمعخيص أو استيعاب. . وكأنه يخاف عليها من الدراسسة 
والتحليل ٠‏ وبدون أن يدرى فانه قد شروه صورة القومية العربية بوضعيا 
فى اطار هشى قابل للكسر عند أول محاولة لدراستها وتعر يضها للضوء 
والهواء ٠‏ فى حين أن تاريخ القوميات ‏ ومنها القومية العربية ا يوضصح 
لنا أن الدراسات الموضوعية التحليلية ز'دنها هناعة وقوة ٠‏ لأنها أقامدها 
على أسدس فكرية واضحة ودعائم علمية متبلورة ٠‏ 


أآدا أن العرب يسعون الى أن يعيشسوا الماضى هرة أخرى . فهذ' يتنافى 
تماما مم المنهج العلمى للتار دحم ٠‏ فالتاريخ لا يمكن أن دكرز كقسنة » وعحلة 
الزهدن لا يمكن أن نعود الى الوراء ولو لدة. لحظة واحدة ٠‏ اللهم اذا كان 
ابراهيم جمعة بقصد بكلامه هذا استعادة العرزب لأمجسادهم الحضارية 
القديمة 9 ومع ذلك فانه ه ن الواضاح أن “التعيير خانه إذا كان بيقصد هذ! 
المعنى ٠‏ -فالأجدر بالعرب أن يعيشيوا المستقبلل ٠‏ فالماضى لا يش كل أية 
قضية بالنسبة لأية قومية: ناهضة لأن مستؤليات المستقيل تملا أى غراحً 


1م 


فكرى أو عملى ٠‏ وفى الواقع فليس هناك ما يسمى بالماضى والحاضر 
والمستقبيل ء» وانما هناك امتدباد زمنى نوا اكب حساة (لأامة ٠‏ أما تقيم 
الزمن الى ماض وحاضر ومستقبل قمن قبيل تبسيط الأمور لأن المستقبل 
هو اللحصلة النهائية لتفاعلات الحاضر وملابسات الماضى * 


ومع غياب المنهيج العلمى للتاريخ لا بد أن نتوغل الاتجاهات الغيبية 
خى تفسير مقومات القومية . وأن تعلو نيرة التغنى بالماضى وتمجيد النذات 
القومية ٠‏ لكن مهما علت النبرة وتأكدت فانها لن تضيف شهديثا جديدا الى 
الفكر القومى العر بى العلمى الذى ممكن أن صسمهك لاخشبارات ألز من 
يقول : 

0 لم خصشس الله هذه المنطقة دونث غسرهها من مناطق العالم يهمك! 
الفيض. النوارنى ؟ ولم اختص من بين عباده سكانها ليكونوا هصداة 
وقادة ؟ ٠٠‏ لا يكاد يدرى متفقه التاريخ سر تلك القوة الغيبية التى 
أضفت على هذه الرقعة من الأرض كل هذا الجلال » * 


ان هذه الملاغة الأدبية لا يمكن أن ننضوى نحت لواء الفكر القومى 
العربى © بل يمكن أن تنضم الى القصائد وكل الكنابات الأدبية التى تغنت 
بأمجاد الأمة العر بية وأفضالها على الحضارة الانسانية ٠‏ لكتها لا تنتمى 
الى دوح الايد يولوجية العقائدية الفكرية بصلة 2 نقول هذا لأن ابراهيم 
جمعة أطلق على كتابه عنوان « ايديولوجية القومية العربية » فليسست هناك 
أيد بو لوجية نورانية غيبية على أرضنا هذه الزاخرة بالصراعات والأطماخ 
اللاوسهية والحسابات الدقيقة والتر بص بالآخر ين . 


لكن هذا لا يعنى أن المنهج العلمى للتاريخ قد غاب تماما عن كتاب 
« أيديولوجية القوهية العربية » . ذلك أن !إبراهيم جمعة ينفتح على الفكر 
العالمى إالذى عا لعج قضانا القومية العر ببة مثل كاب لو يبون » المدنيات 
يأ ولى «2 الذى حلل فيه بموضوعية علمية أسبياب المقاومة التى والجهتها 
القودية العر بية فن سيم 2 وخاصة ذى أواخر القرن التأسيع سر وأواثل 
الحالى فقد كان للاستعمار دخل كبير فى تأكيد النزعة الفرعونية والانجاه 
الشضشعو بى بهدف عزل 2 عن تيار القومية العربية الذى بدا فى الشسام 
كن النصف الثانى دمن القرن التاسيع عقتس ٠‏ ومهد ليذه الفكرة علماء الغربف 
بأهتمامهم بالكشوف الحغرافية َ* وتأليف الكتب 3 واكتثابه المماللات 3 ا لنتى 
"توضح آثار الفراعنة العظام 2 وحضارتهم الراقية التى سيقت كل حضارات 
العالم وأئارت الطريق لكل شعوب الأرضص 3 وقد أثر هذا١ا‏ على اللصر سن 
وبخاصة الشضباب 2 وبدآ كل منهم بزهو بفرعوئيته ولا سديما أنه كان 


ىم 


محتلا ٠»‏ درا يك أن يقشع المستعمر 0 أنهم أصعحاب حضارة عر بقلة 2 وكتببه 
دعضهم يثبت أن المصر دين فراعنة وانهم نمكنوا من هضم الفا تحين جمبعا ٠.‏ 
ولم إمتعح لأولتكتك الفا تحين أن دؤثروا فيها اللهم الا العرب الذين فرضوا 


ومع ذلك فان القومية العربية كمفهوم حضارى تثقافى فكرى لا تهتم 
أساسسا بالدم أو العرق ,. فهذه كلها أبعاد رفضتها القوميات المعاصرة التى 
ترى قيمة الانسان فى قدرته على البناء والعطاء من أجل قومه 2 وليست 
ذى عرقة أو أصله أو دمه . فهذه كلها أمور لا فضل له فيها 2 ولا ار'دة له 
فييا ٠‏ أما القومية العربية فتنهض أساسسا على ارادة الانسسسان العربى 
واصراره على العطاء والبناء الحضارى ٠‏ 


كبر 


066 أنور الحندى « مصى » 


أنور الحندى من الكتاب الذين اهتموا بالجانب الثقافى والفكرىى 
للقومية العربية بحيث دارت كل كتبه حول هذه القضية ٠‏ يتضح هذا 
الاتحاه فى كئاب « اللغة العربية ببن حماتها وخصومها » ه95١‏ 2 و«الادب 
العربى الحدايث كُبى معركة المقاومة والتجمع والحرية ». ١969‏ 2 و « الفكزر 
العربى المعاصر فى معركة التغريب والتبعية التثقافية » ١51١‏ , و » المعارك 
الأدبية » ١9531١‏ ء و « الصحافة السياسية فى ٠صر‏ منفذ نشأتها الى الحرب 
العالمية الثانبة » ١9515‏ , و د« معالم الفكر العر بى المعماصر » ١95355‏ . 
و « بقظة الفكر العربى المعاصر » ١901/٠"‏ وينقسم الى ثلاثة أجزاء : الأول 
يتناول حركة اليقظة منذ ظهورها الى أوائل الحرب العالمية الثانية . والثانى 
يعالج حركة اليقظة فى مرحلة ما بين الحربين ١950 1١9170‏ ء والثالث 
يركز على حركة اليقظة منذ الحرب العالمية الثانية ٠‏ والأجزاء الثلاثة 
تعالج بالترنيب حركة الفكر القومى العربى فى مواجهة الاستعمار 2 ثم 
التغريب 2 ثم الشسعوبية ٠‏ 

و يوضصح أنور الجندى أن ظهور القومية العربية بمفهومها الحديث 
فى سنوات. ما بعد الجرب العالمية التانية . وخاصة بقيام ثنورة «بولسى 
66 2,. قد كان بمثابة مرحلة جديدة فى تطور الشاخصية العربية وبلورة 
ملامحها ٠‏ ويقسم الى العصر الأخير الذى مر به الفكر العربى الى 
تلاث مراحل : الأولى ٠ن‏ 1ه الى حوالى ١85٠‏ 2 والثانية من ١185٠١‏ الى 
ه9١‏ . والتثالثة من ا الى اللآن ٠‏ 

وكانت المر حلة !الأو لى ( /لالاه١ا‏ ا م١‏ ) وهى ثلانة قرون تقريباأ 
وقم فيها الوطن العربى نحت حكم السلطة العثمانية ٠‏ وكانت مرحلة 
ضعف عام للفكر العربى الاسلامى » بحيث أصبحت الأمة العر بية مجرد جزء 
من الدولة العثمانية بر غم الشوط الطويل الذى قطعمه الحضارة العر بية 


كم 


على ددى ألف عام تقريبا . والذى شاركت به فى يناء الفكر الانسانى 
والحضارة اليشرية »2 وعملت على انماء الجذور التى قاممت عليها الحضارة 
الحديثة المسماة بالحضارة الغربية نسية الى مكان تنموها وتوسايعها 
أساسأ ٠‏ فقد كانت الحضارة العربية دورة مستآانفة للتاريخ بعد سقوط 
الحضارة الاغريقية 2 وكذلك كانمت الحضارة الغر بية دورة مستانفة يعاد 
ضعف الحضارة العربية ٠‏ غير أن الفكر العربى القومى لم يندثر يوم 
'نلاشدت الحضارة العربية وعندما انطوت الامبراطورية العثمانية 2 بل ظل 
موجود! وان نبا ضوءه وعلاه الصدآأ ولم يعىف يتفاعل مع الحياة ٠‏ لكن 
الدعوة الحديثة لليقظة العربية كانت أكبر دليل على استمراره الفعلى فى 
؟لحماة ٠»‏ وذلك قبل قدوم الحملة الفرنسية بقرن من الزمان ٠‏ 

ثم كانت المرحلة ألثانية الى يسميها الجندى مرحلة الاحتلال 
العب كرى والسياسى للعالم العربى ( ١989502718580‏ ) وهحى فى نظره 
مرحلة فجر اليقظة التى تمثلت فى دعاة الاصلاح والتجديد فى مجال 
إللغة والأدب والدين والاجتماع والنارريم ٠‏ وهم المصلحون الذدين قاومو! 
قوى ضخمة من النفوذ الأجنبى والتبشير والتغريب والغزو السياسى 
والاجتماعى والفكرى 2 وفئى الوقت نفسه قاموا بتصحيح مفاهيم الفكر 
العربى ليستعيد مكانته وينفض عن نفسه غبار القرون التى جمدته 
وأصابته بالضعف ٠‏ من هنا فتحت أبواب التجديد والاجتهاد بحيث ظهر 
جوهر الفكر العريى على حقيقته ليؤكد حياته وقدرته على الاستمزار 
والتفاعل مع الحضارة المعاصرة 2 وعلى حمل لواء التقدمية والعصرية ٠‏ 

وكان من الطبيعى أن يقف الاستعمار بالمرصاد لهذه اليقظة القومية 
التى تعمل أساسا على شجب نفوذه ٠‏ ومن هنا وجدت دن النفوذ. الأجنبى 
تحديا ضخما لامتلاكه مختلف عناصر القدرة السيياسية والعسكرية 
ووساكن. التشافة ون صضحاقة: وئدوسية وسافة + وليذة كالث مواديية 
التحدى بنفس الروح التى عرفت بها هذه الأمة حين تمر بها الاحدات 
الكبرى والأآزمات العاصفة + ويعتقد أنور الجندى أن فترة الاحشتلال 
وسسيطرة النفوذ الأجنيى التى بدأت قبل منتصف القرن الماضى كان لها 
أثرها البعيد فى التكوين العقلى والروحئ للأمة العر بية والعالم الاسنلامى 
عن طريق نفوذها فى المدرس.ة والصحافة .2 وبرث الفلدرفات المادية . و!اتحاذ 
المفاهيم الغر بية أساسسا لفهم القيم الانسانية . والاعتماد على مصادر الغرب 
فى فهم أنفستا فن خلال اعمناق نظرياتنه فى التربية والاجتماع والنفس 
والادب والفلسفة ٠‏ ولذلك كانت التبعية تغلب الوطنية .2 وكانت الوطنية 
ضيقة اقليمة ٠‏ وكانت الحركات الأريع الغربية والاس.لامية والضرقية 
والاقليمية تتضارع بتوجيه النفوذ الأجنبى ٠ ٠ ٠‏ ْ 





يه 


وكانت المر حلة الثالئة الحالية والتى بدأت فى عام 9ه؟١١‏ يمتثابة 
التحدى الأكبر الذى يسعى الى التخلص من كل هذه السلبيات العديدة 
والتراكمات العميقة والعقبات الراسخة والتناقضات الصارخة ٠‏ فقد قات 
مدرسة التغر بسب ودعوانة 2 وبرزت دعوة الشعوبية ونمت ء واأنعمقت الهوة 
التى تفصل بين الأمة العربية ومفاهيمها » واضطرب الخط الفكرى المتسق 
المتصل , وبذلك انحرفت الشرخصية العربية عن مقوماتها ومفاهيمها ٠‏ فقد 
وقع العرب فى هحاذير خطيرة هذها فرضية قبول الثقافة والحضارة 
الغر بيتين معا . خيرها وشرها ء. ما يحمد منها وما يعاب ٠‏ وهنا يبدو 
الخلط بين الثقافة والحضارة . فالتقافة فكر والحضارة مادة ٠‏ والحضارة 
ملك للانسانية ولكن الثقافة تستمد جذورها من وجدان الأمة وضميرها 
وروحها ٠‏ والمعرفة غير الثقافة . فالمعرفة كالحضارة لا يشترط أن تكون 
نقافة . لكنها ملك انسانى عام تأخنف الثقافات منها وتدع ٠‏ 


كذلك وقع بعض العرب فى محظور الانفصال عن الماضى كلية باعتباره 
مصدر التخلف 2 وهذا القول خطأ على اطلاقه ٠‏ ذلك أن الغرب نلفسيه لم 
ينفصل فى حضارتنه وثقافته القائمة على مصادر التراث الاغاريقى 
والرومانى 2 يرغم انفصاله عن هذا التراث ألفى عام وضياع اللغة. 
اللاتينية ٠‏ فى حين اسستمرت اللغة العربية وبقى الفكر العربى متصصلا 
معتوره وسيكيا أن التأثير والفاعلية ٠‏ أما الاشارة دائما الى هدرحلة 
ضعف الحضارة العر دية وحمودها : قلا تممت آك التفكير الملوضوعى بصلة : 
ذلك أن انتهاء دورة من دورات الحضارة وبداية دورة جديدة 1 يمكن إن 
تمثئل حقيقة القيم والمفاهيم الأساسسية للفكر العربى الاسسلامى 2 بعد أن 
غلبت نزعات الجمود والتقليد ٠‏ 


أما دعوات الفرعونية والأآشنوزية والبابلية والفينيقية والبر بريه 
وغيرها . فكان الهدقف منها التفرقة. بين أجزاء الوطن الواحد . واتخاذها. 
وسيلة لاحياء خلافات مذهبية وعنضرية قديمة » ومحاولة خلق قوميات ضبقة 
ودعوات اقليمية مسرفة. فى: التخلص, من روح الفكر القومئ العربى ٠‏ وقد 
أثيت بعض الباحثين بدلائل قوية أن الفرعونية والأشورية والنابلية والفينيقية. 
والبر برية ما هى الا موجات عر بية متتالية تدفقت من قلب الجزيرة العر بية 
وانساحت. فى المنطقة كلها .حيث لم يكن من الممكن أن تبنى حضارة شامخة 
فى جو حار وعلى رمال ساخنة ؛ الى أطراف الخزيرة ووديان العراق وسهول 
فصر والشام الخصية والى سدواحل البحار والانهار ٠‏ | 

وينعى الجندى على بعض العرب تجاهلهم لدور الحضارة العربية فى 


الحضارة الانسانية : معك آن اعترف العالم الخارحى كله. بانحازات العرببه 
فى مختلف العلوم والفنون . كالفلك والحس والهندسرة واروتياد الحار 


5١ 


ونظر بات الطب والضوء والكيمياء وغيرها ٠‏ كذلك فان يقظلة العصسرب 
الحدبتة لم تكن نتبيحة الاتصال المساشر بأورويا ذلك آن العالم العر بى 
القول بأن الحركة الوهابية ( ٠5/ا١‏ تقريبا ) نعك أولى علاهات اليقظة 
ونسيق نابليون بنصف قرن ٠‏ ونحن لا ننسى الوثيقة التى حصل عليها 
العلماء من الحكام المماليك قبل الحملة الفرنسية وإلتى يمكن أن نعد ببحق 
الوتيقة العربية لحقوق الانسان ٠‏ 

ولا يعنى الحندى بهدا أننا خصوم للحضارة الغر بية » فالحضارة 
الغربية مدنية انسسانية عالمية شار كنا فى بنائها 2. وهحى حق متساع لكل الأمم 
والشعوب . ونحن الآن نأخذ منها أرقى ما وصللت اليه ويتحتم علينا 
اسدتيعابه تماما ٠‏ ولا شلك أننا اساتطعنا فى ظل اليقظة التى عرفها العالم 
العربى كله منذ عام ١95:5:‏ أن نحقق انجازات لا يمكن انكارها فى مجال 
الصناعة والعلوم الحديثة ٠‏ ونحن لسسنا خصوما للفكر الغريى أصلا الا حين 
بحاول هذا الفكر أن يسديطر علينا داخل دائرته ٠‏ أما فيما عد! ذلك فالفكر 
الغورى يبحمل عصارات من الابداع والعيقرية فى محالات الفلسفة والفن 
والأدب والتارريخ اننشحة نحو رقى الانساسشية 0 

ولعل أبرز ما أعطتنا نقظتنا العربية هى جمذه القدرخ على مواحهة 
الفكر الغربى دوث اسستسلام له .2 لقد أعطننا القدرة على اسقاط « عقدة 
الأجنبي 3 وذلك بمحاو لتنا مواكبة حضارنه ولكن على أسس قوهية ٠‏ ومن 
هنا أصبيح فى مقدورنا ألا ننظر إليه نظرة المغلوب الى الغالب .2 لقد توارت 
هذه النظرة ونشأ فى عالمنا العربى اليوم تيار ضخم قوى : أننا أمة لها 
مقوماتها وفكرها وقيمها أسناسا « وأن عذه المقفومات قادرة على أن تنهضص 
وتحبا . وهذا هو حوهر القوصسرة العربية ومعناها الكامن فى التحرر الفكرى 
من كل سيطرة أجنبية أو توجيه أجنبى + وفى ألوقت نفسه نعيششس بفكر 
مفتوح لكل التجارب الانسانية ٠‏ قلا نخشى أن نواجه كل أفكار الأمم 
وثقافاتها 2 بل ندرسسلها وننتفع بكل الخبرات والتجارب العالمية والبشرية 
والانسانية فى كل المحالات ٠‏ ما دمنا ثابتين على قاعدتنا ٠‏ 


وفكرنا العربى القومى ليس فى حقيقته فكرا جامدا أو متخلفا . ولم 
يتوقف عند الماضى 2 ولم يجبرنا على الارتداد أو الرفضى لنطق الحياة 
والتطور . بل هو هتيلور حى قادر علبى الحركة 2 مستوعب للحضارات 
والثقافات . قادر على الانتفاع يكل جديد , يأخذ منه ويعطيه 2 لا ببعد 
عنة بالتعصب ولا يصى نفسه عنه بالعقد ٠‏ وفوق ذلك فهو هومن بأنه 
فكر تمتزج فيه الروحية والمادية . العقل والقلمب » الحياة والآخرة ٠‏ انه 
لجمع بين الأصالة والمعاصرة بين الانساق والمرونة فى وحدة متناغمة 
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تعد مصدر الو حدة العربية أساسا ٠‏ ولدلك فهو قاأدر على مواجهة حملات 
التغر يب والشعوبية التى يقودها النفوذ الامبر يالى أساسا عن طريق 
الضغوط الاقتصادبة والمنظمات والص حف المشسبوهة التى الصريار ذى بعض.ى 
أنحاء العالم العربى 2 ونتنهدف أسساسا الى مقاومة الوحدة العربية واليقظة 
القومية 2 والنمو والبناء الذدى تقوم به بلادنا من أجل الانسان العربى فى 
محال الحضارة والعلم والقوة والصناعة والاقتصاد ٠‏ 


واذا كانت القومية العربية ترتبط بالديمقراطية والاشتراكية فى 
نظر معظم المفكر ين الغرب فذلك لانها كلها عناصر وخصائص متنبتقة أساسا 
من فكرنأ العربى + وإن كنا اليوم نتعامل معها باعتبارها قيما انسانية 
أساسية للفكر العالمى كله ٠‏ ودن هنا فنحن لا نسير فى ركاب الحضارة 
الغربية دون بوصلة خاصة بنا » وانما نتحرك على هدى هقوماتنا وفكرنا 
وتنراثنأ ٠‏ وليس لنا أن نسجب مبادىء الديمقراطية والاشتراكية والا كنا 
متخلفين عن تطور فكرنا أصلا قبل تطور الفكر الانسانى ٠‏ قاذا أردنا أن 
نقيم قوميتنا المعاصرة على أسس راسخة أصئيلة فلا بد أن تنهض على 
الديمقراطية والاشتراكية من أجل بناء الانسان العريى الجديد ٠‏ 


د 


ا 3 نور الدين حاطوم » سوريا 2 


تمثلت انحجازاته نور الدين حاطوم فى مجال الفكر القومى العريى © 
فى كتبة ومحاضرانه ودراساته التى تركزت فى عقد الستيتيات دصفضة 
خاصة » منها على سبيل المثال « محاضرات عن المراحل التاريخية للقومية 
العربية » ١955‏ . و « دراسات همقارنة فى القوميات الألمانية والايطالية 
والأمريكية والهندية » ١955‏ 2 و « يقفظة القومية العربية » ١9538‏ 2 
و « نحو الو حدة العرر بية » ٠ ١955‏ 

ويسععبى حاطوم فى كتاباته الى تمهيد الفكر العربى المعاصر لاقامة 
كيان عر بى متميزن قوى آخذ يأسبياب القوة والمنعة 2 ومتكيف مع شروط 
الحضارة الحديثة ٠‏ ومفهوم القومية العربية عنده يتمثل فبى ارادة فاعلة 
مشتركة بين العرب ٠‏ وليدة عواطف وأفكار تخمرت مم الزهمن الى ان 
وصلت الى ما وصللت اليه من نمو الوعى القومى والنضج الفكرى والارادة 
الفاعلة ٠‏ 

ويرى حاطوم أن كثيرا من الكتاب يخلطون بين التاريخ العريى ودفهوم 
القومية العربية الحديث , وان كانت الصللمة بين الاثنين وثيقة . ولكن لكل 
منهما ظروفه الخاصة المميزة ٠‏ فالتاريخ العربى شىء والقومية العربية 
شىء آخر ٠‏ كذلك نحاول بعض المؤلفات النى نناولت هذا الموضوع أن 
تشبت أن القومية العربية عريقة وقديمة فى حياة العرب وتارريخهم 2 وكأن 
أحداثا لم نحدث بين غابر العرب وحاضرهم »+ أو بتعبير آخر »,2 وكأن 
العرب لم يتطوروا خلال 'ناريخهم 2 وكأن القفوومية العربية ولدت معهم 
بالفطرة ونشسرأوا معها وما زالت هذه حالهم 2 وأذن فلا شىء جديد فى 
حياة العرب ٠‏ ذلك أن هذه المؤلفات توضح بحماس. غير ناضج أن الوحدة 
العربية قديمة قدم التاريخ العربى ذاته 2 متناسسية عهود الظلام التى فرقت 
شمل العرب وبعثرت جهودهم ٠‏ 
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ونتيدى موضوعية حاطو م عندما يؤكد أن العرب وم كسائر الأقوام 
مرو! بظر وف تاريخية مختلفة جمعت قواهم وآلفت بين قلويهم ٠‏ كما دروا 
بظروف طاغية بددت هذه القوى وأخرت تقدمهم » وهذه حال السعوب 
تمر بفئرات نضاط وفاعلية . كما تمر بفترات خمود وضعف ٠‏ وليس 
التاريخح العر بى الا هذ! التسلسل فى الأحداث التى مر بها العرب أف 
خضعوا لها ٠‏ أو أو جدوها . أو كانوا ثاترين عليها ٠‏ متطلعين الى الحياة. 
الأفضل » الى أن انتهى بهم المطاف الى مرحلتنا “الخاضرة * ان التاريج 
العربى فى الماضى حدث نلقائيا وبنتتكل 'غير واع على الأغلب 2 » أى أنه 
الأاحداثت كانت لسسن الجماعة العر بية بشسكل عادى يختلف عن حياتها فى 
الغصر الحاضر وظروقه ا 

أما فى أيامنا هذه فان البشرية العربية انتقلت من مرحلة اللاوعى 
الى مرحلة الوعى ٠‏ لكنها لم تصل بعد الى مرحلة النضج الكامل 2 وعليها 
آن نقطع مرااحل أخرى ينضج فيها ؛لوعى حتتبى يغلب على الجماهير والسواد 
الأعظم من الناس ٠‏ وذلك لأن الضسعب العربى ٠‏ فى أيامتا هذه . بالرغم من 
التقدم الثقافى الذى حقةه . لا يزال يشسكو التخلف ٠‏ وصذا الاحساس 
بالتخلف ثمرة من ثمرات الوعى الفكرى الذى بلغه بعد طول جهد ٠‏ ولكن 
الشعب العربى . برغم كل العقيات ودظاهر الاحباط 2 صحا من رقاده » 
وأخذ بحت عن ذاته برغم صعوبة المحاولة .2 ذلك أنه أدرك الروابط التى 
تربط أفراده ببعضهم وشعر بروح التضادن العربى الذى يدفعه الى التحرر 
من القيود التى كبلته بها ظروفه التاريخية ٠‏ 


وهذا ما لم يبشسعر به فى السابق . أى أن شخصه وتفكيره ووعيه 
شارك ذى صمتئع نار بخه الحدء نمث ٠‏ و'ذا كان تاريخ العرب الماضى قد صاغته 
الظروف التقليدية والتلقائية فان التاريخ العر بى المعاصر تع بقوى فكرية 
واعية نمست أفقيما وامتددت عمقا 2 وخامرت الحماهمر العر ببة بعد أن كانلته 
مقتصرة على بعض العقول النيرة ٠‏ ويرى حاطوم أن هذه المرحجلة الحدددة 
فى ناريخ م العرب الحديث هى مرحلة القومية العربية المينية على الوعى 
السياسى الذى در بط الوعى بالارادة ٠2‏ والفكر بالعاطفة 


ودن خلال هذا التطور التار يخى العر بى المديد تكوانت عند العرب 
عناضرز وحدوية مشتركة : تعدا من المقومات. الأساسنية للقومية العربية + 
فالآرض العربية التئ تمقف هن الخليج العربى الى المحيط الأطلسى لا تعانى 
ن أن حاجن ظبيعى: أو" بشرى + واذةا وجد هذا الحاجز تتيجّة للا ستعمار 
الأجنبى والعدوان الصهيونى فذلك حدث طارىء فى دنيا العرب ٠‏ لكن 
اذا. تستلح العزب بالوعى الفكزى والقوة المادية والوحدة الفعالة . فانهم 
قادرون على “تنصحيخ هذا: الخطأ التازيخئ التى ارتكبته: قوى ‏ العدوان على 
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حق العرب فى أرضهم ٠‏ وهذ! التصحيح لا يتأتى من خلال المقولة الساذجة 
التى ننادى بالقاء اسسرائيل فى البحر . ولكنه يتمثل فى الصراع الحضارى 
الذى لا بد أن نخوض.ه الأمة العربية وتنتصر فيه ٠‏ فالمعركة حضارية 
طؤيلة الأمد ومتعددة المراحل ٠‏ قبل أن تكون معركة وي ٠‏ أيامها 
معحدودة ونتائحها غير مؤاكدة . 

أما الشعب العربى فيعتقد حاطوم أننا اذا رجعنا الى أصوله . فاننا 
لن نجده عربيا صرفا ٠‏ بل انه تكون مع إلزمن حتى صار عر بيا كما يسمى 
اليوم 2غ وظهرت شخصيتهة على المسرح الاجتماعى والسسياسبى والدولى . 
و أصسح يعرف نفسة بأنة عربى )2 وبعرقه يبنو المشر عر بيا ٠‏ انه مزيج 
عروق وأجناس. بشرية عربية وغير عربية ذابت فى بوتقة التربة العربية ,2 
وخرج من هذا المزيج الذائب كتلة عر بية متجانسة موحدة ٠‏ وهذا هو شأآن 
كل الشعوب المستقرة على أزضها 2 وشأن الشعب العر بى الحالى مهما كان 
أصله انه عربى 2 هذه حقيقة تاريخية 2 وواقم نتاريخى على الأرض 
العربية ٠‏ 1 
وقد نش عن حقيقة هذا الوجود العربى على الأرض العربية واقع 
راساخ عميق يصعب تغييره بل ويستحيل تحويله + وبرغم كل مظطاصر 
العيوق فالحفقك والضراح: . انان الحواة العربية له كزال سليوييية قوية ع 
وعلينا أن نحافظ عليها ونزيد من قوتها حتى تكشثرف الأيام عن حقيقتها 
الجوهرية أمام العالم أجمع ٠‏ عندئذ يتخلص العرب من الغمة التى تخيم 
على حياتهم و تمنعهم من ممارسة دورهم فى عالمنا المعاصر ٠‏ 

ومن هذا التلاحم بين الأرض العر بية والسعب العر بى يقوى التضاعن 
بين المواطنين العرب 2 ويحدث قوى جماعية يصعب غلابها . وكلها تكتل 
الرأى وتستقطب الامكانات العتيدة لخلق الشضسعب العربى هن جديد 2 
الواعى بمقدراته 2 وتذيب الكيانات المفتعلمة كما ذابت القبائل فى وسلط 
الدول ٠‏ واذا كان الوعى القومى العربى الذذى بزغ فى أواخر القرن الماضى 
قد وحد بين قلوب مواطنى القطر العربى الواحد وأذاب فروقهم فى وحدة 
النضال فى سبيل الاستقلال 2 وانتفعت دهذ! الأس:قلال فقاك وأفراد وأسر 
وحكام وأحزاب لازالت قائمة 2 كان هذا الوعى القومى نفضسة سيتكامل 
بقوة الدفع الد!خلى والخارجى ٠‏ وضغط الظروف الزهمانية والكانية ,2 
ويذديب: الكيانات المفتعلة ٠‏ ويخلق ارادة الوحدة كما خلق ارادة الاستقلال 2 
ونبقى القومية العربية وحدها حقيقة للقوة العربية الواحدة ودمزا لها ٠‏ 


وطالما آننا نملك قوة الدفقمع هذه و تحانغل عليها 2 فانه» من القصور 
أن نندب حظنا وتكيل التهم لغير نا دكين تنا بلسي برل 
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.ونشتت أفكارنا الى الاستعمار الاجنبى والعدوان الصهيونى لنفر من وأقعنا 
أو لنجد المبررات. لهذ! الواقع الأليم ٠‏ ان مصلحة الأجتبى الدخيل تفرض 
علية اتخاذ الاساليب التى تحقق أطماعه ومنافعه فى بلادنا . ولكن هل يجب 
.دوما أن نجعل التدخل الآجنبى مسئولا عن كل بلاتنا ٠‏ لا شلك آنه مسكول. 
ولا يمكنه أن يفعل غير الذدى فعل . لانه جاء له + ولكن ألسنا مسئولين 
قيله عن نكيتنا وسوء مصير نا ؟! ولذلك لا بد أن نتحمل ظروفنا التاريخية 
التى أحاطت بتطورناأ وأفسدت عليتا حياتنا وأوصلتنا الى ما نحن علية »2 
وآن نزيل هذا الظللم التاريخى الجاثم فوق صدورنا لنصل الى أهدافنا 
القومية ونحقق سيادتنا ونقرزر مصمر نا بأيدينا » وأمامنا عمل دائم دائب 2 
وان تقاعسنا عن واحينا نحو أنفستا ونحو وطننا يهددنا يسوء العاقبة 
وبالفناء بعد أن هاجمتنا قوى العدوان من كل نوع لتخرجنا من أرضنا 
ونستحل حمانا ٠‏ : 

ان ادراكنا لهذه الحقيقة المرة يخففف عنا وزر ما حملتنا الأيام . 
.و يجعلنا أكثر تفاؤّلا بالمستقبل ٠‏ ويدفعنا الى رسدم خطة المستقيل على 
علم ودراية ٠‏ وهذه الخطة تتطلب منا وضع الأسس النظرية والطسرق 
.العملية التى تجعل من القومية العربية واقعا معاشا وممارسة حياتية ,2 بدلا 
من كونها مجرد حلم جميل وأمل عذب يراود العرب من الخليج الى المحيط ٠‏ 

واذا نظرنا الى وضح العرب الحالى وجدنا أن لديهم حَِمِيم المقومات 
الضرورية للوحدة القومهمية . واذا كان العرب فى الوقت الحاضر مستتين 
سد ماس دما . فالوحدة الفكربية الثقافية تجمعهم وتقرب بينهم » وذلك يآن 
عناصر هذه الثقافة التى توحدهم «وفورة فى أكثر أقطارهم » وحيثما أجلنا 
الطرف فى البلاد العربية و-جد نا الصفات الشتركلة والعناصر القوهية 
- ظاهرة وواضحة ٠‏ لكن التمزق السياسى هو مآساة العربه كلهم ٠‏ انهم 
متفرقون وموزعون سياسيا بين عدة ولاءات مختلفة متباينة اجتماعيا 
واقتصاديا وثقافيا ٠‏ وهذا التباين يتحول الى مأساة حقيقية عندما لا يفرق 
العرب سسياسبيا دينه وبين الصراع ٠‏ ٍْ 

فاذا قلنا بوخود وحدة ثقافية تجمع بين العرب فهذا لا يمنعم وجود 
الاخثللافات العقائدية والدينية والمحلية والاجتهادات السياسية على إخدلاف 
أنواعها ٠‏ وليس طبيعيا أن تكون الأهم والشعوب والأقراد على نمط و!حد 
ويشكل واحد . لأن اختلاف الآراء والاجتهاد يعنى السعبى وراء التكامل 
والبحث عن الأفضل »: كما أن فيه سرياقا نحو الكمال وتنوخيا لبلوغ الهدف 
ضمن التنافس الشريف ٠‏ وليس ضروريا أن يصب الشعب العربى فى 
|قالب واحد 2 أى يفرض عليه نظام واحد »2 لآن الأاحكام تتيدل بتيدل 
#الأزمان 2 وليست الاجتياداشه السياسية والاقتصادية المسيرة للمجتمع 
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مطلقة وصائبة لا تخطىء , ولكنها وسائل لبلوغ الأآمثل » وأشياء من خدلق 
البشر » وما هو صالح لزهان ومكآن معينين لا يصلح لمان ومكان 
آخر ين ٠‏ كما آن” الاجتهادات اليسييت حقائق اثايتة لا تتحول ولا تتغير 2 وإن 
من خطل (١‏ رأى أن نعتقد بدواميا عل ى الايام . 
دن هنا تظهر حقيقة خطيرة تتمثل فى ضرر التعصب لرأى وفرضه 
على ا مجتميع العربى يالا اكرام والعتف . لآن هده الملحاولة ضرب من العيث 
بحقوق الأآفراد والمواطنين وبحقوق الشضسعب ٠‏ واذا سادت القوة فى فترة 
من الزمن فليس فى ذلك ما يدل على أنها مخلدة أبد الدهر ٠‏ ومن الخير 
أن بيبقى بياب الاجتهاد مفتو حا أمام الشضشعب العربى ليستطيع ‏ النمو وتأمين. 
التحويل الاجتماعى والسبياسى الذى يحقق كرامته ويصون حقه و يجعله 
عزيزا بين الشعوب و سود فيه العدل والحرية والرحاء ولبقيسر آنه الجزء 
لا ينتجزاً من وحدنه السيامبية لأنيا صنعت برغيته وارادته 2 وأنه لينة فى 
بنائها ٠‏ 
ولا يدخل عاططوم ثى ادن العقائذى 108 الاشتراكية وضرورتها أو 

عدم ضرورتها للمجتمع العربى المعاصر . ذلك أنه لا توجد نظر إبية استراكية 

عر سية بالمعنى الصحيح ٠»‏ ولكن هذا لا يمنع من أن المجتمع العربى سائر فى 
م الاشتراكى فى بلاد » أو فى تحقيق العدالة الاجتماعية فى بلاد 
3 6 ويهمنا فى واقعنا العر بى أن نستفيد بالتجارب التى تساعدنا على 

ل مشساكلنا الاجتماعية ' 7 وليس ضروريا' أن تكون الحدتول اكخلول غير نا : 
أو نكون مقلدين أو ناسرخين سواء حاولنا الآاتيان بنظربة عربية للاشتراكية: 
أم كنا أكثر تواضعا وآانينا إيلظرية لحترا فيه العر بية ٠‏ 


اف منطلقنا يجب أن يكون فى عدم أتجاعل واقعنا الذى نعيش فيه 
ونانأ نر ده © ومع أن المضحموان الاشترلكى يتعلق فئى الغالمه دالأمور المادية 6ن 
فان “منطلقنا. يجب آلا يتجاهل القؤى الروحية المؤثرة فى سلوك الانسان »2 
لآن الانسان: ليس آلة أو مادة. بل هو جسد وروح »2 وأن تأثير القوى 
الروحية فى تطور مجتمعنا العربى لا يقل أهمية وشأنا عن تأثير القوى. 
المادية ٠‏ والشرط الأول لتجقيق التطور المطلوب هو منع استتغلال الانسان. 
للانسان وخلق ومجتمع تقوم فمة القيم .على العمل وميدا تكافؤٌ الغفرص * 
وانتحدد فيه قيمة الانسان على. أسناس قدرته وكفاءته وابداعه وعمله 
وبذا تطرح القيم القديمة القائمة على الوراثة والغنى والاحتكار 2 وتقوم 
مقامها القيم القائمة على العمل عقليا كان أو عضليا ,. لأن العمل بذاته 
شرف وأساسى للقيمة الحقيقية للانسان 2 ويجب ألا يحرم منه أى انسران »2 
لأنه السبيل لكل تقدم ٠‏ واذا كان هتالك من تفاضل بيْن الأفراد فى 
المجتمع الجديد فذلك يكون على أسباس العمل وعلى أساسس. ما يقدم من. 
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انتاج وما بحسن من ههدًا الانتاج 2 لا على أساس النظام والنسرب والوراثه 
والثروة ٠‏ 

والديمقراطية عند حاطوم ‏ هى الوجه السياسى للاشتراكية 
والقوهدية - قللا بد لكل مواطن عر بى داخل قطره المستقل أن يملك حرادة 
الكلام والاجتماع والتعييسر عن الارادة مما ينتعح عنة رأى أو آراء : 
أن التعيير عبن الراى يصل الى الخحل الاأصلح والآمتل ٠‏ والاستقلال وده 
لا يكفى 2 بل يحب آن يكون الحكم قى البلاد ديمقراطيا تلدقى 
فيه ارادة الشعبب وازادة الحكام بما يتطلب التزام الطرق الديمقراطية 
ذى الحكم ونزول الحكام عند رغبات. ال ملحكومين ٠‏ ولقد أثستت التحر بة أن 
الحكم الديمقراطى البرلمانى على ما فيه من عيوب أمثل حكم , لآنه واضح 
ومكشدوف 2 ويمكن للمواطن من خلال اطلاعه على الاحداث أن يعرف 
ما يجرى ويبين رأيه فيه + كما يمكنه أن يعرف رأى حكومقه فيحكم لها 
ودؤيدها أو يبحكم عليها ويسقطها دون قوة أو اقحام أو عنفا ٠‏ كما أن 
قسول أبة واحدة سرياسدية سن شبعب. و شعب يحب أن يكون مبنيا على رغبة 
الأغلبية الساحقة ٠‏ 


وللقومية العردبية كبات 20 بد أن يتحقق من خلال حهود متضرافرة 
تقوم بها الحكومات العربية ويؤيدها الرأى العام العربى .» ضمن اطار 
الحرية واستيعاد القوة كوسديلة لتحقيق الأهداف القومية ٠‏ فمن الممكن 
للحكومات الراغبة فى الوحدة أن تقوم بتقارب نظم التشريع 2 وتخفيف 
القبود الجحمر كية ونقوية: التعاون الاقتصادى ٠.‏ وننسيق سرياسة البترول ». 
وتوحيد نظم التعليم » وتوسيع شبكة المواصلات البرية والبحرية والجوية ,2 
ونوحيد النقد أى العملة 2 وانشاء السوق العربية المستركة ,. وما الى ذلك 
مما تقوم به الحكوماتت ٠‏ 


أمأا حراكة الرأى. فتكون بالدعوة ٠‏ الى التكاتف بين كتسيل ١‏ ثب عميه 
العربى فى أقطاره المختلفة 2 ودعوة المفكر بن الى الوحدة ٠.‏ وتبادل الزيارات 
وتسهيل .هذه الزيار'ت ورفع القيود الشكلية ٠‏ والعمل واسيم فى هذا 
الميدان اذا كانت شروط الحرية تسمح به وتساعد على تنفتحه وامتداده ٠‏ 
وما على العرب. حكومات وشيعبا الا أن يعقدوا النية وويعملوا جسساهد ين 
ودخلصين لتحقيق هذه الأهداف القومية العليا ٠‏ 
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» محمد على حافظ « مصىي‎ ١ 


إدعد محمد على حافظ من الرواد العرب فى مجال الترمية القومية 
وبناء الانسان العربى ٠‏ فمن بين الأبحاث والدراسات التى قام بها فى هذا 
المجال الحيوى . نشر كتابين يعتبران من أهم المراجع بالنسبة لرجال 
التربية والتعليم فى العالم العربى : الأول كتاب « مستقبيل الشياب 
العربى » عام ١95“*‏ ء والثانى كتاب « نطويسر السياسة التعليمية فى 
المجتمم العربيى » عام ٠ ١951/‏ فهو يؤمن يأن رعاية الشباب العربى ضرورة 
ملحة يحتمها بناء المجتمم العربى الجديد ٠‏ فالشباب صو المستقيل 
والرجاء .2 وهو أمل الأمة العربية وعماد قوتها ٠‏ على أكتافه تلقى نيعات 
المستقيل » وععو الثروة ورأسن المال العربى الحقيقى اذا استثمر بحكمة 2 
ووجه التوجيه العلمى السليم لكى يفلح وينتج . ويحقق الآمل المعقود 
عايه 

وهذه لسستت عبارات بلاغية أو انثيرائية 2 بل حقائق علمية عملية 
ندعمها بالتحليل والشرح والتقويم مؤلفات. محمد على حافظ ٠‏ ففى كتايه 
« مستقيل الشياب العربى » يوضيح أن النهضة العربية المرجوة لا يمكن 
أن يحقق أعداقها سوى شباب فتى طموح »2 وأن لمجتمعنا. العربى المتطور 
عسدئوليات جسام لا يقوى عليها الا شباب سليم العقل ؤالجسسم يدرك فلسفة 
القودية العر بية ومعنى الوحدة العربدية ومستقبل الأمة العربية ٠‏ فلا بد من 
تربية الضياب الذى يؤمن بحقه فى الحياة 2 ويسعى للنهوض بنفسه 2 
ويعمل للرقى بأمتهة . وينكر ذاته للصمالح العام . وبيدذل جهده للخدمة 
العامة 

وهذه الصضفات التى بنيغى أن يتصف بها الثرباب العريى ليست 
فطرية أو غريزية 2 بل تدنسأ وتتكون عن طريق تعديل نزعاته واعلاء 
غغراثزه 2 وتنتهذب وتترعرع عن طر يق ملاحظته وتوجيهه 2 وننمو وتسنمو 


عن طريق تنسيق البيئة التى يعيش, فيها وتهيئة الجو الصالح الذى ينمو 
فيه ٠‏ وهذه التنشئة القومية ليست بالآهر الهين 2 وليسمت مما يوضع 
على عهامتى الأمور » بل عى أولى المسائل التى يجب أن يعنى بها المسكولون 
فى كل أرجاء الوطن العربى ويضعونها موضع الصدارة فى استرانيجيتهم 
العامة والخاصة ٠‏ ذلك أن السياسة التربوية والتعليمية للأمة لا يمكن أن 
تنفصل عن سسياستها الاقتصادية والاجتماعية والدولية ٠‏ 


ومن الضرورى: بالنسبة لرجال التربية والتعليم العسرب أن يتبعوا 
سياسة عملية تؤهل الشيابي العربى أينما كان ليعرف وطنه الكبي. معرفة 
تامة 2 ويتعرف على أحزاثه » ويوتق صلته . بأبنائه شرقا وغريا وشممالا 
وجنويا 2 ويعنى بكل أجزائه على السواء عنايته يوطنه الصغير ٠‏ كما 
يتحتم عليهم أن يعدوه للدفاع عن هذا الوطن الكبير والجفاظ على وحدته , 
وحماية ما به من ترات وأفكار وشعارات . وما سوده من عقائد وفلسفات 
وقيم » و تحطيم عناصر الس التى نحاول الاضرار بهذا الوطن ٠‏ فالهدف 
الاساسى من التربية القومية يتمثل فى تكثيف الوعى 'القومى عند الأجيال 
الجديدة حتى لا تصيح نهبا لثتيارات العصر المتناقضة والمتصارعة ٠‏ 


فالشباب اذن لا بلك أن يتكيف مع فلسفة المجتمع العربى الجديد 
وأهداقه 2 ولا بف أن بيعب اعداذ! كاملا شاملا كى يحمل نيعات المستقبل 
العر ف . ولا شك أن عملية الاعدا'د القومي للشسياب قد ازدادته تعقيدا 
فى هذا العصر ؟؛ وأن مجالات رعايته قد انسعت انساعا لم يسبق له 
مثيل ٠‏ ولكن هذه القضايا على الرغم من تعددها وعمقها وكتثرذيا 
وخطورتها ؛ لا تعنى أن .موضوع الشياب يمكن آن نتساهل فيه أو نتر ته 
رهنا للظروف * فكل دولة عربية مسئولة عن وضع رعاية الشضياب مو ضع 
الصدارة ٠‏ والمجتمع العربى مسئول عن بحث كل ما يتصل بسبابه وتوفير 
أسباب الرعاية الكاملة له 2 حتى يتمكن من معرفة ذاته 2 ومن ادراك دور 
العروبة كى آمة واحدة . هذا الدور الذى بنهض على التضاهءن والتفاعل 
والتحاوب 2 ويسعى نتفحب الطاقات الكامنة ٠‏ 


-_ 


ودرى حافظ أن التربية القومية الصحيحة تعنى بالناشىء دذئ كل 
وقمت ٠‏ خلال عمله وراحته . وجده ولعيه 2 كما ترعى اليالغ حاتى آخر 
مراحل حياتنه +٠‏ فهى نسعى أولا الى الكشف عن القدرات والاستعدادات 
والاجي # للقلية كانت ام حسيية به لكى تويهيا افي. اسن جياكر! الصالت 
الفرد والجماعة 2 وتعمل فى الوقت نفسه على تزويد الانسان العربى 
سلاح ساعده على كسب عيشه والرقى بحياتة عن طريق تعليمه وتدريبه , 
كما تهيىء له البيثة التى يعيشش. قيها + بتنظيمها وتنسيقها حتتى درضاها 
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ويتعلق بها . وتعينه على استتثمار كن أوقاته 2 وخاصة وأن المثل العربى 
يقول ان الوقت كالسيف اذا لم تقطعه قطعك ٠‏ وعلى هذا نستطيع القول 
بأن التربية القومية عملية متكاملة مستمرة تلازم الانسان العربى فى كل 
مراحل حناته 

والشباب العربى فى أمس الحاجة الى التربية العقلية التى توفر له 
مجموعة الشروط العقنيه او الادراكية حتى يتم له التكيفف بينه وبين نفسه 
من ناحية 2 وبينه وبين البيئة من ناحية أخرى 2 بحيث يؤدى هذا التكيف 
الى أقحى ها يمكن من التوحد مع المجتمع العرهى ٠‏ ونتمثل آهداف التر بية 
القومية فى مساعدة الشسباب العربى على ادراك مدى قدراتنه واستعداداته 
وهيوله ٠‏ وتفهم المشكلات التى تنوجهه مهما كان نوعها . وفهم البيئة المادية 
والاجتماعية وما فيها من امكانات ونقص ,2 تم اسستثمار الاذكانات الذاتية 
والبيئية 2 وتجديد أعدافه فى الحياة على أن تكون هذه الأعخنداف واقعية 
يمكن .تحقيقها وفى الوقت. نفسبه تتفق وذكرته السليمة عن خفسه 2 بع 
القدرة على رسلدم الخطط السليمة التئى تؤدى به الى تحقيق هذه الأعداف 2 
وأخير! القدرة على تننية شخصيته الى أقصى حد تؤهله له امكاناته 
واماطات ‏ سئته ٠‏ 


واذا حافك العربية 1 .العقلية عن الأسناس اللازم ة القومية : 
خان التربية القومية تعد أوسيع. هيادين التربية وأخطرها لانها لا تنتعلق 
بالفرىك وحده فحسب ,. ولكن لأآنها تتصل أيضا بحاضر الآمة ومسستقيلها , 
وثر تبط بأهدافها وآمانيها وما أعد لصصيانتها والمحافظة عليها ٠‏ وهى 
وحدها عن جوانب التربية ل التى تحدث شعور العضوية فى الجماعة 
هند الفزد ختى تنسق حياتهما لفائدانها وتندمج أعدافهما. لصالحهما ٠‏ :فمن 
لوليا شيع الراطن اله جره من جباعة كبورد حى أمته . لا ينفصبل عنها 
ولا تمتعف عنهاء بشاركها فى ذكربات. ماضيها ٠‏ و يستيهم معها فى أحداتها 
الحاضرة 2 ويواكبها فى صنم مستقيلها . وبذلك تكتسب حياتة معنى 
جديد! ومتعة جديدة 2 اذ يشعر أنه يحيا لهدف أشمل وأعظم من مصللمحته 
الخاصة ٠.‏ 


ولا ريب أن بلادنا الغربية اليوم فى أمسى الحاجة الى الثر بية القومية .2 
ولعل حاجتها هذه لا تقل عن حاحة سائر البلدان ,. بل قد تزسد عليها 
بكثير , قالاحداث الخطيرة التى مرت بها » والايام العصيبة التى تجتازهاء 
ى هذه الفترة الحاسمة هن تاريخها 2 كلها تستدعى الاهتمام بالتربية 
القوفية ٠‏ هذا بالاضافة الى أن الأمة الع بية قد بلغت من الوعى القوهى 
ها جعل عالمنا المعاصر يضي.ع تو كانيا فى اعتياره داثما 2 كما أنها م 
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شوطا بعيد! فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية : + هن هنأ أمسديحة التربية 
القوهية ضرورة ملحة دلقاة على عاتق كل القادة والمفكرين العرب حتى 
تنسلح الأجيال الصاعدة بالوعى القوهى والثقافة العلمية والمهنية 2 وحتى 
لا تنحصر جهودها زخدماتها فى اطار العيثى والكييت . بل تنتعداه الى 
.محالات القومية العر بية الشاملة ٠‏ يقول محمد على حافظ : 
« امنا نعيش فى عصر العروبة 2 أساسي رباطنا 4 وهدصدر عزتنا . 
ومتبح قوتنا 2 ومناط قوميتنا ٠‏ هذا هو العصر الذى نعيس فيه دخصائصه 
وصفاته ب قهو عصر جديد 2 فيه مذامهصب جدايدة ٠‏ واتجاهات حديثة 2 
.نتطلبه أن يكون للمواطنة معان ومفاهيم جدايبدة تلقى على كل مواظضن 
أعباء من نوع جديد تجعله فى حاجة الى أنواع حديثة من المعارف والنزعات 
والمهارات 2 وتحتم عليه توافي الايمان والعقيدة » وتتطلب مته سللوكأا 
.معينا وتصرقا مخصوها ٠‏ ووظيفة التربية القومية المواءمة بين دوح العصر 
ومطالب الفرد والمجتمع عن ادراك واتزان ٠‏ ونحتاج الى بمث الايمان 
بضرورة آداء الوابجميه وبحق الفرد وحق. الجماعة فى النفوسسشس ٠‏ وترمى الى 
تكو ين المواطن الذى مسعطيخ مواجهة كل هذه الاتجاهات فى قوة وعرزم 
:وادراك بحق وطنه عليه : والتزامة بأداء واجباتهة نحوه » ٠‏ 1 
أما فى كتابب « تطو ور السياسة التعليمية فى المجتمع اليد : 
:فيوضح محمد على حافظ أن 'مستقيل الأمة العر بية مر تمن تمندى ارتباط 
.مفاهيم القومية العر بية بسياستنا التربوية التعليمية ٠‏ فلا بد من تخطيط 
التعليم وققا لاحتياجات البلاد القوميّة ٠‏ سنواء الإحتنيا جات السياسية آم 
الاجتماعية أم الاقتصادية 2 بحيث تجد كل حاجة أو خدمة قودية العنصر 
الشرى الذى يقوم بها ٠‏ كما يتحتم 'تحقنيق تكافه و الغرص ة فى | التعليم وذلك 
حتى الا يكون التعليم حكر! على طبقة من الناس ٠‏ فالابواب بح أن انفتح 
أمام جميع المواطنين 2 ولكل مجتهد نصيب ٠‏ ويذلك تتحقق العدالة 
الاجتماعية أما : عميم التعليم الادتبائ ى على اعتبار ونه الحد الأدنى للمواطنة 
المستنبرة م د سات سدس دلت تبرز ضرورة التوسع فى التعليم 
الفتى 2 وصيخغ التعليم بالصيغة العملية ٠‏ فالمجتمعح العربى ذى أشى الحاجة 
للعامل الماهر 2 والتعليم النظرى المجرد لا يفيد وحده فى عالم بقيس كل 
الانجازات بمقاييس الانتاج المادى الملموس ٠‏ أما أبواب التعليم العالى قفيجب 
أن نفتيح أمام ذوى الاسرتعدادات واللمواصب وذقا لاحدتشباجات. خطة التنمية ٠‏ 
وعلى الرغم هن أن التعليم هو أهم أدوات التظوير فى المجتمع من 
جميع النواحى . وأنه ليس أداة تننساق وراء التطوير . فان الحادث حمو أن 
التدري فى كثير من جوانبه يتساق وراء الإاندفاعات والرغيات اا دوت 
ما ينبغى أن يتخذ ازاءها من تمحيص كاف وتخطيط قومى شامل ٠‏ ولعل 


١ 


هذ! يرجح الى السرعة الكبيرة المذهلة التى يتطور بها مجتعمنا العربى فى 
مختلف نواحيه 2 كما أن هغفاهيم التربية والتعليم والثقافة والتدريب المهنى 
لا تزال عرضة للخلط فيما بينها وسوء فهم لمراجعها ومناهجها القومية 2 
الأمر الذى أدى الى اختلاف وجهات النظر فى كثير من المسائل الفنية التى 
نمس بنأء الانسان العر بى فى الصميم ٠‏ واذا كانت أجهزة الدولة المسكولة 
عن التربية والتعليم » فى كل بقعة من بقاع العالم العر بى ٠‏ قك قاععت 
بالتخطيط لسياسة جديدة لتر بية والتعليم . فان الصفة الغالية على هذا 
التخطيط آنه تخطليطل جزثى وعفوى وغير مترابطد ذلك لآنه لا متكامل 
فى وحدة شاملة 2 بل بتناول نوعا أو آخر من التعليم بين آوئة وأخرى , 
أو يناقشس هرحلة معينة منه وفقا لظروف معينة , دون أن يتد'ارسى العملية 
التعليمية التربوية فى جميع مزاحل التعليم وأنواعه 2 بصورة كلية 
شاملة يتعرف من خلالها المواطنون على أمداف التعليم وم را جاه 
ومستوياتة وسسيل الوصول اليها كمأ بيرى الناشىء فيها الآبواب المفتحة 
أمامه 2 واليسرة له , فيندقع نحو ما يتفق منها وميوله واستعداداته , 
فان أخطأه الحظ فى باب منها عالج بانا اخ ٠‏ ومكذا تناح للطاقات 
والاسالتعدادات بيلق الجمو : راهن الاسنزادة من المعرفة ونعميق الو 
القوعى. + ٠‏ 
والمفهوم العلمى للقومية العربية بفرض علينا أن تحدد فلسفتنا 
التربوية وأهدافها تحديدا واضحا معبرا. ». ونرسم سياسة تعليمية تدر نبية 
قومية ٠‏ كي نعد الانسأن العر يى اعداإدا كاملا علميا وفكن با واجتتماعيا 
ومهنيا ب حتى تنهض القوى البشرية العاملة فى الآمة العر بية على أسسس 
عملية علمية احصائية سليمة ٠‏ كما يجب الكشيف عما فى المجتمع العربى 
عن عيب وتقص وعحز فى كلق عانتب من سواتب فاته : مع معرفة أسبابها 
كى نعمل على علاجها واصلادها من خلال سياستنا التر بوية الموحدة > علاجا 
جذريا عميقا فى مخطط مدروس مرسوم ٠‏ كذلك فانه من الضرورى تحليل 
العادات والأآنماط والتقاليد والاسباب ‏ والمفاهيم النى نعيشها حتى نقفضى 
على البالى منها والمعطل 2 ولكى نظهر أنماطظ قومية جديدة تدقعنا للعمل 
الجماعى نحو التطور والبناء ٠‏ وما ينطبق على العادات والتقاليد ينطبق 
على النظم واللوائح والتثشير بعات ٠‏ 


ويؤكد محمد على حافظ على ضرورة استخدام الأساليب الغلمية 
الصحيحة للكشف عن العناصر القيادية الصالحة 2 اكلام بغرض اعداد 
البارزين من النشىء للقبيادة ٠‏ وهذا لن متأتى الا من خلال تدعيم الوحدة 
الفكربة بيئنا جميعا » تلك الوحدة التى تشم بالمصارحة والتعاون وانكار 
الذات . والمستولية القومية . والعمل الجماعى ‏ تحقيقا لوحدة الهيدف 


ع 


ووحدة الصف ٠‏ وذلك مبع القيضاء العام على الازدواج : والتكرار * 
والاسراف 2 وا لسلبية * والاستهتار * والاهتمام بالشسكل دون الحوص 
والشسويف » والتعقيد ؛ والمجاملة ؛ والمحسوبية على حساب الصالح 
وانشر بعات ومفاهيم بالية لا تشفق وروح العصر الذى نتعيشضة ٠٠+٠‏ الح من 
هذه السلبيات التى يجب أن بتيقظ لها الشباب العربى فى أثناء العملية 
التعليمية التربوية حتى ينهض مستقبل الأمة العربية على كل الايجابيات 
القومية التى تجمم بين الأصالة والمعاصرة ٠‏ 


» أحمد حساين « مصىي‎ ١ 


اشتهر حزب « مصر الفتاة » الذى أسسة أحمد حسمن باتجاهه 
انحو القومية المصرية وتمجيد مصر وحضارتها القديمة ٠‏ ولكن أحمد حسين 
لم بر فى هذا الانجاه أى 'نعارض مع ايمان حزبه بالقومية العربية فهو من 
المفكر ين المؤمنين بأن قوة أى جزء من الوطن العريى بمثابة قوة للوطن كله »2 
ويجب آلا نشعر بالتناقضص بين الاعتزاز بالوطنية المحلية داخل كل أقليم 
من الأقاليم العربية وبين الاصرار على القومية العربية كمبدآأ يلتزم به 
العرب دن الخليج الى المحيط ٠‏ وفى هذا المضمون كتنب أحمد حسين عدة 
.عقالات يؤيد فيها الوحدة العر بية . وينادى بالتطبيق العملى لهذه الوحدة ٠‏ 
وهو وان كان يؤمن بالوحدة الاسرلامية أيضا الا أنه رأى أنها خطوة تالية 
للوحدة العربية . وذلك طيقا لما جاء فى مقالته التى نشرها عام ١9+59‏ 
بعنوان « الوحدة الاسلامية وليدة الوحدة العربية » . 


ولدذلك كان حزب « مصصير الفتاة » على رأسس الآاحزاب التى عملت 
للفكرة العربية منذ حوالى عام ١959‏ + واعتير العرب أمة واحدة ٠‏ وفى 
عام ١55/8‏ كان فى طليعة المستعدين لحرب فلسطين . وألف عدة لحان 
لجمع الأهعوال لاعانة المنكو بين وشراء اللأسلحة لهم ٠‏ وقد اتهم دععيضص 
المؤرخين حزب « دصر الفتاة » بأن جم أ شاه لقضية فلسطين : لم يكن حماسا 
عربيا قوميا بقدر ما كان حماسها فاشسيا مبعثه كراهية اليهود ٠‏ وكان 
رأيهم أن حزب « ددس الفتاة » لم يغفرق بن الصهيونية واليهودية ٠‏ بل 
كان يهاجم اليهود فى عنفف ويدعو لمقاطعتهم عللمى صفحات جر يدنه + ومع 
ذلك اعترف حعؤلاء المؤرخون أن اشتغال الحزب بالقضسمية الفلسطينية 
اشتغالا اتسم بالتهييج والتطرف قد آثار اعتماها كبيرا فى الرأى العام 
المصرى . نثسأ اسءلاهيا فى البداية 2 ثم تحول الى قومى عربى بعد ذلك - 


١م‎ 


ولكن للحقيقة والناريخ لا بد أن نلتمس العذر لحزب « مصر الفتاة » 
ومؤؤسسة أحمد حسين ٠‏ لآنهة فى تلك الفترة كانت قوى الاستعمار 
والامبريالية تمهد لاقامة وطن لليهود فى فلسطين ٠‏ ولا تفرق فى الوقت 
نفسة بين اليهودية والصهيونية ٠‏ بل كانت اليهودية هى المطية التبى حملت 
الصهيونية الى حبست حققت أهدافها العتنصربة ٠.‏ .ولو اقتصر الحزب على 
مهاجمة الصهيونية فى تلك الفترة . لكان همجومه ضد آفكار مجردة 
لا تلتقطها جماهير الشارع .لصرى ٠‏ واكيفه نطالب حزب « هدصر الفتاة » 
بالتفريق بين اليهودية والصهيونية فى الوقت الذى لم يحاول فيه اليهود 
أنفسهم القيام بمثل هذا التفريق ؟! والدليل على ذلك أن اليهود قى مصر 
رحلوا جميعا الى بلاد أخرى وهنها الى اسرائيل فى أعقاب العدوان الثلاثى 
الفاشل فى عام ٠ ١9051‏ وهذأ يعنى أنهم لم بعد سر و١‏ أتقسهم مواطنين 
مصريين 2 بل كان الاتجاه العنصرى غالبا على فكرهم وسلوكهم ٠‏ وصضو 
الاتجاه الذى س.مى بالمذهب الصهيونى ٠‏ 


ومن الواضاح تاريخيا أن التفريق بين اليهودية والصهيونية لم يتبلور 
على مستوى عالمى الا فى أعقاب نكسة دونيو /1ا”59١‏ , عندما طرا'ح القادة 
الفلسطينيون لأول هرة فى “ناريخ القضية فكرة قيام الدولة 'العلمانية فى 
فلسطين وهى الدولة التى لا 'تفدآق يبن مواطنيها من : دعسرلمين ومسيحينت 
ويهود ٠‏ وهى افكرة .وان ظلت: حبيسة العقول والصدر .فانها كشسفت 
الكبرى الى آلت على نفسها حماية اسرائيل :وترسنيخها بكل الوسائل 
غير المشروعة ٠‏ 1 1 


ولم يتحول أحمد حسين طيلة حياته عن اتجامه القومى العربى , 
ولم بعبأ باتهامه بالعنصرية أو الفاشية ٠‏ ذلك أن الذين يخدمون وطنهم 
با خللاض لا يعبأاون بالاتهامات المغرضة التى تحاول الدخول بهم فى متاهات 
جانبية ودواثى مفرغة من الحدل العقيم 2 تكون نتيبحتها 'نشصلامات جهو د صم 
وضباعها هماء + وهذا الاتجاه بتضح فى د حزب مصر الاشبترا كى » الذى 
لأسرسية عام 55 واعتعسر امتدادا لحزب « مصر الفتاة » الذى أسرسه عام 
+«خ+و59ةاا٠‏ وإكان على رأس بر ناهج الحزب الدعوة الى توحيسنك الشسعوب 
العرسية وذلك باقامة الولايات العر بية المنتحدة +٠‏ وهى دعوة لاقنت صدى 
اكممر! فى نفسى اللملصر دين الذين وحدوا أن اسبرائيل قد أضمدعحت حقيقة واقعة 
تهدد الوظن العريى كله بالخطر ٠‏ 


و'لدليل على اتساق الفكر القوهى العربى عند أحمد حسين أنه نشسر 
قى ”* أغحسظس. ١917/8‏ دقالا فى جر يدة « الأخبار » المصرية يعنوان « العربى 


7ن 


تعر بى 4 بدأها هذه الحملة لغ انلتسكان الا دن عر نى ولا تأكل الا طعامة 
عربيا » ولا تلبس الا هن صنع العرب ٠‏ وهذا هو طريق النجاة 2 طريق. 
المستقيل » ٠‏ فهو يرى أن القومية العربية ليست لافتات أو ششبعارات أو 
عيارات. بليغة 2 بل انتاج وعمالة وانعاون إقتصادى ونيادل تحارى وتكامل 
فى ميادين الصناعة والزراعة وغير ذلك من وسائل ترجمة القومية ال 
ملاهر ملموسة فى حياة المواطنين العرب من الخليج الى المحيط ٠‏ ولذلكه 
يطالب أحمد حسين باعادة نوعية الشباب العربى يمبادثه الأصيلة وقيمه 
التى صنعت حضيارته + وبدلا من أن يلعن العربى الظلام الجائثم على كاهل. 
الأمة العربية + فان عليه كل فى منطقته ‏ أن يضىء شمعة 2 عندلد 
سيسطع العالم العربى كله بالضياء ٠‏ 


وينعى آحمد حسين على كل من المصريين والعرب أنهم ير تكبون. 
يوميا خطيئة خلقية واجتماعية وانسانية لا تغتفر ٠‏ ومهحى خطيئة تتمثل. 
فى اتجاههم المتزايد الى الاسرتهلاك دون اعتبار للانتاج المثمر الذى يعد 
عبادة يومية للشعوب المتحضرة ٠‏ ذلك أن الأصل فى الانسان + أى انسان > 
أن بسع حاحاته من خلال عملة بيده ,2 ويتطور الجماعة حلاث اتقسدهم 
العمل » أى أن يتخصص. كل انسان فى عمل شىء يحتاجة الآخر . وأن 
يتبادل الناس أعمال بعضهم . أى أن الالتزام الاجتماعى والانسانى . 
وبالتالى الخلقى 2 أن يستفيد الانسان من ثمرة عودلل الآخرين 2 فى مقايل. 
أن يقدم لهم ثمرة عمله + ولكن لم يحدث فى العالم العربى أن سأل انسان. 
نفسة : ماذا عملنا . أو ماذا ستعمل فى هقايل ما يقدم لنا من عمل ؟ انه 
أحدا لا يجد وقتا ليسأل هذا السؤال ٠‏ الكل مشغول فى تنصددر المواد. 
الخام وعلى رأسسلها البترول . وهى مواد لا فضل لعربى فيها لأنها هبة. 
الطبيعة دون مقايل ٠‏ ونصديرها بهذا الأسلوب المرتجل العفوى لا يعتى 
سوى التفريط فيها مقابل أموال تقل قيمتها بمضى الزمن ٠‏ ناهيك عن 
انفاق هذه الأموال على المظاهر الكاذبة والرغيات المراهقة التى تعيد الأموال. 
الى آأصحابها الأآوائل ٠‏ 


هد! بالنسية للدول العردية الغنية . أهأ الدول العربية الفقيرة 
فتراتكب خطأ لا يقال عن عذا فداحة ٠‏ فاشسكولون فيها أصيصوا همشغولن 
بعقد القروض ٠»‏ وأصبح موضوع التفاخر ومقياس النجاح هو الحصول على 
القروض دن كل مكان > مع الاهتمام دمدة هذه القروضص قسسسمرة أو 
متوسطة أو طويلة ب واحلال بعضرها مكان بعض ١»‏ والفوائد على هذه القروضى 
وهل هى عالية أم منخفضة » ومدق فترة الستماح -6.. الخ دمن القضايا 
المضللة التى أصبحت الدول العربية الفقيرة تعيششها ليل نهار . ولم يتصوح 


١ ؤارء‎ 


إحف أنهم فى نهاية الأمر يعيضون فى دائرة القروض ٠‏ وهى دائرة مفقرغة بل 
.ومدمرة بطبيعتها ٠‏ 

وانباق اتضيك. حسين بالعيات العربى لاا بدزعزع + شريطة أن جد 
التوجيه الصادق والتوعية الصحيحة ٠‏ ولا يزال يذكر كيف اسمتجاب 
الشياب المصرى 'فى عاهوى ١9+‏ و/ا؟9١‏ للانصراف عن المستورد الأجنبى » 
.و أصيح د المنديل المحلاوى » شعار هذه الحراكة - وإستغنى أكل شاب 
عن رباط العنق والقميص الافر نجى » بالمنديل المحلاوى برغم خشونتة ٠‏ 
ابل خلع الشباب البدل الصوفية الانجليزية واستيدلوها يبدل مصنوعة من 
قماش قطنى . صنم فى « كوم النور » على الانوال البلدية » لآن « شر كة 
مصر للغزل والنسج » بالمحلة الكبرى لم تكن قد أنضرقت يعد ٠‏ وامتلات 
.مصر بحراكات الشباب. وشعاراتهم من أمثال « المصرى للمصرى »ه و« عيد 
الوطن الاقتصادى » وأخيرا « مشروع القرش » ٠‏ وقد بلورته « مصر 
الفتاة » ذلك كله فى ميدثها التانى : « لا تشششر إلا من مصرى ولا تأكل 
.إلا طعاما مصريا 2 ولا تلسس الا ما صنم فى مصر » ٠‏ وكان هذ١‏ الاتجاه 
من أروع صور المقاومة العملية للاستعمار البريطانى الجائثم على كاهصل 
مصر فى ذلك الوقت ٠‏ وقد عبرت ثورة ؟؟ يوليو عن ذلك كله عندما 
.وضعت الخطط لتصنيع مصر . والاستغناء عن الاستيراد من الخارج بقدر 
الامكان ٠>‏ لكن سرعات ما عادت مصر ومعها العالم العر بى الى الاسمتهلاك 
“فى حين توارى الانتاج خجلا من هزاله وانهياره ٠‏ 


.قرن مع تحوير فى بعض الألفاظ التى اقتضتها الظروف ٠‏ فاذا كان شسياب 
الأمس قد جاهد للتغلب على مصاعب عصره ٠‏ قتادى « المصرى للمصرى » 
.فسوف ينيثق من شباب اليوم من ينادى « العربى للعربى » ٠‏ ولا يهتم 
لجماعة . انما المهم أن يخرج الى الوجود وأن يصيح حقيقة واقعة يعيسها 
العرب من الخليي الى المحيط ٠‏ بحيث يلتزم المؤمنون بها آلا يشضتروا 
إلا دن عر بى . ولا يبأكلو! اللا طعاما عر ديا 7 وآلا بلييسوآا إلا ما ستع فى 
يلاد العرب * 


ويؤكد أحمد حسدين على أنه عندما يتحدث عن العالم العربى الواحد, 
قانه لا يعنى بذلك عتصرية أو عصبية وائما بدعو الى الأاخذ بأسباب القوة 
“قى عالم لا يعرف سوى القوة المادية فى الاقتصاد والعسكرية ٠‏ وهذا لن 
ايتحقق الا (ذا أصسبحت المنطقة من الخليج الى المحيط . منطقة واحدة ٠‏ 


١و‎ 


وهى منطقة تموج يكل أسباب القوة » اذا نعاونت وتكاملت ٠‏ ومن حسمن 
الحظ أنه لا يموحد أى نعارض فى اين دين أحزائها بل عذى ى النقيضض. 
من ذلك تماما . فان علاج كل حزء من البلاد العربوية يبقوم على ى آخر + أنه 
كل مصتع نام على أرحن. عربية + جو و2 لكل عرب ١‏ ان كل فدان 
يزرع فى الأرض العر بية » هو انتاج لكل عربى ٠‏ ولن فم ى العالم العررى. 
سوى المال العربى 2 والعقول العربية 5 و العردبة ٠‏ فَهدا صوق 
طرريق النجاة » طريق النهوذى » طريق المستقبل ٠‏ 
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19 ل اسحق موسى اتحسينى « فلسطين « 


تمثئلت انحازات .اسحق موسى الحسينى فى مجال الفكر القومي, 
العربى »2 فى المحاضرات التى ألقاها فى مختلف أنحاء العالم العربى حول 
مشركلات الفكر العر بى المغاصر ,. وقضضايا اللغة العر دية وعلاقة الأدب. 
بالقومية العربية ٠‏ ولم يكن مهتما بنثس الكتب بقدر اهتمامه بالقاء 
المحاضرات ٠‏ لكنه فى عام ١93180‏ جمع بعض محاضراته العامة فى كناب 
بعنوان « الأدب' فالقوية العر دية « نثفسره له معهد البحوث ب 
العربية التابع لجامعة الدول العربية 2 وفيه نجد خلاصة فكره فى مجالء 
الثقافة العربية القومية وهو الفكر الذى تبلورت ملامحه منذ أن أصدر 
كتابه مر أزمة الفكر العربى ‏ 4 عام ه55١‏ . 


فى مجال القومية العربية يؤكد اسلحيق هدوسى الحسينى بأسلوب. 
موضوعى هادىء حاجتنا الى أن ندرك طاقاتنا وأآن نسترد الثقة بأنفسنا ٠‏ 
لقد كان الحكم الاجنيى يهدف الى قتل هذه الثقة بحصر الحكم والتجارة 
والصناعة فى يديه ,2 وباشاعة الأراجيف عن ملكاتنا وقوانا +2 وبتوجيهنا 
نحو القناعة والزهد . وبالاقتتال على الفضلات و بوضع مناهضج تعليمية 
عقيمة ٠‏ لكن الحسينى بحذر من أن نتحاوز نشداإن إلثقة الى الاتصاف 
بالغرور والطغيان والعزلة بل علينا أن تعرف بللادنا وطبيعة أرضها 
وخيراتها وقواها ,2 وطبائع السكان ومواهبهم لنحسن استغلالها ٠‏ وصذه 
المعرفة تنجم عن الاسسفار والتحلى بروح الكشيف ومعرفة الحقائق ثق المحردة 
وابداء النقد النزيه البناء ٠‏ 

ذا كنا لمعي ال موعن طيية ستقتقية فلا بون الما من خلياء: نسب قورت 
الى البحث والكشف والتوجيه ٠»‏ ومن كتب علمية يؤلفها هؤلاء العلماء » ومن 
مكتباته قومية تزودنا يكل ما نحتاج اليه من مراجع ومشاهج للبحث ٠‏ كذ لك 
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نحن فى حاجة الى هة رين يغوصون فى أعماق تاريخنا » ويبحثون عن 
شخصيتنا العربية 2. وبتعرفقوت الى ذواتنا ليضعوا! لنا مبادىء ثورية تؤدى 
الى انقلاب فى أعماق نفوسسنا » انقلاب فكرى وروحى ونفسى يملؤنا حيوية 
وابداعا وطيية ومحبة واحساسا انسانيا أصيلا ٠‏ 


وههمدذا لا يعنى التخلى عن الناحية المادية كالتصنيع والافادة من 
ثروات البلاد من مياه ونفط ومعادن ٠‏ فالمعدة الفقيرة لا تستسيغ المثالية 
الخلقية والروحية ٠‏ ولذلك بم إدلله المحسيتى أن يكون بنأء الانسانت العر بى 
على أساس روعحى ومادى فى" الوقت نفسه + أى يكون الى جانب الاقيال 
على النهضة المادية ٠‏ فقهم إنسانى عميق لمسقولية الفرد نحو نفي.ة ونحو 
مجتمعه ٠‏ المسكولية التى توجب عليه سلوكا كريما نافعا يناء + ويريد 
الحسيئى أن يتدقع الانسان العربى نحو التصتيع لا رغبة فى مال وثراء 
فحسب .2 بل ايمانا برسالة إنسانية نبيلة وشوقا الى الابداع وتلدذذا بأداء 
الواحب. ء» وشعورا! بالفناء من أجل الوجود ٠‏ وهذا!ا واجبه؛ يتحمل عببء 
ترسيخه رجال الفكر والادب ٠‏ فهم الذين يجسدون أشواق الأمة وآمالها , 
ويبلورون أهدافها 


وينادى الحسينى باصلاح مناهج التعليم حتى يتعدى عمل المدرسة 
:التلقين الى تكوين النفوس وانماء الملكات وتفجير الطاقات وتشضشةبببه 
الضدوائب واعداد الأفراد لحياة كريمة ٠‏ إن المعلم صانم أمة لا مخرج قراء 
.وكتاب قحس نس ٠‏ كذلك لا يد من آن نلا ثم بين مناهجنا وطبيعة بلادنا 
ومواردها ٠‏ ومن العحب آلا نجد فى بلد أعخلم موارده البترول مثلا معهداآ 
واحدا للهندسة البترولية ٠‏ وآلا نجد فى دلد مدياهة غزيرة معهد! لهندسة 
الرى ٠‏ وآلا نحد فى بلد معظم مساحتة قبى الصحراء معهد! لغزو الصحراء 
واستصلاح الأراضى وكشضف المعادن ٠‏ والشعب العربى متخلف عن الرركب 
الانسانى تخلفًا مخيفا بحيث يتمثل التحدى الرهيب الذى يواجهه ليس 
0 فى تخطى هذه الهوة الشاسعة 2 بل فى مواكبة ايقاع العصرٍ وسرعقة 

لى المستوى العلمى والتكنولوجى ٠‏ 

لذلك يتمثل واجبنا فى اعادة يتاء العقل العربى على هدى التقدم 
الحضارى 2 وتنأكيد الايمان. بالعلم واحترام العلماء والاقبال على الزراعة 
والصناعة والتجارة والحروص على الوقت و نسو إدم الأشياء الصرعيرة واحب 
العمل ٠‏ وهذه الروح العملية الموضوعية تحتم علينا احترام الكلمة وادراك 
قيمتها الصاحيحة . لا أن نردد مائة كلمة لنعنى كذية واسيدهة .ول أن 
نفيض ذئ ن كلام طويل لا رصيد وراءه من حس ومعنى ٠‏ لقد اآخذ علينا أننا 
"نا نقول ما تعتى » وآننا نقول كثيرا ونفعل قليلا ٠‏ قد يكون :هدآأ من آثار 
عصنور الافلاس بعد أن اغتصبت حقوق الضعب وأهدرت كرامة الفرد ٠"‏ 


١و‎ 


تكن هذا اليسر بعذو لنا بعد أن عر فنا بيمت إلداء ء خلا بد من أن نعيد للكلمة 
قوتها بأن نقول ما نعنى بالضيبط . وآن نتبع القول بالعيل + 


أما ه«وقفنا من تراثنا القومى فيجب أن يستوعب العلاقة الموضوعية 
بين ماضينا وحاضرنأ ٠‏ ويعتنى الحسينى بهذا أن نتمسك بالقيم الروحية 
والخلقية الرقبعة المتواإرثة وآلا نتخلى عنها تقليدا لغير نا ٠‏ ففى تاربخ 
الحضارة العربية مبادىء انسانية رفيعة كالمروءة والشهامة والشرف 
والاقدام والترفع عن الصغار والطموج والصدق والأمانة ٠‏ وصذه عوامل 
مؤئرة فى دفم الأمة العربية فى طريق خير كريم ٠‏ وواجبنا أن تنمى مما 
الثتراث وأنت نصوغه صياغة جديدة لأبنائنا . وأن نشوقهم الى التعلق به 
وممارسته ٠‏ وأنت تسحيبى شواهده من تاريخ الأيطال والعلماء والر حسالة 
والمكتشفين ليكونوا نماذج حية للأجيال المقبلة ٠‏ 


وعن علاقة الأدب. بالقومية العربية يتفق الحسينى مع كل الباحتين 
فى هذا المجال على أن اللغة العربية الفصرحى كانت أكبر عامل من عواهءل 
القومية العربية التى تجمع الشعب العربى الممتد هن المحيط الأطلسى غر نا 
إلى الخليج العربى شرقا ٠‏ ومن حدود سدوريا شمالا الى عدن جنويا ٠‏ لأنها 
وسسيلة التفاهم بين أفراده ٠‏ ووسيلة نقل التراث الثقافى الذدى يمثل 
مشاعر الأمة العربية وأفكارها وفتوحاتها فى العلوم والآداب فى أيام 
مجدها »2 ووسسيلة التعاطف والتآخى والتآزر وبالتالى التوحيد ٠‏ كذلك 
كانت اللغة العردية هى البوتقة التى صدهرت فيها جميع العناصر غير 
العر بية أصلا كبقايا الاتراك والجر كس والأكراد والير بر وغيرهم ممن نزل 
هذه النطقة الضاسعة 2 ودخلوا فى قوميتها طائعين ٠‏ ووؤكد الجسينى أنه 
من الطبيعى جدا أن عددا كبيرا من علمائنا وآدبائنا يرجعون فى أصولهم 
الى بعض هذه العناصر ٠‏ 

هذا عن اللغة أما الآدب فهو عند الحسينى أثيل المشاعر وأسمى 
الأفكار مصوغة فى قالب جميل ٠‏ والاديب الحق هو الذى يتفاعل ملع 
أحداث أمته 2. ويستخرج من تر بتها بذور الأفكار والمشاعر وينميها ويخرجها 
حية ناطقة ويتركها ميراثا ثعتز به أمته ٠‏ والآدب العربى هو جماع الملشاعر 
القومية و تحسدبدك الأفكار السامية دن تغزل. بالجمال واشادة بحب الوطن 
ودفاع عن الحق ودعوة الى الخير وتسحيل الآمال والألام وتصوير للأمانى 
والأحلام ٠‏ انه باختصار الآامة العربية فى قحطها وخصبها فى سلمها 
واحربهأ « فى اتكسارها وانتصارها « ف ضعفها وقوانها « فى ١نخفاضها‏ 
وارتفاعها ٠‏ انه سجلها الذى جسد نيضات قلبها وأآشواق روحها واششسراق 
عقلها + ' 


موسروعة الفكر 57 ؟»؟. 1 


والعربى الذى يتكلم العر بية ويسكن بلاد العرب هو عر بى «جغرافيا» 
العربى الذى يستوعب تاريخ العرب ونراتهم » وتمتل أدبهم و بيتحسس 
أمالهم وآلامهم وبغذى عقله بأفكارهم وقليه بأدبهم وروحه بمثلهم العليا . 
مو العربى الذى يشارك أمته فى أخص خصائصها » حو العر بى «انسسانيا». 
لحان الانسانى 'فى, التوينية الدروية.. 

ولذلك نحر ص الأمم على 000 أدبها ثى ددارساها لينئساً أيناوها 


على حلب أوطانهم والتعلق بمثلهم العليا والمشاركة فى تكو دن ثرا ثهم 
الانسانى الخالد وهدن ثم قداء أوطانهم بأرواحهم : وتحرص على رعايبة 
الدب وانتسجيع الأدياء ونشر أدبها دين الشعوب الآأخرى فتفتئح المكتيات 
وترسل البعوث وننشسر الكتب وتيت الاذاعات بلغات «تتعددة , علما منها أن 
دن أحب أدب قوم أحبهم +٠‏ كذلك تحرص الآمم على أن تصون حرية 
الكلمة لتنطلق الى كل الآفاق الممكنة . !دراكا منها أن الأآمة تخلد فى أدبها 
أكثر هما تخلد فى فتوحاتها العسكرية وقوتها المادية ٠‏ 


واذا كان العرب يصرون اليوم على أن يعيشيوا أحرارا كراهمنا 
قاذ اهم عر فوأ ثار بخهم واسستوعيوآأ أد بهم فرآأوا ماضيهم صفح ة ناصعة فى 
ناريخ الانسانية ٠‏ فحرصوا على أن تثبت على الدهر 2 وأن يصلوا 
ها انقطمع ٠‏ ولولا هذا التراث الآدبى الضخسم الذى ملا آلاف المجلد'ت 
نسيج شعءامل يغطى معظم جوانب حياتنا السياسسيية والاقتصادية 
والاجتماعية 0 


ويؤمن الحسينى بآن العرب المعاصرين فى حاجة الى تعريب »2 بمعنى 
آنهم فى حاجة الى توسديع احسياسيهم بماضيهم المجيد ٠‏ وتغوير القيم 
الانسانية منة فى أعماق نقو سهم ونقل شعو يهم من المنطقة « الجغرافية * 
الى المنطقة « الانساسشة » » وتوثيق الروايط امتهم على أسيدى أدبية وفكرية 
متينة تمهيدا لو حد نهم الشضاملة التى يمكن آن نعيد أمحاد حضارة كالحضارة 
العباسية أو الاندلسية ٠‏ فالأامة العربية بقوتها البشسربة وثروتها الطبييعية 
يكمل بعضها بعضا كما يكمل جسم الانسان بعضه بعضا ٠.‏ 


و بمستعر ضص الحسينى فبى كتابه » الآأدب والقومية العربية « تاريخ 
الأدب العربى والعوادل التى ساعدت على تشكيله ويدملورنه هنذ العصر 
الجاهلى حتى العصر الحاضير , مبيئا كيف كان بمثابة بوتقة اتصهرت فيها 


١ 


الشدخصية العربية ونطورت حتى بزوغ فجر القومية العربية كأيديولوجية 
سئياسية واجتماعية واقتصادية فى أواخر القرن الماضى ٠‏ لكن الحسينى 
ذو ضمح نظر نه الاستراتيجية الشاملة نجاه القومية العربية فيؤكد أن الأدب 
لبسن الدعامة الوحيدة لها ٠‏ فالامة العربية ما كانت لعتبيست فى وحجةه 
الأحدات ٠»‏ وطمع الغزاة 2 لو بقبيت على حالها من الر كود والخمول والتخلف 
عن ركب الحضارة ٠‏ ووقوعها فريسة لقوى الشرق أو الغرب ٠‏ ولذلك 
يجب أن نفهم جيدا أن الآخذ بأسباب القوة والعلم والحضارة . هن تكوين 
الجيوش ونشر العلم وترقية المجتمع وابقاظ الوعى الشسءبى ونتس المدنية ,2 
كانت أسبايا أساسية لبقاء الأمة العربية ٠‏ 


ولذلك يضح الحسينى المر بين والعلماء والصناع والزراع والتجار فى 
هدرانبة لا تقل أهمية عن مراتبة الأآدباء والكتاب والمفكر ين فى معركة القومية 
العربية ٠‏ ولا يزال ديدان العمل فسيحا أمام هؤّلاء المكافحين ليقف الشعب 
العربى على قدم المساواة مع الشعوب المتحضرة ٠‏ وإذا كان دن الطبيعى أن 
نيدأ النهضة بأفراد فمن الضرورى أن تعم النهضة السعوب حتى تصيح 
خليقة بالحرية والاستقلال ٠‏ والاستقلال السياسى لا قيمة له ان لم سند 
دا ستقلال اقتصادى وفكرى وحركة عمران شاملة بناعة ٠‏ 


» ساطع الحصرى « سنوريا‎ ٠ 


بعد ساطع الحصرى من أبرز رواد الفكر القومى العرببى دما قدمة من 
دراسمات مستفيضة وكتب تنسعى لايجاد نظرية متكا'ءملة فى القوهية 
العربية ٠‏ أما تحديد مجالات اهتماماته الأخرى فأمر يصعب القيام به 
بطر يقة جامعة مانعة ٠‏ فهو من أبرز المفكرين العرب وأكترهم تدوينا 
لدراسانه وبحوته وآرائه والاحدات والمواقف التى مر بها ٠‏ وكانت مقالاته 
ومؤلفاته حتى عام ١918‏ باللغة التركية التى تعلمها فى ظل الدولة 
العثمانية ٠‏ وفى الفترة ما بين عامى ١91١9‏ و09 ١9551‏ نثسر مقالات وأبحات 
فى هدختلف الصحف والمجلات وخاصة تلك التى تهتم بقضايا التربية 
والتعليم ونصدر فى يروت ودمشق ودغداد + وبعد عدة سنوات جميع معظم 
مقالاته وهمحاضراته التى نشرت فى فترات متباعدة دض يفا اليها بعض 
فصول فى كتب قاربت الخمسدين كتابا وعالجحت مختلف القضايا التاربخية 
والدر بووية والاجتماعية والأدبية ٠‏ وبرغم تعدد القضايا التتى ألم بها . فانها 
كلها تدور فى فلك نظر يتنه التى كرس حياتهة من أجلها وهى الدعوة للقوهية 
العربية ٠‏ 


ومن ممنا كانت أهم مؤلفانه وأكثرها رواحا ونأثيرا همى التبى تناولمت 
قضايا القومية العربيبة بضكل محدد ومياشر وصدرت فى الفترة ما بين 
عامى ١535035‏ على النحو التالى : « آراء وأحاديث فى الوطنية 
والقومية » 5555 2 و « محاضرات فى نشوء الفكرة القوهية » ٠١1ه9١‏ , 
و « آراء وأحاددسث فى القوهية العرببة » ١565١‏ 2 و «١‏ العروبية بين دعانها 
ومعغعارضيها » ١96"‏ ,و «العروبة أولا 2» 26ه9١‏ , وا« دفاع عن العروبة « 
565 2 و دما هى القومية » هه4و١ ٠»‏ و « حول القومية العربية » ١و١‏ 
و « الاقليمية : جذورها وبذورها ا , ه١١ ٠‏ وفى عام 65 أصدر في 


دنه 


الفاهرة د أبحاث مختارة فى القوميبة العربية »4 وهى عيارة عن مختارات هن 
كتيه السابق ذكرها ٠‏ 

وننقسم «.ؤلفاته فى القومية الى فرعين طويلين : النظرية القومية 
بصفة عامة 2 والقوهية العر بية ندصفة خاصة ٠‏ والفرع الأول مسشتمل على 
نظرية متبلورة فى مفهوم الأمة ونظرية قومية فى الانسان . ونقد! للاتجاهات 
والنظرر يات المضادة للقومية 2 وتحليل للأمئلة الاستتنائية ٠‏ ومس مرج عسام 
لتاريخ أورويا والعالم هن منظور الحركات القومية بصفتها تطبيقا عمليا 
للنظربة القومية ٠‏ والفرع الثانى يشمل دفاع الخصرى عن القومية العر بية 
فى مواجهة خصوهها على أساس من النظرية القومية الشاملة 2 ومن محصملة 
دفاعه تتبلور كى النهابة نظرربة محددة فى مسيرة التاريخح العر بى وقضابيا 
الوضيع العربى الراهن واحتثمالات المستقيل العربى + 

وكان المنهج العلمى الدقيق هو الضوء الذى سار الحصرى على هديه 
فى كل مؤلفاتنه القومية ٠‏ فعلى الرغم من أن مضمونها يغرى بالحماسة 
والانفعال والأاحاسيس الدياشة . فانة التزم الجانببء العقلانى المنطقى الذى 
يصمد عادة لاختبار الزمن ٠‏ ولم يحاول فرض قالب معين على مفهوم 
القوهدية بل حرص على أن تكون نظريته مرنة بحيث تسمح لاجتهاد'ات 
الآخرين كى يضديفوا! اليها ٠‏ وخاصة أن طبيعة الحياة الديناميكية تتنافى 
مع الثبات الذى تفرضه القوالي النجاهدة ٠‏ فمثلا فبى كتابه « حول الوحدة 
الثقافية العربية » ١909‏ يبلور العناصر الديناميكية فى ثقافة الآمة العر بية 
ويطلب أن يكون شعارنا فى هذا الصدد : « الوحدة فى الأساسى ٠‏ والتنوع 
قى الفروع » ٠‏ أى أن الوحدة لبسست كذا يظن البعض » قاليا جامدا يتنافى 
مع التنوع . فاذا كانت الوحدة تمتح التنوع شخضصيته المتميزة 2 فان 


التنوع بمتحها الثراء والخصوية والمرونة والتطور ٠‏ 


نجد المنهج العلمى نفسه فى التفريق الذى يضعه الحصرى بين مفهوم 
الوطنية ودفهوم القومية ب دقول فى كنابه » آراء وأحاددث فى القوميبسة 
العربية 5م 


«د ان الوطنية هى حب الوطن ٠‏ والقومية همى حب الأمة 2 ولما كان 
الوطن ههمو قطعة من الأرض . والآمة جماعة من البقر » فان الوطنية هى 
ارتماط الفرد بقطعة من الأارض تعرف بأسدم « الوطن » و « القومية » 
هى ارتباط الفرد بجماعة من البشر تعرف باسسم « الأمة » 2 وحب الوطن 
يتضمن بطبيعته حب المواطنين الذين ينتمون الى ذلك الوطن ٠.‏ كما أن حب 
الآأمة يتضمن فى الوقت نفسه 2 حب الارض التى تعيش عليها تلك 
الأمة » ٠‏ 


وبذلك يحسم ساطع الحصرى الحيرة العربية التقليدية بين الوطنية 
والقومية + أن انتماء المواطن العربى الى أرض معينة فى مساحة العالم 
العربى المترامية الأطراف ٠»‏ لا يتنافى مع انتمائه الى هذا العالم الكبير . 
فالجزء لا ينفصل عن الكل ولا يتعارض معه ٠‏ والكل ليس سسوى الأجزاء 
مجتمعة أو متجمعة بطريقة أو بأخرى ٠»‏ والعبرة بالكيفية التى تنتجمع بها 
هذه الألدزاء بحيث نتضاءل احدمالات الاحتكاك والصراع إلى أقل درجحة 
ممكنة ,. هذا اذا لم يكن فى الامكان القضاء عليها تماما ٠‏ والشخصية المميزة 
لكل جزء على حدة هى التى تتفاعل فى ايجابية مع الأجزاء الأخرى كى تكون 
فى النهاية الشخصية المتميزة للأمة العربية كلها ٠‏ 


وقد لعبت اللغة العربية دورا فى تنحد بد الت رخصية القومية المتميزة 
قل أن نحد له نظيرا فى القوميات الأخرى التى نهض كيانها علبى اللغة 
3 دعحاأ ضرات فى تدوع الفكرة القومية © 


دان اللغة هى أهم الروابط المعنوية التى تربط الفرد البشرى بغيرء 
من التأسس . لأن اللغة هى أولا واسطة التفاهم دين الناسس . وثانيا آله 
التفكير عند الفرد ؛ وثالثا واسطة نقل الأفكار والمكتسيات من الآياء الى 
الأبناء » ومن الأسلاف الى الأخلاف ٠‏ ولهذا نجد أن وحدة اللغة العربية 
توجد نوعا من الوحدة والتشابه فى الشعور والتفكير . وتريبط الأفراد 
بسلسلمة طويلة ومعقدة من الروابط الفكرية والعاطفية 2 وتكون أقوى 
الروابط التى نريط الأفراد بالجماعات ٠‏ وبما أن اللغات تختلف من قوم 
الى قوم فمن الطبيعى أن ٠جموع‏ الأفراد الذين يشتركون فى اللغة يتقاربون 
ويتماثلون أكثر من غيرهم »2 فيؤلفون بذلك أمة متميزة عن الأمم الأخرى ٠»‏ 


لكن العرب حولوا مهذه النعمة الى نقمة من خلال الحملات الاعلامية 
التى نجعل من اللغة المصتركة حمما نارية تتقاذفها الاذاعات والصحف 
والنتيجة أن الخسارة تصيب جميع الأطراف المعنية أو المتصارعة على وجه 
الدقة ٠‏ لقد نحولت اللغة العربية الى أداة للانفصال بين أجزاء الأمة العر بة 
بدلا من أن تصبح أداة للاتصال كما كانت من قبل على مر عصور التار يم 
العربى + ١‏ 

فل اللغضة فى الأهمية التار 3 الذى بعرقة لالطصرىي «وأنه شييه 
الأمة وذاكرتنها . وإذا ما نسيت أمة تاريخها , فانها تلخيس شعورها ووعييا 
بذاتها . ولن تستعيد وعيها القومى الا بالعودة الى تاريخها ٠‏ ومين الطمصيرى 
بين التاريخ كوقائمع وأحداث وبين التاريخ الحى فى الدفودسن والءقول 
والنوع إلثانى هو الذى تتذاكره الأمة لآنه بحسد نيض الجماهير وشاخصيتها 


١5١م‎ 


القوهية ٠‏ وإذ؛! كان التاريخ المشسترك عنصر حيوى ذى الوحدة القومهية فأنة 
لا يعذنى بالضرورة الوحدة التار بخية الشضاملة ملجمواع إلأمة فى مضع أدوار 
التاريخ وانما الوحدة النسسبية والغالبية التى تتجلى فى أهم صفحات 
التاريخح ٠‏ ؤمن هنا كانت ضرورة نسيان أو تجاهل أو عدم الدر كبن على 
قسم دن أحداث التاريخ ومواكفه الدى لا تضترك فيها أجزاء الأمة جميعا 
انها قد تكون مثار فرقه وانحزئة ٠‏ فنحن لسئا س.ر بحناء ماضينا ألا اذط 
أردنا ذلك ٠‏ وعلى كل أمة أن ننسسى جزءا من 'ناريخها . ولا تنتذاكر منك 
إلا ما نجحد فيه نفعا لها ٠‏ 


وانبيدو نظرة الحصرى الى ماضى الأمة العربية نظرة علمية موضوعية 
تنهدف الى التخلص من سلبياته والتأكيد عللمى ايجابياته دونما عقد أي 
حساسيات ٠‏ فالقضية هى قضية المس.تقيل وليسست قضية الماضى بأية حال 
من الأحوال ٠‏ واذا كان المستتقبل امتدادا طبيعيا للماضى فان ارادة الانسان 
العربى لا بد أن تتدخل لتشكيله واعادة صياغته لصالح الامة العربية »2 
وخاصة بعد أن نحررت هذه الارادة من السيطرة العثمانية ثم البريطانية 
والفر نسية ٠‏ وهى السيطرة التى شكلت الماضى العربى الى حد كبير ٠‏ 

ويرى سماطع الحصرى أن التخلف الحضارى الذى أصاب العرب كان 
نتيحجة مباشرة للمعاهد التعليمية التى أقيمت فى مختلف أنحاء الامبراطورية 
العثمانية حدى أواخر القرن الثا.ن عشس وأوائل القرن التاسع عشر ٠‏ فهى 
على حد قوله فى « حولية الثقافة العرببة ‏ السنة الأولى ١555‏ »: 

«د انها لم تنساير روح العصر .2 بل بعكس ذلك تقهقرت الى الوراء 
خلال القرون الأخيرة لأنها تجردت ‏ بالندريج ‏ عن جميع العلوم العةلمية 2 
وصارت تكاد لا 'نهتم دثنىء غير العلوم النقلية « ٠‏ 


ولا يعنى كلام الحصرى هنا سوى أن العقل العريى 'نوقف عن الابتكار 
والابداع فى ذلك الماضى القريب بعد أن اقتصرت وظيفتة على التنقل 
والشكرار ٠‏ وهذه أخطر آفة يمكن أن تصاب بها أمة من الأمم ٠‏ يضاف الى 
ذلك آن ندرة الكتنب كانت من العوامل التى سراعدت على تأخير التطور 
الثقاقى » واضعاف وحدة الفكر بين البلاد العربية ٠‏ كما عانت اللغسة 
العربية الأمرين من محاولات « التتريك » التى قامت بها الامبراطورية 
العثمانية لاحلال اللغة التركية محل العربية 2 ثم من المحاولات التى قاممت 
بها بعد ذلك كل هن بر يطانيا وفرنسا عندما اقتسرمتا الأمة العربية 
مع اتهمار الامبراطورية العثمانية ٠‏ 


هدآأ عن الماضى القر بيب أما عن الماضى التعيد قبضمر ب الممصرىئى ان 
بالحضارة الفرعونية » فيقول ان عظمة هذه الحضارة لا جدال فيها . ومح 


١ 


ذلك لا يمكن أن تخرج عن نطاق الماضى ٠‏ ان آية حضارة انسانية هى ابنة 
شرعية لعصرها ولا يمكن لأى عصر آخر أن يتبناها ٠‏ صحيح أنه يمكن 
ألاستفادة من الدروس المستخلصة منها . لكنه يستحيل استعادتها برمتها 
كما هى لآنها أصبحت تناريخا , والتاريخ لا يعيد نقسه والا دارت الانسانية 
كلها فى دائرة مفرغة من الشكرار والاعادة وانعدام المعنى ٠‏ لذلك فان 
المصريين الآن هم أبناء عصرهم ٠‏ أى أيناء الحضارة العر بية التى يستظلون 
بمقوماتها والتى تكيف سلوكهم ٠‏ ومصر الآن بروحها وثقافتها عربية : أى 
تمثل الطابع العربى فى العصر الحديث + يقول الحصرى فى كتايه 
« العروية أولا » : 

« لئأا أن تفار بهدا الحز ع ام بن التاريخ المأصرى . ولكننا لا نستطيح 
أن نعود فى حياننا وفى تفكيرنا وفى اتجاهنا الى المستقيل الى أى عصر 
ن العصور سوى العصر الذى نعيثس فيه الآن » ٠‏ 


همكذا كانت عم عن الخصيخ وفكره دائما على المستقبل العربى ٠‏ وهذه 
النظرة المستقبلية الرائدة هبي التى يتحلى بها الآن كل مفكرى الحضارة 
العالمية المعاصرة ٠‏ فقد أصبح المستقيل علما علينا أن ندرسسى كل نفر يعاته 
ن أخل دوستقيلانا فى عالم لا ببعتر ف الآن ألا بالمس تقيل . 


وى ضوعية و1 أنأة م 
تقددمه دونب 


أها حساسيات الماضى وعقده فيلقى بها جانيا حتى لا تعوق 
ميرزر ٠‏ لذلك يرى الحصرى أن اقامة الكيان العربى المستقل المتميز القوى, 
المتحد لا يعنى فقطا جمم القوى المبعثرة فى مختلف أنحاء الوطن العربى »2 
بل معناه أن هذا الكيان كفيل بأن يخلق حياة جديدة 2 وأوضاع حجديدة . 
تولد قوى فاعلة جديدة . اأنفوق مجموع القوى المبعثرة المتفرقة فى الوقت. 
الحاضر ٠‏ فكما أن الحياة الاجتماعية لا نعنى جمع فرد الى فرد بعملية 
حساببة بمسيطة كما تجمع الكميات آحادا أو كسورا أو أصفارا ٠‏ بل تعدى 
خحصول تفاعل دسن مجموعة من الأفر اد 2 تفاعل حدوى خلاق 2 بدؤدى الى 
تكوين « كائثن اجتماعى والى توليد قوى جديدة تختلف عما كان للأفرا'د 
من قوى على انفراد ٠‏ كذلك الحال فى اتحاد الشسعوب والدول أيضا ء 
فقاتحاد الشعوب المكونة لأمة واحدة بهدف إقامة واحدة أو اتحاد لا يكون 
دمثابة ضم عدد الى أعداد دصورة حسابية . ولا ربط شىء بطر بقة مركا تبكية. 
ولا ضم مساحة الى مساحات بصورة هندسسبية . وانما يكون بمثابة خلق 
كائن جديد وعضوية جديدة تصبح فيه الشعوب المتحدة بمثابة الأعضاء فى 
البدن الواحد ٠‏ عضوية اجتماعية تنيض فيها حيأة جديدة 2 ويصدر عنها 
قوى وأفعال جديدة ٠‏ 

ومن أقوال الحصرى ذات المغزى الخطير فى مفهوم الوحدة العضوية 
المتفاعلة تعليقه على نما نج حرب فلسطين عام م55 حين قال : 


١ 


اإسرائيل مع أنهم كاتنوأ سميع دول ٠٠‏ ولكنتى أجبت على هذا السؤال : 
دول + بل يجب أن يقال : أن العرب خسروا معركة فلسرطين لأنهم كانوا 
بسح دول » 


وكان سماطع الحصرى داثم الاستتسهاد بنماذج التاريخ المتعسددة. 
للتدليل على منهجة التاريخى ٠‏ فهو يؤمن بأن التاريخ الانسانى يملك فى 
جوهره منطقا متماسكا يعتمد فى تفاعله الداخلى على ميدأ السبب والنتيجة: 
ويستضهد بالوحدة الألمانية على أساسي أنها لم تكن تعنى جمع قوى 
الدويلات الآلمانية بعضها الى بعض فحسب 2, بل انها أوجدت دولة جديدة 
ذات أوضاع جديدة وقوى جديدة بمعنى الكلمة ٠‏ كذلك لم يكن اتلحاد 
الولايات. الأمر يكية يعنى جمع القوى المبعثرة فى انحاء القارة الأمريكية 2 بل 
كان معناه مولد قومية فاعلة جديدة 2 ودولة كبرى تفوق مجموع قوى 
الولايات المتفرقة ٠‏ فالوحدة ‏ فى نظر الحصرى ‏ ليست مجرد تجميع 
للقوى والطاقات ولكنها توليد جديد لها عن طريق تحويل الجمود أو 
الاستاتيكية أو التتافر بينها الى تفاعل ونجحاوب يؤديان الى نتاتج جديدة 
تماما ٠‏ 

من هنا كان مفهوم سشاطع الحصرى للوحدة العربية ينهض على الكيف 
قبل أن يهتم بالكيف ٠‏ فالوحدة العربية ليست شعارا جميلا براقا إل 
تعنى بالفعل الاستقلال السياسى » والتقدم الاقتصادى . والتطور الاجتماعى ٠‏ 
وبذلك انعبر الوحدة عن فكرة القومية العربية فى الوقت الحالى ٠‏ وهى 
فكرة حضارية شاملة ترفض منهج القوميات العدوانية التى ذؤمن بالغرور 
القومى ٠‏ والعتقد فى وجود أجناس مختارة من حقها أن تسود العالم و نتحكم 
فى مصضائثره * 

والعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المؤدية الى الوحدة 
القومية لا تعتمد آسساسيا على المناقع المادية والمصالم الاقتصادية المتبادلة ٠‏ 
قالا نثماء القومى ‏ فى نظر الحصرى ‏ مرتبة انساسة أرقى من ذلك يكثير + 
لذلك يقول : 

« الأحاسيس الوطنية والقومية لا ترتبط بالمنافع والمصالح المادية 
الاقتصادية ٠‏ انها من التوازع والعواطف التى تسمو على الحسسابات 
النفعية ٠‏ انها نشضبه حب الأطفال لأمهاتهم وحب الأمهات لأطفالهم ٠‏ انها 
لا تخضع لدواعى المنفعة والمصلحة ٠‏ ولو عمل الناس فى كل شىء يسائق 
المنفعة 2 دون أن بلتفتوا الى الأمور المعنوية والعاطفية .٠‏ لتفككت جميع 


١١ 


الروابط الاجتماعية . من العائلة الى القومية 2 ولانحطت البشرية الى مرتية 
اليهائم . بل الى مرتية أحط منها ٠‏ كلنا نعلم آن النوازع الوطنية والقومية 2 
تدفع الناس ‏ فى بعض الأحوال ‏ الى تضحية النفس ٠‏ فمن الطبيعى ‏ 
بل من الأولى ‏ أن اندفعهم الى تضحية المصالم الاقتصادية عند الاقتضاء ٠»‏ 

ويداكر الحصرى شواهد تاريخية عديدة ندل على أن العامل 
الاقتصادى لم يكن السبب فعلا فى اقامة الكيانات القومية . وان كان 
.يعترف بدوره كعامل مساعد فى القيام بهذه المهمة القودية ٠‏ ذلك أن نظرية 
الحصرى في القومية العربية تمتاز ‏ كما قلنا ‏ بالمرونة والديناميكية ,2 
ولا نخضع لقالب أصم جامد ٠‏ فهو يرى أن النظرة النسبية مفيدة ‏ الى 
حد ما ب قى اسستيعاينا لعناصر التاريخ الذى يؤكد لنا من حيث المبدآ أن 
القوهدية هى السمة الطبيعية العريقة والبارزة للانسان والمجتمعات 
الانسانية ٠‏ فهى تقوم على تماين الانسان عن الحيوان بالنطق واللغة 
والاتصال والتواصل والتآالف ٠‏ ولذلك فالنزعة القومية نزعة غريزئنة 
سيامية ٠‏ 

وقد حكممت الفكرة القومية التاريخ منذ أوائل القرن التأسع ء “شر اء 
وها تاريخ أوروبا فى القرن الماضى وأوا: تل الحالى الا تاريخ انتصار الفكر 98 
القومية التى تنحكم الآن تاريخ الشرق ٠»‏ وليس من فرق جوهرى بين الشرق 
والغرب ٠‏ لدرحجة أن الصراع الأساسى فى الوطن العربى هو صراع فى 
حقيةته بين القوهية والاقليمية ٠‏ ويؤدن الحصرى بأنه صراع 5 
بانتصار القومية والوحدة العرسة لحتمية تاريخية سوف تضرع العرب أمام 
احد إختيارين : اما أن بتحدو! أو يندثروا ٠‏ وبتحخددد الحصرى دفهومه 
لوحدة التاريخ فيقول فى كتنابه « آراء وأحاديث فى الوطنية والقومية » 


2 عتنما تقول م لحداة التاريخ لمحتب أن لوا نفهم 2 ذلك الوحد_دة 


التادة قي حت ينع أدوار التار ريم قل تحب أن نفهم من ذلك الو حدة النددسية 
والغالبة التى تتحلى فى أهم صفحات التاريخ إلتى أوجدت ثقافة الآمة 
الأس.اسسية *« وأعطتنها لغدها الحالية 3 وطبمعتها رطا بعها الخادص ٠‏ وإلا 1 


استعطلءونا أن حك أمة وامحدة كانت مو احدة على طول نار يخها تو حيدا ناما يمء٠‏ 


ويبرفض الحصرى نظرية الأصل المسترك أو الوددة العرقية للأمعة 
لأن ذلك مهناف للحقفقة العلمية والتاريخية 2 فليست هناك أمة تسعطيع 
أن ندعى النقاء العرقى مثلما يفعل من يؤمنون بما يسمى العرق الآرى أو 
العرق السامى مثلا ٠‏ كذلك يخالف الحصضرى نظربة المسيئة التى ثتنادى 
بأن الكيان القوه ى لأية أمة نتيجة :مباشرة لارادة ١ل‏ ماعة فى تكوين مله 
الأمة ٠‏ فالمضيئة : فى رأيه ليست سسببا وانما نتيجة مترتبة على القومية 


١ ؟؟‎ 


ذاتها ٠‏ فمثلا لم يستطع أهالى !لجنوب فى الولايات المتتحدة أن يكونوا دولة 
رغم ارادنهم ٠+‏ واذا كان أهالى سويسرا أو بلحيكا قد كونوا دولة بارادتهم 
قان الدافع لديهم لم يكن قوهيا ء كما انهم لم يقيموا قومية بمعنى الكلمة 
بعد اتحادهم . 

ويحبذ الحصرى نوعا علمانيا من القومية العربية » بعيدا كل البعد 
عن الدين 2 وهو يستند فى موقفه هذا الى طبيعة الاسلام التى نشدد على 
القيم الكلية الشاملة لا على الاتجاهات. العنصرية ,. والى تجارب العرب 
التاريخية التى أيقظت فيهم الوعى القومى 2 ثم الى وجود مسيحيين عرب 
تربطهم بالعرب الآخرين روابط اللغة والتاريخ ٠‏ وهو يعكس بقوة ووضوح 
نظرر بة ابن خلدون فى العلاقة دين الدرين والعصبة 0 فالددين يا يمكنه فى 
حد ذاته أن يكون حماعة سمياسية بل بوسعه فقط أن يقوى الجماعة التى 
تكوانت ونضسأات عن تنضامن طبيعى ١‏ والعرب لا بيشكلون جوهر با أمة اسرلامية 
لأنهم يبقون عربا حتى لو لم يبقوا مسلمين ٠‏ وعلى هذا فالمسيحيون 
الناطقون بالضاد عرب كالمسلمين » وبالمعنى ذاته بالضبط ٠‏ ويمكنهم آن 
يكونوا عربا بدون أن إينخلوا عن أى شىء من تراثهم الدينى ٠‏ 

ودفاعا عن هذه المفاهيم القوهدية خاضص الحصرى معاركا فكرية ع 
بعض المفكر ين العرب ٠.‏ فقمثلا عارض دعاة الوحدة الاسلامية الذين يرفضون 
الوحدة العربية ويرون أن ولاء العرب السياسى هو للآمة الاسلامية جمعاء 2 
أكانت لغتها العربية أم سسواها . ثم كان هجومه العلمى الكاسح على دعاة 
الاقليمية الذين ينادون بأهم متميزة داخل العالم العربى 2 مثل القوهية 
السورية التى دعا ليها أنطون سعادة + والقومية المصرية التى دعا الها 
لطفى السيد وطه حسين ٠‏ كما رفض تعبير الشرق والشرقيين لآنهة تعبير 
غامض غير علمى ٠‏ 

وتنبدو ويادة الحصرى واضحة فى دفاعه عن عروبة مصر فى وقنت كان 
فيه القوميون العرب دن أهناء جيله يعتقدون أن الأمة العربية تنتهى عند 
صحراء سيناء ٠‏ فأراد الحصرى أن يؤكد دور مصر فى نهضة العرب القودية 
قكتب فى عام ١٠١‏ 


« لقد زودت الطديعة دصر بكل الصقات والمزايا التى تدحتم عليه.-أ 
أن نقوم بواجمب الزعامة والقيادة فى انهاضضص القومية العربية ٠‏ لاأنها نقع 
قى مركز البلاد العربية » بين القسمين : الأفريقى والأسيوى منها , كمأ 
أنها تكون أكبر كتثلة هن الكتل التى انقسدم اليها العالتم العربى يحكم 
السرياسة والظروف ٠‏ وهذه الكتلة قد أخذدت حظا أوفر من غيرها هن 
الحضارة العالمية الحديثة وأصبحت أهم مركز معن مراكز الثقانة فى البلاد 


١ 5 


العربية ٠‏ وهى أغنبى هذه البلاد بأجمعها ٠‏ كما أنها أقدمها فى تشسكيلات 
الدولة العصربة وأقواها فنى الآداب وأآرقاها فى الفصاحة » 

وبر غم كل الهمحماته وا لسلبيات والتغرات التى وحدها الحصرى فى 
الفكر العر بى بصفة عامة ,. فان ايمانه بالقومية والوحدة العربية لم يهتز ٠‏ 
وكان يرى أن كل الاحباطات والاآلام والمحن والكوارتث والنكسات والهزائم 
الى دمن بها العالم العر بى ذى تار بخه الحددسثت 6 ليست سدوى آلام المخاضص 
الطويل الذدى سسيعقبه مبلاد المة العرببة امتحدة ٠‏ ولذالك فالمتشاثمحوت 
الذين سرعان ما يفقدون الأمل هم فى نظر الحصرى مجرد يائسين عاجزين 
عن التفكير العلهبى السليم » وعن استشراف آفاق المستقيل وسرط ركام 
الأطلال والخرائب التى ننتجت عن كل أنواع الاستعمار التى هرت بها الآمة 
العربية ٠‏ لذلك لم يبه بتشاؤم المتشائمين أو يأسى القانطين »2 فكتب يقول 
فى عام /ا95١‏ 

« وآما الذدين يسستس لموت ىن القنوط والتشساوم من كثرة المشاكل 
والمساوىء التى يلحظو نها « فانى أدعوهم الى التو سيع والتعمق فى درا سنن 
نواريخ النهضات القومية الحديثة . لأنى أجد فيها أحسن الادوية الشافية 
من داء التشاوم والقنوط . وأقوى المؤشرات الموقظة للايمان القومى » ٠‏ 

وما قاله الحصرى فى عام ١951/‏ لا ينطبق على أوضاع الأمة العر بية 
مثلما يتطبيق عليها الآن ونحن فى الثمانينيات ٠‏ ولذلك يبدو فكر الحصرى 
والتمزق والصراع ٠‏ نجده يقول : 


د لا شك فى أن سبيل النهضة والوحدة محفوفة بأنواع المتشس_اكل 
والعقبيات ٠‏ ولا شك فى أن الموانم التى يجب علينا أن نقتحمها قبل أن 
نصل الى غايتنا المنضودة كثيرة وكبيرة جدااء غير أن هذه المشاكل مهما 
كانت عويصة . وهذه العقباتء مهما كانت عظيمة 2 يجب ألا تثنينا عن 
عزمنا . وآلا تزعز ع ايماننا ٠٠‏ ولا يجوز لنا أن نرناع هن كثرة المشاكل »2 
وأن نفزع من هول العقبات . بل يجب علينا أن نؤمن ايمانا راسخا بأن 
نلك المشاكل والعقيات ستتلاشى أمام نهضتنا القومية . وستزول أمام حقنا 
فى الوحدة والحياة » ٠‏ 

ويضيق بنا المجال كى نتعرض لكل الانجازات الفكرية الضخمة لهذا 
الراثد العربى القومى الكيير ٠‏ ولذلك كان هن الضرورى توافر الدارسين 
والمفكر ين على مؤلفانه الغزبرة والخصبة لأنها تشضكلن مضدر الهام لا يمنتضب 
لكل من يعمل من أجل المستقبل العر بى المرجو ٠‏ 


1١؟‎ 


١؟‏ ب توفيق الحكيم « مصى ,» 


لعله لا يوجد مفكر عربى كبير تميز موقفه تجاه القومية العربية 
بالتناقض والحيرة والتردد مثل توفيق الحكيم ٠‏ فعلى مدى خمسين عاما 
وأكثر كان يطلع على العالم العربى بالرأى المؤمن بالقومية العربية ثم 
يعقيه بالرأى المناقض له نماما والمنادى بالاقليمية الانعزالية البحتة ٠‏ وعلى 
الرغم من تأكيد الحكيم فى مناسبات عدة ‏ على اتجاهه الفرعونى 
البحت . فان محاولاته لارتداء ثوب الفكر القوهى العربى . أكبر دليل عملى 
على رسوخ القومية العربية وقدرتها على جذب كل المفكرين العرب ألى 
فلكها . حتى أكثر هم مقاومة لها مثل توفيق الحكيم ٠‏ فهو على الأقل لم 
يستطع تجاهلها . ووجد نفسه مرغما ‏ فى أحيان كثيرة ‏ على تحديد 
موقفه الفكرى منها سواء بالسلب أو بالابحاب + لذلك يعى توقيق الحكيم 
من مفكرى القومية العربية سواء ششساء أم أبى . اذ أن هذه القوهية أكبر . 
من أن يححكم عليها كاتب بالوجود أو العدم . مهما علت دكانة هذا الكاتب ٠‏ 
فاذا كان قى قال فى كتابه <« نحت ششدمس الفكر » ١9578‏ « أن قصر 
والعرب طرفا نقيض » فانه يقول فى كتاب « رحلة بين عصرين » ١51/5‏ 
« اذا كنت أغضصلب ثلقائيا لما يمس أى شعب عربى ٠‏ فمعتى هذا أنه لا بد 
أن بكون هناك شىء مشترك » ٠‏ بل انه يقول فى عقصال له نشر فى 
» الأهرام « بتار دخ أول قبراس 8٠‏ يعنوانت م ماثة حنية للعروبة 3 

« منذ أن تأكد عندى أن العروبة الحقيقية تقوم على الثقافة وليس 
على السياسة شغلني هذا الموضوع + وسيب التأكد عندى التجربة الحية ٠‏ 
فقد سسبق أن ذكرت أن الخصومات السياسية امتّدت الى رجال الفكر الى 
حد أن قيل أن حياتنا نحن الأآدباء مهددة اذا ظفر بنا العرب المخاصمون 2 
ونصحنى الناصحون بعدم السفر خارج بلدى محافظة على حياتى ٠٠‏ 
وراجحعت نفسى قاثئلا : وما قبمة حياتى اليوم وفى مثل سنى ووحدنى ؟ ان . 


مع ؟١‏ 


حياتى اليوم لا تساوى المحافظة عليها ٠‏ وسافرت متحديا الموت ٠‏ فماذا 
رلحدلكتك ؟ 
وجدت فى كل مكان اخوة من الدول المخاصمة الرافضة يقايلو ننى 
بالأاحضان ٠‏ وكأنهم لم شتمعوا بأى خصومة قائمة بين بعض الدولء 
إلعر بية والبعض ٠‏ كل دا عرقوه وانفقوا عليه وتحادثنا فيه هو انتاجنا 
الثقافى وتراثنا المشترك فى ماضينا وحاضرنا ٠٠‏ إذن العروبة حقيقة 
واقعة . لأنها داخل قلوينا وعقولنا وليست موقفا خارجيا ولا شعارات 
حماسية ٠٠‏ وكتيت فى مقال سنابق متمنيا أن تقوم جامعة عربية على 
الأساسى الثقافى لأآن هذا الأساس هو الثابت فى أعماقنا والأبقى ٠‏ 


ولا يكفى أن يكون هذا الأساسى مجرد فراخ أو ادارة تلحق بذديل 
السرياسة لأنى أخشى السياسة بطبيعتها المتغيرة ٠‏ فهى اذا دخلت الهيكل 
المقدسى للثقافة فسلوف تلون نوره الداثم بلونها المتغير ٠٠‏ أريد للثقافة 


وجودا! ذاتيا وشخصية مستقلة ٠‏ تلك التى جمعت بينى وبين دول عربية 
دمختلفة سياسيا ومتحدة ثقافيا ٠‏ فالسياسة تفرق والتقافة توحد ٠‏ وعندما 
فرقت بيننا السياسة اقتر حت الحياد السياسى لنا ولغيرنا لاعطاء كل 
ذلك الثقافة نورا للجميع ٠‏ وهى التى تمثل العروبة الواحدة المتحدة - 
وهو هالمسته حقيقة واقعة فيمن قابلته وقايلنى من أبناء الدول العربية 
الشقيقة التى رفضتنا سياسيا وخاصمتنا ٠٠‏ كان الذى يربطنا برياطه 
الوثيق عروبتنا المتجسدة فى لغتنا العربية ء المعبرة عن نتاج العقل 
والوجدان فى ماضينا المجيد المشرق وحاضرنا الواعد بالمجد والاشراق +٠‏ 
فلنحافظ اذن على سلامة هيكلنا المضىء يثقافتنا . ولنعمل على حمايته 
باستقلال شخصيته لتيقى لنا عروبتنا الحقيقية سليمة ٠‏ ولا نسمح 
لسياسى بدخول هذا الهيكل المقدسى الا اذا خلمع نعليهة من سياسة التفريق» 
وجاء بالزيت الطاهر يزيد ثقافة العروبة تألقا ٠٠‏ وليت لمثلى من الزيت 
ما ينفع فى تنألق ثقافتنا ٠‏ فاحتياجاتنا كثيرة كبيرة اذ لا بد للعروبة 
الحقيقية من دائرة معارف بلغتها واسرعة شاملة لكل معارف العرب فى 
حضدارتهم على مر العصور الماضية حتى عصرنا الذى نعيس فيه 2 يكل 
دا وصل اليه نشاط الانسان العقلمى والوجدانى فى جميع قروع المعرفة 
وهبى مذهلة فى عمقها وتنوعها 2 حتى تضاهى داثرة معارفنا العربية أعظم 
وأشمل ما فى دوائر معارف اللغات الأخرى عند أقوى الدول وأعظمها 
سضبارة ++ ولبسن عدا سويز على -دولنا العريية الى حباها الله النوم 
بالثروات الطبيعية والخبى العميم ٠٠‏ والى حانب دائرة المعارف لا ند 
ونقر تراثنا العربى المشترك فى ماضى لغتنا وحاضرها مع 


أيضا من جمع 


عا 


كل انتاج قيم لثقافات الأمم الأخرى فى نرجماته جديدة نثرى بها لج 
العربية وحضارتنا المعاصرة ٠٠‏ وحبذا لو أنشىء صندوق تغذيه تبرعات 
المتحمسين للعروبة الحقيقية . ويكون نواة للجامعة العربية الثقافية 2 فى 
بورع مخ الأيام + وزلة رامن من قبول تبرعات الدول يشرط عدم انخاذ هذا 
الشبر ع ذريعة للتفوذ السياسى ٠٠‏ وحتى لا يكون اقتراحى هذا سرد 
كلام يلقى فى مقال فانى أبدأ بالتبرع منذ الآن لهذا الصندوق بمبلغ مائة 
جنيه ٠‏ هو كل ما أستطيع دفعه ٠‏ وهو مبلخ لم يسبق أن تبرعت يمثله 
طول حيانى ٠٠‏ ولكن تبقى المشكلة : لمن أسلم الآن هحمذا المبلغ 4 +٠‏ 
اشيروا! على > * ١‏ 

لقد أردنا أن نستشهد بمقال الحكيم كله لكى يكون بمتاية شهادة. 
على الجانب القومى الايجابى فى فكره + وخاصة أن هذا الجانب القوهوى 
ليس طارثا على فكره دل من السهل تتبع بداياتنه وخطوانهة فى كتابات 
الحكيم ٠‏ ففى كتابه « تحت شمس الفكر » ١95/8‏ يناقتسى قضضية الوهدة 
العر بية ويوضح أنه على الرغم من رغبته فى تكوين شخصيات فكرية مختلفة 
ووحدات سياسءية دستقلة لكل آمة من الأمم العر بية والشرقية . فان دول 
الغرب تننظر الينا بصفتنا كتلة واحدة . وهذه النظرة يحب أن نحافظ 
عليها ٠‏ فاذ! كانت الدول الآوروبية ل عندما استشعرت خطر الحروب. 
الى يمكن أن ندمر الحضارة الغربية ‏ أقامت المؤتسمرات ودعت كيار 
هفكر يها ليدرءوا الاخطار التى تهدد هذا الروح الأوروبى ٠٠‏ ونحن الشرقيون 
لنا ل من غير شك كذلك ‏ ما نستطيع أن نسميه الروح الشرقى ٠‏ يقول 
الحكيم : 

« ان طابعنا الفكرى 2 وطريقة نظرنا الى الأشدياء ٠‏ وتقاليدنا 
واحساسنا بالجمال الذهنى ,. ومشاعرنا نحو مظاهر الطبيعة المختلفة ٠‏ 
وأسلوينا فى التعبير عن حقائق الأشياء ؛ كل ذلك ينم عن عقلية خاصة ء 
وعبقرية مستقلة 2 لا ينبغى أن تتحلل وتتزايل تحت طغيان موجة أقوى ! 
٠٠‏ فاذا نادينا بالوحدة العربية فانما ذلك لتدعم كتلة « الروح الشرقى » 
أمام كدلة » الروح الغر بى » !0 » * 

وعندما يتكلم الحكيم عن احياء الثقافة العر بية القديمة 2 لا يقصلد 
اعادتهأ الى الوحجود بعينها وحالتها وكميتها . دل بقصى احياء المحى إالغاس 
والمكانة والازدهار الذى لفت الأنظار الى الثقافة العرربية القديمة فى عصرهاء 
ويرى الحكيم أن هذا أمر ممكن لو عملنا واجتهدنا فى سبيل احداث نهضة 
ثقافية » يشعر بهزتها العالم المتحضر ٠‏ ووسائلنا فى هذا .2 هضم كل ثتانة 
موجودة قديمة أو حدايئة واخراج ثقافة جديدة تنم عن روحنا وشخصيتنا 
الشرقية 2 تستطيع أن تقف جنبا الى جنب مم التقافتين العظيمتين 


ادا 


الحاضر : نين : اللانينية والأآنجلوساكسونية ٠‏ ويهيبه الحكيم بالرأى العام فى 
الشرق العربى الحديث لكى يمهد الطريق للقيام يحركة ترجمة عظيمة 
وا'سعة . ولننفق فى هذا السبيل الأموال ٠‏ فان ريحنا سديكون عظيما 2 
وستشسترى بهذا حياة لغتنا العربية » وسنضع يهنا كل أساسسى نهضتنا 
الفكرية التى 'قد يسجلها التاريخ كنهضة للفكر الشرقى 2 لا تقل فى 
أهميتها عن نهضة الفكر الغربى التى ختمت القرون الوساطبى ٠‏ وبيدو 
اصرار الحكيم على أصالة الشضخصيية العربية عندما يقول : 


« أحب أن أقول لأدياء العربية الحديثة : لاتخشوا مطلقا من الباس 
أفكار كم الأانواب الأوردية ٠‏ على شرط آن يكون طايع هذه الأفكار وروحها 
شرقيا محضم.ا . وأن بحس القارىء الأوربى ازاء أعمالكم آنه أمام نفسدى غير 
نفسه 2 وشخصية غير شخصيته »2 وان كان الرداء ليس غريبا عليه »2 لأن 
الرداء ليس ملكا لأاحد : انه ملك الحضارة . والحضارة وليدة الحضارات 
التى سسيقتها ! » + 


هذا ما قاله المحكيم قي عام 15١9‏ فى اكنابه « تحت شنمس الفكر » . 
أما فى عام فقد أراد أن بسافر الى فرنسا ,. لكن القنصل الفر ندى 
رفض منحه تأشيرة الدخول قائلا له : 


م أنت فى عام ١95«*‏ كتبت مقالا عنيفا ضد فرنسا يعنوان « يبة 
أمل » قلت فيه أن أملك قد خاب فى فرنسا التى نطأ بأقدامها استقلال 


- ٠ 2- ٠ - 


وكان القنصل الفرنسى بقصد مقالا للحكيم كتبه على آثر اعتداء 
(لسلطة الفر نسية فبى بيروت, على كرامة لبتان واعتقالهما بومئذ رئيس 
جمهور ينه ووزراثهة ونوابه ! ٠٠‏ وعلدها دافع الحكيم عن موقفه القومى لم 
يلتفنت القنصل الى كلامه دل استمر فى تقليب صفحات الملف الذى أمامه 
وقال ان الحكيم أهان فر نسسا درت نيشان قر نسى الها كانت قد أهدنه اليه 
بمتاسرية ترجمة مؤلفاته إلى الفر نسية عام +٠ ١9+‏ وكان موقمف الحكيم 
هذا نتيجة لاعتداء فرنسا على تونس 2 وكانت مذايح وضحا حايا فتكونت 
فى مصر لجنة من الهلال الأحمر لتذهب الى تونس بالأدوية اللازمة للجرحى» 
واذا بالسلطات الفرنسية هناك ترفض دخول هذه اللجنة المكونة من أطباء 
مصربين يحملون الدواء ٠‏ واعتبر الحكيم موقفف فرنسا هذا بمثابة اعتداء 
على شقيقة لمصر ومن هنا كان هجومه على فرنسا ورفضه النيشان الذى 


١ م4"‎ 


قدمته اليه كاحتجاج عملى على وحشيتها ٠‏ ويعلق الحكيم على هذا الموقفب 
فى مقال له يعنوان « العروية بين الوحدة والحياد » نر فى « الأهرام » 
بتاريخ ١‏ ابريل ١337/8‏ قيقول : « واذا كنت أغضصبب. تلقائيا لما يمسس أى 
شعب عربى 2 فمعنى هذا أنه لا بد أن يكون هناك شىء مشترك » . 


وعندما عقد مؤتمر الأدباء العرب فى القاهرة فى ديسمير لاه9١‏ 
.وانخذ قضية القومية العربية موضوعا أساسيا له تدور حوله الابحات 
والدراسدات والمناقشسات .2 قال الحكيم فى محلة » الرسالة الحديدة « 
بتاريخ ه©»" ديسسمير لاه١١‏ : دان الموضوع الرئيسى لؤتمر الأدباء العرب 
القادم هو الادب والقوهية العربية وتنوصيتى الوحيدة لهذا المؤتمر هو أن 
نتعمق الموضوع ٠‏ وأن لا نقصر الحاديث فى القومية العربية على وضيعها 
السطحى فالمؤ تمر مؤتمر فكرى يضم متخصصين فى شتئون الأآدب والفكر ٠‏ 
لذلك أحب أن نبحث فكرة القومية العربية من جذورها بحيث تشمل روح 
التفكير العربى منذ القدم ,2 والطابع الذى يميزه عن التفكير الأوروبى مثلا ٠‏ 
وهل نستطيع أن نجابه الدنيا اليوم قائلين : نحن العسرب لنا تفكير 
عربى هو جزء من قوميتنا ؟ » ٠‏ 


وفى هقال فى جريدة « الأخبار » ؟١‏ مايو ١91/8‏ قال الحكيم ان الحياد 
لا يتناقى اطلاقا مع الوحدة العربية 2 ومن يحاول تحريف كلامه هذا فانه 
.يكون مدفوعا اما بسوء النية أو بعدم الفهم ٠‏ وخاصة أن الحكيم يدرك 
جيدا أنه لا يكتب للمصريين فحسب بل لكل هن يتكلمون العربية 2 ذلك 
أن وطن الكاتب هو اللغة التى يكتب بها ٠‏ ولذلكه يأسدف الحكيم لمحاولات 
اتدجر ,دف آرائة ويتذكر بالفعل كتايا له يدرسىن فى مدرسة لدولة عر ببة 
شقيقة 2 فيقول فى نفسه : 

« ما الذى سدوف يقم فى نفوسنى التلاميذ وما سلوف يقوله لهم 
عدرسهم ؟ أسسيقول لهم : « هذا المؤلف لهذا الكاتئب الذى تحيونه لا يحبكم 
ويريد أن ينعزل بيلده عنكم ؟ » عندئذ قلت لنفنى : « يا ويلى من تحر يف 
الآراء وإنحراف المقاصد ؟ » ٠‏ 


نم يوجه كلامه الى كل العرب مؤمنا بأن الوحدة العربية بكل أبعادها 
الاقتصادية والثقافية والاجتماعية هى أمل كل عربى مخلص متحضر ٠‏ 
يقول : 
عنه الكلمة من الحجهة القانونية ٠٠‏ ذلك انى أقول وأردد وسأردد دائما 


موسصسروعة الفذر مه 25> ١‏ 


وافهمو نى حبد! أيها العرب ضى كل مكان : ان ارتباطنا الاقتدصادى والثقاذى 
جب أن يزداد قوة ٠٠‏ وانه لهو يوم الحلم الجميل لنا جميعا » يوم أن يتم 
التكامل الاقتصادى ٠‏ والتناسق التثقافى . والشعاون الاجتماعى +٠‏ دمئنا 
جميعا يما تحقق للعرب الأشقاء هذه الوحدة المتمرة . وصذا! الترابط 
(لآخوى المفيد لنا كأمة لها هعجد قديم ٠‏ 

اذا شكك أحد فى رآيى هذا أو انحرف به . فالذنب ذنبه ٠‏ وليس 
ذنيى ولا ذنب رأيى ٠٠6‏ وأإشهد على ذلك ربى وبلدى والعرب الأشقاء 
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أجمعين » 

ولم يشا الحكيم أن يعلن رأيه القومى على الأمة العربية فحسسب »2 
بل أعلنه على العالم أجمع فى حوار أجرنه معه صحيفة « لوموند » 
الفرنسية فى يوليو ١98٠‏ وفيه أكد حتمية الوحدة الفعلية بين العرب على 
المستوى الثقافى الذى يجعلهم متحدين دائما برغم تقلبات السياسة ٠‏ واذا 
كنا نختلف أحيانا من الناحية السياس.ية . فان الجوهر واحد لأن اللغة 
واحدة . والتاريخ واحد . والمصسن واحد ٠‏ أها السسرياسة + فهى فى كل زمانت 
ومكان نتغير ولكن الذى لا يتغير أبدا هو الأساس المشترك لتقافتنا . 
تنتقاليد نا 0 لأصولنا ولحضارتنا ٠‏ ووضع مصر هطو أنها دائما دعامة 
الوحدة العربية الثقافية ٠‏ 


46 


”ما خيرى حماد « فلسطين » 


خيرى حماد من المفكرين العرب القوميين الذين كرسسوا حياتهم فى 
دراسة التطورات التى مرت بالقومية العربية .2 والتحديات التى 
واجهتها 2 والضغوط المتعاقية والمتزايدة التى حاولت ومازالت تتحاول 
القضاء عليها ٠‏ ولم يقتصر نضاط خيرى حماد على التأليف والدراسة 
والتحليل بل امتد الى الترجمة أيضا بحيث ترجم كتيا عديدة عالجت 
قتضانا القومبة العردية والشرق الأوسط بأقلام مؤلفين أجانب ٠‏ وكان هدنه 
دن هذا الجهد الضخم فدح نافذة للفكر القومى العربدى حتى يرى نفسة فى 
مرآة الآخرين ٠‏ ولم يتيع خيرى حماد فى 'نرجماته المنهج التقليدى للمتر جم 
الذى يقوم بعمله فى آلية بحتة بصرف النظر عن نوعية المضمون الفكرى 
الذى يترجمه ويعربه . بل كان بالمرصاد لكل الاخطاء والهفوات التى 
يرتكبها الكتاب الأجانب فى حق العرب سواء عن قصد أو غير قصد 
ولذلك لم تكن ترجماته تخلو من الهوامش والحواثشى التى يقوم 
فيها بتصحيح هذه الأخطاء والهفوات تصحيحا مدعما بالأسانيد والبراهمن 
والمراجم العلمية والتاريخية ٠‏ ولعل هذا هو السر فى تفضيمله اصطلاح 
٠‏ نعريب » على كلمة « ترجمة » . 


من أهم الكتنب إلتى ألفها خحبرى حماد فى الفشكن القومى كتاب 
« حئمية الوحدة العربية فى المفهوم الاشمتراكى » عام ١91/‏ فى أعقاب 
نكسة يونيو ( حزيران ) وذلك فى محاولة منه لتخطى آثار النكسة فكريا 
ونفسبيا ٠‏ فقد رأى أن العدوان الاسير اثيلى الاستعمارى وما ضاسه من 
انتكاسس ٠‏ قد خلق حالات جديدة من البلبلة الفكرية .2 التى نعقب عادة كل 
نكسة عبر مسيرة التاريخ الطويلة . ولدى كل أمة من الأهم » لا سسيما وأن 
آثار العدوان 2 نخطت كل التنظيمات القائمة فى الوطن العربى ٠‏ وتجاوزتها 
من الناحية التنظيمية ٠‏ ومن هنا كانت محاولات القوى الخارحية الطامعة 


5ع؟ 


فى موقع العالم العربى وخيراته للاستفادة من هذه اليلبلة فى تحطيم كل 
كان الأمةه العرببة 9 


ويرى خيرى حماد عدم جدوى كل الأساليب التقليدية فى حل 
المتشكلات العربية القوهية ء فهى بمتابة دوائر مفرغة يدور فيها القادة 
العرب لكى يعودوا الى نقطة البداية من جديد ٠‏ لذالك “تانت الثورة العر بية 
ع ذين نظر خيرى حماد ل بكل ما فيها من مضامين ومدتوياك . هى سبيل 
الأمة العر بية لمواجهة أعدائها والانتصار عليهم ٠‏ وتعنى الثورة أول هأ تعتى 
الالتحام الكامل والعضوى بين القيادة والجماهير . لأن هذه الجماهير هى 
صاحيبة المصلحة الحقيقية فى الثورة ٠‏ وتعنى التورة أيضا استراتنيجية 
شاملة طويلة المدى للعالم العربى كله ٠١‏ واذا كانت ضرورات الواقع 
العريبى . وما ينطوى عليه هذا الواقم من أبعاد وتتاقضات 2 قد تفرص 
أحيانا الاجراء'ت التوفيقية التى نيدو . وعلى الصعيد السطحى ٠»‏ إعيدة 
عن الروح الثورية . فان هذا الفرض مر حلى لا يؤثر على الخط الاسءتراتيجى 
العام الثورة الأصيلة الصادقة + فمن المسلم به أن هذ! الواقع الءعربى ٠.‏ 
يحدد بعض متطلبات العمل العر بى الموحد + الثى لا بد هن 'توإقرها ء لتمكين 
الثورة العربية من المضى فى مواجهة التحديات التاريخية والحضارية للآمة 
العر بية لكن لهذا العمل حدوده الى له مسد ابيع 'تحاوزها ٠»‏ مهما أغرقنا 
فى نبنى التكتيك المر حلى . كوسائل عاجلة وأسلحة آنية لمواجهة الضغوط 
المشستركة ٠‏ 


أما التفكير فى الوحدة العربية فليسسى نتيجة تلقائية للأزمات التى 
يمر بها العالم العريى ٠‏ وإنما هو حقيقة علمية ثابتة تفرضها وحلدة 
التاريخ العربدى دن ناحية وواحدة الو جود والمصمر الغر مين دن الناحية 
الأخرى ٠‏ واذا كان لأزمات العالم العربى من أثر »2 فهى أنها تبرز صذه 
الحقيقة بص.ورة صارخة . وواضحة . وتجعل تحويلها الى واقلعمع حى 
ومنت درك » ضرورة ملحة 2 تفرضها طبيعة المعراكة التى نخوضها الآمة العر بية 
ضد أعدائها فى الداخل والخارج . و دتكفى أن الأمة العرر بية كلها مصتركة 
فى الكفاح ضد كل أشدكال الاستعمار الجديد . فان هذا الهدف تفسه 
لا بد وأن يوحد الأمة العربية ٠‏ فالخطر واحد . والكقاس واحي . وباللمصيزر 
وأدلدا ٠‏ 


و دو كد خشسرىق حماد أن القومية العر ببة الآن قد 'تخطت مستوى 
الاحساس.ن العفوى بو حداة وحودها ومقوماتها وارلقت الى مم توق الوعى 
الارادى الذى حساك ذى نظم ومئؤؤسسات اجتتماعية 07 تبادننت فى مضاميتها 
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ومحتوياتها بتباين المراحل التى مرت بها حتى أصبحت تمثل بفضل الوعى 
الممثل فى الآمة حركة دينامية تعبر عن نقسها بمضامن اجتماعية وسياس.ية 
واضاحة ٠‏ ومن خلال هذا المفهوم حلل دماد القومية العردية وخصانصها 
التاريخية وشر م التطور التاريخى الحداددث للفكر القفومى العسر بى عر 
المراحل المتعددة التى در بها الى أن وصلت الى المرحلة الجديدة فى النضال 
القومى 2 ونجربة الوحدة مين دصر وسوريا بين عامى ١50/‏ و9 ٠ 1١951١‏ 


برجع خيرى حماد بالقومية العربية الى جذورها الأولى وخصائص.ها 


« لا شك فى أن القومية العربية . وجود ذانى » منذ وجدت الامسة 
العربية 2 بل ممى حقيقة مطلقة 2 قد وعت الأمة العربية ذاتها 2 وتمثل 
وعيها فى ارادة نحولت الى حركة ذانية مستمرة ٠‏ عملت على تحول المجستميع 
العربى هن النظام القبلى الذى سساد الجزيرة العربية فى العصر الجاهلى .2 
الى نظام الأمة الواحدة ٠‏ ولقد تبلور هذا التحول فى صورته الكاملة . فى 
الثورة العربية الكبرى التى رافقت ظهور الاسلام . وان بدت بعض مظاهره 
العفوية 2 حتى فى العصر الحاهلى 2 كتضافر القبائل العربية كلها ء 
واجتماع كلمتها على حرب الفرس فى معركة ذى قار . وعلى محاربة غزو 
الاحباش لليمن ٠‏ وهكذا مثلت الثورة العربية فى عهد النبى 2 وخلفائه 
الآول 2 تبلور الوعبى بالوجود الذاتنى للأمة العربية 2 فى ش كل عقيدة 
واضحة الحدود والمعالم انسانية الث.مول والهدف ٠2‏ مسسلتامرة الحركة 
والاندقفاع » تسعى الى هدف «محدد ومعين 2 وهو نحرير الامة العربية هن 
ربقة الاستعباد والاستعمار 2 ممثلين فى امبراطوريتى الروم والفرسىن 2 
وتحقيق وحدتها القومية الواعية لا العضوية ؛ وتحريرها من سيطرة 
الاستغلال الاجتماعى الممثل فى وجود طبقتى السادة والعبيد ٠‏ ولا ريب 
ى أن اشتراك القبائل العربية النصرانية 2 كتغلب ونمير واياد قى معارك 
الجسسر والبويب والقادسية .2 جنيا الى جنب مع الحيش الاسرلامى 2 وانحدت 
قيادة سعد بن أبى وقاص 2 فى حرب الفرس ٠‏ وبلائها فى هصطذده المعارك 
أحسن البلاء . دما أظهره فرسسيانها من بطولات 2 خلدتها كتبب التاريتم 
العرفى ؛ لخير دليل على تبلور المبدآ القوهى فى ثورة دركية واعية 2 
نستهدف هدفا واحدا 2 وهو الحرير الأآمة العربية من السيطرة الأجنبية ,2 
والنفوذ الفارسى الغ سب 2 قوهيا وسيياسسيا واجتماعيا واقتصاديا » ٠‏ 


و 


وهمدرات القرون والأجيال وواحهت القومية العربية نيحد باث مسن أعنف 
ما ثععير ضدسمت ل4 الممادىء القومية 5 وواحه الوعى بهذه القومدية أقصى م عرةه4ه 
التار بخ د شروب الاضطيهاد والتتكل والاسيتسياد و3 ممثلة فى العناصر 
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الشعوبية التى تسللت الى الأمة العربية متسترة بتار الدين المسترك » 
تنحاول خنق الوعى وقتله ٠‏ ولكنه صمد أهام التجارب والمحن 2 وحافظ 
على وجوده ويقظته . طيلة عهود 'لاستعياد المغولى 2٠‏ والاستعمارين الت ر كى 
والغربى . وظل دائما مصدر الحياة للميداً الذاتى الذى لا يذوى ولا يموت. 
بالرغم من التحديات والتجزثئات ,2 وبالرغم من التخلف وعهود الظللام 2 
ليعود. من جديد .2 ليجلجل صوته الذى لم يخرس قط . معلنا البعث 
القوهى من جديد ٠‏ 

ان العرب أمة واحدة . وأهحل مصر والعراق والسام والمغرب وغيرهم , 
ليسوا الا فروعا من أمة واحدة 2 هى الأآمة العربية ٠‏ وجميع البلاد التى 
يتكلم سكانها بالعربية 2 ويشدهم الى بعضهم تاريخ واحند 2 ومصير 
واحد 2 وصلات اقتصادية وإاضحة تفرص حتمية التكامل الاقتصادى هى 
عربية مهما نعددت الدول التى تحكمها ٠‏ فالعروبة ليسسدت خاصة بآبناء 
الحزيرة العربية ٠‏ ولا بالمسلمين وحدهم ٠‏ وهنا يرفضص خيرى حماد 
ها بكتيه الكثيرون من الكتاب الأجانب ولا سيما من الغسربيين > عندها 
يسمون أبناء الجزيرة العربية وحدها . العرب ٠+‏ ويطلقون على غيرهم اسم 
الشعوب الناطقة بالعربية 2 محاولين أن يبينوا أن أهل ليبيا أو السودان 
أو الجزائر مثلا . ليسوا من العرب , وانما من الناطقين بالعربية ٠‏ لكن 
الحقائق التاريخية والحضارية بكل أيعادها تؤكد أن كل من ينتسب الى 
الوطن العربى ٠‏ ويتكلم اللغة العربية 2 ويعتز بالتاريخ العريى »2 ويعى 
قوهيته العربية ؛ محمو عربى ؛ سواء أكان فى مصر أم فى الكويت 2 فى 
المغرب أم قنى السبودان . وسيواء أكان مسلما أم مسييحيا ء سبنيا أم ششيعيا 
أم درزيا . وكاثوليكيا أو أورثوذكسديا أو بروتستانتيا ٠‏ 


فالدول العربية التى نراها قائمة الآن لم نقم بمشسيتة شيعويها 2 أو 
بدمقتضيات طبيعتها . انما تكونت وانعددت نتيجة الاتفاقات بين الدول 
الاسمتعماربة السابقة ومخططاتها التى عملت على نجزئة الوطن العربى : 
واقامة كيانات عدة فيه , ما لبثشت أن ولدت مصالح اقتصادية واجتماعية 
خاصة لدى بعيضص الفكات فيها اهمها دفعها الى محاربة الوحدة 6 والعودة الى 
الصورة الطبيعية للوطن العربى ٠‏ وتنقررت الحدود التى تفصل هذه الدول 
العربية على ضوء المساومات بين الدول الاستعماربة وضمانا لمصالاحها ١‏ 
اذ أن المصلحة الأولى والأساسية للعرب جميعا نتمثل فى وحدتهم ٠‏ ولذلك 
فان الفروق والتيايناته التنى ناهد الآن فى نظم الادارة والتشر يم 
والاقتصاد ,2 والاتحاهات السباسئية بين الدول العر بية » انما محى وليدة 
الاستعمار 2 الذى خلقها عن طر بق الفغات ذات المصالح المترابطة مسح 
مصالحه 'قهنٌْ مواريسث عهود الاحتلال المباشر ولا شك ذى أن هذه 
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الفروق والتباينات . اذا استمرت فى الوجود 2 وسمح لها بهذا الاسستمرار » 
ستعمق مشاعر التجزئة 2 وتؤلف عقبات ضخمة فى طريق الوحدة 

ان التجزئة إلى وحدات سسياسية مختلفة ٠‏ تؤدى الى ضياع قسم كبير 
من ثروات الآأمة العربية ونيد يدها فى غير طرقها الصحجبحة ٠‏ أما الوحدة 
فضرورة حتمية لأنها سبيل العرب الى الحياة الحرة الكريمة التى ندرا 
الأخطار عنهم 2 وتحمى لهم شخصيتهم القومية المستقلة 2 وتضمن لهم 
النجاح فى الخططات الاقتصادية الرامية الى تنميتهم ٠‏ فالوحدة ليسست 
نزعة عارضة ٠‏ تفرضها ظروف خاصة كوجود الاستعمار بأقنعته المتعددة 
غى الوطن العربى 2 أو كوجود الخطر الاسرائيلى »2 بل انها حتمية يفرضها 
الوجود القوهمى + سسواء أبقى الاستعمار . أم زال ؛ وسسواء أكاننت إسبرائيل 
أم لم تكن ٠‏ فكل تطبيقات التقسيم والانفصطال والعزلة والتجزئة 
والاقليمية والضدعوبية تركت تنخلفا مريعا على كل المستويات عند الآمة 
العربية ٠ ٠‏ 

ومع ذلك فان هذه الآمة لم تفقد 2 حتى فى عهود التجزئة هذه . 
ارادنها الواعية فى وحدة وحودها ٠‏ ولم تلن لها قناة أمام الضغوط التى 
كانت تفرر ضص عليها التجزثة ٠‏ واستطاعت الأمة العر بية أن نقف فى مواجهة 
ا-جميع التحدايات التى تعر ضت لها + وكافحت كفاحا يبز فى عنفهة وقسو نه 
ما مرت به الأمم الأخرى اء من مراحل الكفاح فى سبيل وحدتها 2 وذلك 
أن قوى رهبية وطاغية » دمثلها الاسنتعمار بأقنعته المتعدددة 2 والصهيونية 
بمخططاتها الخبيتة ذات التفس الطويل . والتخلف يكل رواسييهة المعوقة ,2 
كل هذه القوى 'تضافرت وتعاونت لتفتيت وحدة الأمة العربية وتجزثتها ٠‏ 
ومع ذلك ظلت الأمة العربية على وعيها الحاد ومقاومتها الملحمية . مما يقدم 
الدتيل العملى الدافيع لكل الدارسسين والمؤرخين على احتمية الورصدة 
.القومية العردبة س.واء فى المستقبل القر بيب أو البعيد 


“الا سعدون حمادى « العراق » 


سعدون حمادى دن المفكرين القوديين العرب الذين ينادون بالمنهج 
التورى فى تحقيق النموذج الذى يصيون اليه من القومية العربية ٠‏ فهذه 
القوهية ‏ فى نظره ‏ عبارة عن ثورة بكل ما نحمله هذه الكلمة من معان ٠‏ 
وقد كنب سرعدون حمادى دراسات مستفيضة حول هذا المفهوم . نشرتها 
عدة مجلات فى العالم العربى 2 ثم تم جمعهيا فى عام ١93/8‏ فى كتاب. 
بعنوان « قضايا الثتورة العربية » . ألقى الأضواء الموضوعية على العلاقة 
بين الثورة العربية وكل من الوحدة والديمقراطية والاشتراكية من خلال 
تحليل الواقع العربى بكل سسلبياته وايجابياته بعيد! عن الحساسيات 
العربية التقليددية 


والثورة بصفة عامة ‏ فى «فهوم سعدون حمادى ‏ ليست الاثقلاب 
المفاجىء من الضد للضد ء لكنها تعبير عن نزعة للخير هوجودة فى الانسان 
ندفعه لتعحسين أوضاعه واتغيير « هأ مو كائن » لما د تحمب أن يكون 6 
وهن هذا المفهوم نتفرع فكرة دور الارادة البشرية فى التطور الاجتماعى ٠‏ 
فالانسان هو محور ذلك السطور واكل ما حدث هو من صلئعة ٠‏ وبذلك 
ننتفى كل الأفكار الحتمية القائلة بوجود قوانين ثابتة خارجية عن ارادة 
الانسان نسير المجتمع سسدواء أكانت تلك الأفكار فى أقصى اليمين أم فى 
أقصى اليسار + ومن هنا كانت الثورة نطويرا لميول الخير فى الانسان .2 
وهو نطوير لا يحدث الا بالمعاناة العملية النابعة من تناقضات الواقم 
وروح العصر ٠‏ 

أما النظرز يات الفكربة فغالا ١ها‏ تتكون بوحى هن روح العصر هذى ٠‏ 
لذلك يرى حمادى أنه من الخطأ اعثبار هذه النظربات منفصلة عن واقع 
الأمم التى نشأت فيها ء أو أنها خلاصة لبحث علمى كامل الموضوعية ومتحرر 


كار 


من الأفكار المسبقة ٠‏ وبذلك بتضصح الخطأ الذى يقع فيه البعض ممن يأخذونت 
تلك النظر بات على أساسى أنها مطلقة صالحة للتطبيق فى كل زمان ومكان * 


واذا كانت القومية العربية ب حى فى جوهرهما ثورة ‏ قلا يد أن 
تكون لها النظرية النابعة منها والمرتبطة بروح عصرها ٠‏ وهذه الخصائص.. 
توضح لنا أن حركة الثورة العربية لم تولد موحدة بل 'نضم أطرافا متعددة, 
لكن هذه الأجزاء المتعددة وان كانت متباينة فى منشسأها الا أنها قابلة 
للتوحيد بسبب ما بينها من عوامل التشسابه القوية من حيث الأفكار ٠‏ كما 
أن كثيرا من نقاط الاختلاف جاءت. مصطنعة ٠‏ وحتى عندما توجد خلافات 
أو اختلافات حقيقية فان ذلك لا يمنع أن نتطور شطر التوحيد بتفاعاها 
مع الواقع العربى ٠‏ كما أنه لا يمكن تنجاهل العوامل الذاتية الداخلية التى 
دمكن أن نعوق انتشار القومية العربية وخاصة أن الححة القديمة إلتى 
كانت تستعمل لتفسير أسباب التجزئة على أسراسى وجود أنظمة متاأثرة 
بالاسسمتعمار » أصبحت غسر مقنعة انمامأ بعد أن نحررت الارادة العر بية 
داخل أجزاء العالم العربى دون أن نتمكن من توحيد نلك الأجزاء ٠‏ 


و بلدزم سل.عدوت حمادى بالمنهج العلمى القائم عاى الملا حظة والدر'سة 
والتحلبم والتجربة التشدخصية 2 وهو لا يحاول فرضص آرائه علبى القارىء 
بل السيعى الى حوار وعةه حول مشا كل التطبيق التى برى فيها العقية 
الر ئيسية فى طريق القومية العر بية المنشودة ٠‏ فالجميع يقتريون من 
بمعضهم عضا الى حد كبير ل قى المحال النظرى الفكرى . أما عندها 
بخوضونت محال التطبيق العملى قانهم يتباعدوت بنفس القدر الذى جمعهم 
سوبا من قبيل 5 و در جع هد! الى حالة التمزق التى وصلت اليها الحرركة 
التدورية العربية سشواء هن حسثك القساماتها الداخلية أو من حينثك صدامها 
مع أطراف الحركة الثورية الأخرى ٠.‏ لذلك بدعقى حمادى لضرورة قيام حكم 
وطنى مؤتلف من كافة أطراف الحركة الثورية كبديل لنظام حكم الحزب 
الواحد الذى طدق محاكاة لنظم الحكم فى الدول الاشتراكية والذى يبدو 
أنه قد فتسل ٠‏ 

والوحدة ‏ كحلم ذهبى لا بز'ل بعيد التحقيق ‏ ها زالت تمثل اأهدفب 
الأول للدورة العردبية والمقياسس الصحبح لصدق أو الحسراف أى عيل 
سنياسى . ما كونها حلما تعيد التحقيق قير جح الى الدور إأه حيبى "لض 
تلعبه العوامل الذانية فى انقسام الحركة القومية وعرقلة قيام 'لوحدة 
ولكى 'نتغادى هذا الدور السلبى ل بقدار الامسكان ل للتسحلم على أعر ب 
تطبيق لظام الديمقراطى الذى يعتمد على النضج السياسى وتمكن ١لأدطرة‏ 
الديمقراطية فى نفوسى القائمين عليه . أما الجدل العربى التقليدى .حول 
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#لأشكال والنصوص القانونية فمن شأنه تشردبدت الجهد و تنضصبيع ضصبيع اإلوقمت 
فى سقسيطةه لو طائل من ورائها ٠‏ 


ويقول حمادى : ان السلوك المتالى والحرص على الأخيادف والتزام 
المثل العليا همى العمود الفقرى للنثورة وجربى بمثابة الحياة فى الجسيلم 2 
يدونها تصبح الثورة عملية هدامة عمياء تدفعها الغرائز ٠‏ من هنا كانت 
ضرورة نحويل الثورة من مجحرد شرعور تلقاثئى وشعارات. لحظية الى تنظيم 
علمى ينهض على مجموعة قواعد وأصول للعمل والتصرف ٠‏ والتنظيم ‏ 
كما نجده فى الدولة أو الأحزاب أو الشركات أو المؤسسات أو الهيئات أو 
النقابات ٠٠٠‏ الح ليس هدفا فى حد ذاته 2 وائما هو وسيلة عملية 
لتحقيق أقصى قوة ممكنة من عدد محدد دهن الأفراد 2 بكل ما بنطوى عليه 
ذلك من مزايا المسنسيق والتفاعل والفعاون ٠‏ إذن فالحركة الثورية هى 
مثل الثورة زائدا عليها التنظيم 

ويركز سعدون حمادى على التخلف الاجتماعى فى العالم العر ببى 
يصفته أخطر الأمراض التى نعانى منها الحركة الثورية العربية الآن ٠‏ 
فظاهرة التجزئة التى تعانى منها الحركة القومية لا يمكن تفسيرها بصورة 
كلية بوجودت اختلافات عقائدية ٠‏ اننا نعرف مثلا أن حركة تنادى اليوم 
يتوحيد المجتمع العربى ونحريره من الاستعمار وبناء الانسان العربى قد 
نقنأت فى الأساسى بدافع المنافسة الكلامية بين مؤسسى هذه الحركة 
عندما كانوا طلايا وبين أعضاء حركة أخرى تنادى بنفس المبادىء فى نفس 
الجامعة ٠‏ والصراع الذى وقع بين القوى الثورية العربية لا يتلاءعم اطلاقا 
مع الدرجة العالية من التلاؤّم العقائدى الذى تدل عليه الشعارات المرفوعة 
والمادىء المعلنة ٠‏ 

ان ضيق الأآفق والأحقاد الشخصية والميول السياسية البدائية كفكرة 
نفتيت الآخرين والمهاتئرات . والأهم من كل ذلك الفشل فى تحقيق حد 
أدنى معقول من التعاون مما أصبح معروفا عن علاقات القوى القومية العر بية 
أمور لا بفسرها الا وجود سموم مرضية فى هذه القوى ترشضلحت اليها من 
المجتمع ٠‏ ويدل تنطور ازمات العربية على وجود هذه العوامل الذاتية منذ 
بداية بذور الانشقاق ٠‏ فالعلاقات الشخصية والارتباطات العاطفية 
ورواسب الاقليمية والعشائربة والطائفية والتئزوع للسلطة والانفراد 
بالقيادة والتكتل والمزايدة ونغيير المواقف الفكرية والححمب والكره فى 
العلاقات الحزبية 2 كلها أدور هوجودة بدرجات متفاوتة ولكن بصورة 
واضدحة فى حركة القومية العربية . 


ولا ينفى حمادى وجود العوامل الذانية فى الحركات السياسية فى 


١8 


البلدان الناضجة المتقدمة ولكنها خضعت للتهدايب ولسيطرة الارادة والوعى 
مما حصر مفعولها فى نطاق ضيق غير مضر بقضايا الآمة الكبرى ٠‏ آما 
عندنا فهى نسبيا فحة وحادة ومفلوتنة العنان وتكاد تطغى . أو آنها طغرت 
بالفعل 2 على الاعتبارات الموضوعية وأصيحت مضرة بالقضايا المصيرية 
للأمة ٠‏ والا كيفا نستطيع تفسير وجود حكم ثتورى وحدوى قومى ذى 
قطر ين عر بيين دون أن يستطيعا الاتحاد فيما بينهما ؟! بل اتنهما لم 
يتخلصا من عوامل الصراع فيما بينهما بعد ٠‏ 


ولا شك فان الوحدة العربية ‏ برغم كل العقبات التى تعتور طريقها 
هى القضية الكبرى للأمة العر بية ٠‏ فهى ليست هدفا كأى هدف ٠‏ وليست 
قضية كأى قضية بل الهدف الأول والقضية الأولى + لا لأنها الأساسس المادى 
للقومية العربية فحسب بل أنها الوسيلة الوحيدة للبقاء والدفاع عن النفس 
فى عالم يموج بالضغوط المتزايدة ولا بعترف الا بالكيانات الضخمة ٠‏ ان 
قضية الوحدة لا تحتاج لأساس نظرى ولا لبحث علمى الا من أجل حسن 
تطبيقها وليس من أن نقرر قبولها أو رفضها ٠‏ ان البحث العلمى والجهد 
النظرى يجب أن يكون مثستقا منها 2 فهى روح العصر بالنسبة لنا نحن 
العرب وكل نظرية جدابدة أو قديمة ننتهى بالتعارض معها لا بد أن يكون 
الخطأ فى النظرية وليس فى الوحدة . لأن التعارض مع الوحدة معتاء 
الابتعاد عن واقع الشعب العربى ٠‏ ْ 


و دو كد سعدون ٠.حمادى‏ على ضرورة -المنهيج العلمئ فى معالحة قضابيا 
القومية العر بية . فهو المقياس الوحيد للتفريق بين الخط والصحيح ٠‏ 
أما الاحتكام للتقاليد فمن شينأنه تفسير الظواهر الموضوعية طبقا للأهواء 
الشخصية والأفكار المسيقة الجاهزة ٠‏ لذلك يجب على القوى القوهية فى 
العالم العربى أن تعير نوجيه التربية والتقافة العامة والاعلام الأهمية 
القصوى ٠‏ فلا بهد من نوجيه التعليم وكافة سبل التربية العامة بصورة 
علمية تهدف لترسيخ مبادىء القومية وأفكارها واقتلاع جذور الشسعوبية 
برمتها ٠‏ إن الاهتمام الزائد بالتربية من شأنه أن يقلل النزعات الاقليمية 
والانطوائية والانعزالية لآنه يخلق عند الجيل الجديد انسجاما ذاتنيا مع 
نيار القومية من شأنهة أن يزيل من الطريق العقبات التى تمنع ذلك 
الانسجام ٠‏ 


ويستطيع التشر بع أن يلعب دور!ا مساعد! على دفع عحلة القوهيسة 
العربية الى الأمام ٠‏ فالقانون ‏ بمختلف درجاته ل يشكل اطارا منظما 
يساعد على رسم حدود التصرف وكيفية العمل ٠‏ لذلك من الخطأ الفادح 
أن يسلك المفكرون القوهيون طريقا يؤدى الى خارج حدود القانون الموجود* 
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ان كل تغيير فى العمل يجب أن يقترن بتغيير فى القوانين وخاصة أن 
فلسدفة القومية أصبحت من النضج والتحديد بحيث تحمل فى طياتها 
قوانينها النابعة من طبيعتها ٠‏ ولا بد أن تقترن جميع الاجراءات والأعمال 
الجديدة بتغيير تشريعى يضبطها وريوضح معالمها ٠‏ ففى مرحلة الانتقال من 
العزلة الاقليمية الى القومية الشاملة تظهر مجالات جديدة للتشريع لتنظيم 
أمور أو لتلبية طلبات لم تكن موجودة من قبل ٠‏ وهذنه القطاعات المستجدة 
لا بد أن تضبط بقوانين وأنظمة لتقليل احتمالات الأخطاء والفوضى والمحاذير 
ألتى تنمأ عن غياب التنظيمات القانونية ٠‏ 


فى مرحلة ال حول الى القومبة أفكارا تعشسس احترام القانون صفة محافظة 
أو رجعية ٠‏ ان هذه الآراء السطحية والانتهازية أحيانا ب تحب تصحيحها 
لمصلحة المسار القوهى للأمة ٠‏ وكلما كانت اجراءات التشريع القومى مبسطة 
سلسة مباشرة .2 كانت قادرة على القيام دمهمة التصحيح تلك ٠‏ والبمساطة 
فلا بد أن يستند تغيير القوانين الى احاطة بكافة الل روف ويجميع 
الاحتمالات والتفاصيل المتعلقة بموضوع التشريع . اذ أن الأثر التشسويشى 
للقوانين الارتجالية معروف لا يحتاج لاثبات ٠‏ 


و مضع حمادى بده على مصدر الألم الذى تعا نى منه القومية العرية 
فيقول ان الأمن المؤلم حقا هو أن الحركة القوهية العربية ,ينقصها الكتير 
من الوعى 2 والقدرة على الاسبتفادة من تجاربها ومن تجارب الآخرين 
والاهتمام بالتتقيف القومى لقياداتها 2 ورصد الانحرافات الفكرية فى 
بداية ظهورها وتصحيحها أولا يأول ٠‏ فاستفادتها من نجاربها غير أكدة .2 
واإستفادنها من تحارب التثورات الأخشرى لم تكن با حتى الآن لامأ يجب 
أن اتكون بل كانت دومها منفعلة أو رافضة كلية أو مقلدة تماما لتلك 
التحارب. ٠‏ كما أنها تعانى دهن نقص اكيبير فى الثقافة القومية ومن الاطلااح 
على علوم الاقتصاد والاجتماع والسياسة . ومن نقص المعرفة الكاملمة 
لأوضاع الممجتمع العر بى وتعقيداته + وخطر هذه العيوب يتفاقم أكثر عندهدا 
'تكون القيادات. نفسسلها نعانى من ذلك أكتثر دن القواعد ٠‏ ان ظروف الحركة 
القومية العردية قد سوحت بصعود قيادات. يتقصها الكثير من هذه الشروط. 
مما بذر بذور التناقضرات إالداخلية التى أدت الى كل السلبيات التى تعانى 
دنها الحركة القومية العربية ٠‏ ولا أعل لهذه الحركة فى الانط لاق فى 
الاتجاه السكيم الا بعد التخلصصى من هذه التناقضات والسلبيات بطر يقة 
أو بأخرى ٠‏ 
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62 جمال حمداإن « مصى ,» 


يعد جمال حمدان من الرواد الكبار فى محال الذراشات اليويوليديكية 
المر تبطة يحركة القوهية العر بية المعاصرة ٠‏ فهو لا يرى ذى القومية العر بية 
شعارا هتثاليا بل يعتقد أنها نظرية نابعة من أرضى الواقع بكل ايجابياته 
وسلبياته ٠‏ وعلى العرب تطويرها علميا وعمليا من أجل أن تنواكب المتغيرات 
العربية والعالمية » وحتى لا تتحول الى صنم يتعيد الجميع فى محرابه دون 
أن يمسه أحد بالنقد الذاتى أو النقد الموضوعى ٠‏ ومن الواضح أن صذا! 
الاتجاه يشكل المحور الأساسى لدراسات جمال حودإن 2 حتى فى الدراسات 
التى قد تنبدو ‏ ظاهريا ‏ بعيدة عنه . فانه يسكل الخلفية الفكرية التى 
تحدد نظرتها الى الأشضياء ٠‏ ذلك أن جمال حمدان لا ينسى على الاطلاق أنه 
عربى قبل أن يكون باحثا ود'رسا ذا باع طويل فى الأمور السياسية 
والاقتصادية والحغرافية العالمية ٠‏ فالقومية العربية فى أشد الحاجة الى 
مجهوداته التى لا يبخل بها عليها ٠‏ 


تبلور هذا الاتجاه فبى كتبه ودراسساته المتتابعة : « أفريقيا الجديدة » 
١9+‏ , واد« شخصية دصر » /51 ١9‏ 2 و «١‏ اليهود انتروبولوجيا » /ا951١‏ 
النى تشدكل تنويعات فكرية على مفهومه للقوهية العربية ٠»‏ ثثم دراساته 
العر بية مثل « دراسات فى العالم العر بى » ارهة١‏ . و« الاسستعمار والتحرر 
فى الوطن العربى » ١95315‏ ,. و« جوانب سسياسية فى بترول العرب » فى 
مجلة « المجلة » يوليو ١9‏ ,. و« مواطن الخطر فى قوميتنا » فى مجلة 
« الهلال » ينايبر ١95365‏ 2 و« إسستراتيجية الاستعمار والتحرر » ىرت ك١ ٠.‏ 


ولعل أخطر كتاباته تتمثل فى » دواطن الخطر فى قوهممنا د« التى 
يطبق فقيها المناهج العلمية البيولوجية والجيولوجية على قوهيتنا العربية 
حين يقول : 


« فى البيولوجيا أن الأطراف أضعف الأعضاء فى الكائن العضوى .2 
عندما يصل دفع الدورة الدموية فى الجسم الى حهه الأدنى ٠٠‏ وفى 
الجيولوجيا أن القشرة أقل طبقات. الارض قوة ومقاومة وحمى موطن مناطق 
الضعف الكامنة فيها ٠‏ وفى الوطن العردى + سواء اعتبر ناه جسسما حيا 
د متعضلو نأ » أو كتلمة أرضرية متراصة .2 نجحد أطراف العروبة وهوامشها 
هى مناطق الضعف والتغرات المكشسدوفة المعر ضة ٠‏ وحبهة العرب الهامشسية. 
برية وبحرية 2 جبهة عريضة متراءمية للغاية . ولذا لم يكن غريبا أن تصل 
كثافة العروبة فى قطاعات منها الى درجة التخلخل ٠‏ وآن بنخفضص فيها 
نبيضصشص العروية وضغط الدم القومى الى درحة قد تتتسجع أحيانأ على غزو 
العناصر الغريبة والأجسام الطفيلية للكائن الكبير 2 وعلى اختطاف واقتطاع 
دناطق الضعف فية »م ٠.‏ 

يوضح جمال حمدان أن أطراف العروبة كانت دائما بوابات الغزو 
الاستعمارى ومواطىء أقدام التسلل الأجنيى الحديث ٠‏ وكانت الأطراف 
الساحلية بالذات هحى أول ما خضع للاستعمار وهى الآن آخر ما خرج - 
أو ما لم بخرجح ‏ منه بطريقة أو بأخرى » اذ أن الاستعمار الحديث ليس 
عسكر يا أو سسياسيا بالضرورة ٠‏ ومن ناحية أخرى فان أطراف العروبة محى 
!لثى تعر ضدت لعمليات السلخ الاقليمى بدواسطة القوة المحاورة حتى أص حت 
درصعة بأكثر هن « لواء سليب » ابتداء من الاسكندرونة وطوروس فى 
سوريا الى عر بستان العراقية وهكذا ٠‏ ومن هنا كانت بحاجة ماسة الى أن 
بلتفت اليها العرب وأن بفتحوا أعينهم عليها حتى نستعيد ما ضاع هلها 
و تحفظ. عروبة ما لم ضييع ممهأ يعد ٠‏ 


واذا كانت فلسطين ٠‏ وهى الوطن (اسليب الأكبر والأخطر فى العالم 
العربى . تقع فى قلبه وعلى ناصيته وقرب رأسه فان هذه حالة خاصة 
حدا وقائمة بذاتها ٠‏ واذا كانت حركات التحرير القومية أولويات 2 وكانت 
قفلسطين نأتى على رأسسشى سللم هذه الأولويات ٠»‏ فان المرتية التالية مباشرة 
الما ينبغى أن تكون لهذهى الأطراف المتطوحة المفقودة ٠‏ فنحن اذن بحاحة 
الى بر ناهج هدروس طويل الأمد للعمل السياسى التحر يرى »2 ليس ذقط فى 
القلب والنواة وانما كذلك فى الاطار والهو'مشى ٠‏ 


وود كد جمال دمدإن علبى أنه الى جانب مقودات القومية العربية 
الأصيلة تنوجد معوقات بعضها موروث وبعضها مكتسب ٠‏ ولا شك أن 
قوة العرب البشسرية المعتدلة التى لا تنطرف افراطا أو نفريطا هى من أصلملب 
مقوماتها + ومهما زاد نعداد العالم العربى فانه لن يشغل مسساحته 
الشاسشعة ٠‏ وحتى ندرك معنى هذه المساحة الشاسعة يكفى أن تعلم أن 


عر 
مع 
لم 


عر ضص العالم العر ببى من المحيط الى الخليج ذى أبعد نقطدين ددن الرأسن 
الأبيض ذى موريتانيا ورأس الحد فى عمان لا يقل عن ٠٠٠لا‏ كم > أكد 
ما يعادل سدس قطر الكرة الآرضية برمتها 2 هذا فى حين أن كل مساحته 


يمكن أن ندتظمها دائرة مكتنزة كل قطرها لا يزيد على 00> كماء 


ان مواطن الخطر فى قوهيتنا العربية أنه لا توجد فى العالم قومية 
منفردة تدور فى حدود هذا العدد هن السكان ونحتل فى الوقت نفسه مثل. 
هذه الرقعة الجغرافية ٠‏ ولو أننا عرضنا للقوميات التى يقترب نعداد. 
سكانها من تعداد العرب كاليابان أو أآللمانيا أو حتى باكسستان لما وجدناها 
تزيد على شريحة أرضية من الوطن العريى ٠‏ وبالعكس » ان نحن استعرضننا 
الدول السياسية التى نناهز رقعة الوطن العريى مساحة لوجدناها 
أضعاف العربي سكانا ٠‏ لذلك يؤكد أعداء العروبة دائما على أن جسسمها 
يتمدد فى ثوب فضفاض من حجم مفرط حتى ليكاد أن يتعثر فيه ٠‏ وقد 
تكون حجتهم فى هذ! الادعاء أن نمط العمران العربى نفسة أبعد هأ يكون. 
عن الاننشار الغطائى المتحا نس فهو بيتألف تقليديا وأساسا هن مراكز 
كشيفة مشتباعدة محددة هنا وهناك تفصل بينها فراغات شاسعة من 
اللامعمور 2 ومن الطبيعى والمؤسف معا أنها تقلل من قوة التلاحم والترابط 
بينها ٠‏ واذا كاننت هذه الكتل الجزرية البشرية تجنح الى أن 'نتوزع على 
عوامش العالم العربى وأطرافه بيوجه عام . فائنا حينما نصل الى الصورة 
التفصيلية نجدها تتخلخل وندق بالذات على تخوم الحدود السياسرية. 
الدقيقة ٠‏ 


والغر يب» أن العروبة أضخم ما تكون حدما وأشدها كثافة فى قلبها 
المحمى العميق كما فى مصر مثلا حيث نجد مركز ثقلها البشرى والسياسى 
والعسكرى »2 فى حين نتضاءل وتتخلخل عند الأطراف حيث تلتقى بقومياته 
أخرى وحيث تكون الضرخامة وقوة التماسك والتسيج اليشرى ألزم ١ا‏ تكون. 
سياسيا وقوميا ٠‏ ويركز جمال حمد'ن بصفة خاصة على الجناح الآسيوى, 
للأمة العربية حييث يتستد الانحدار الديموجرافى بشكل خطير حيث نجد 
تعداد سوريا لا يزيد على خمس. تعداد تركيا التى تجاورها 2 فى حين, 
لا يزيد تنعداد العراق على نصف تعداد ايران ٠‏ ويضصاعف من حدة هذا 
الانحدار فى حالة ايران أن كتلة المعمور الفعال وجسلم السكان الأكير بقعم 
بالذات فى الركن الغربى من الرقعة السسئياسية . أى أقرب ما يكون مدن 
حدود العراق ٠‏ وبهذا ينتراكز على هذا الحانب من الحدود ضغط بشرى. 
ودهن ثم اقتصادى واسستراتيجى وسياسى ثقيل أو موجب بقدر ما يتراكز 
على الجانب العربى ضغط خفيف أو سالب ٠‏ 
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فاذا أضفنا الى ذلك جميعا ناريخا سياسيا لا يخلو بدرجة أو بأخرى 
عن المسكلات والعقد . تأكد لنا ضعف العروبة النسبى فى هذه الأطراف 
الحرجة ٠‏ ولهذا فليسسى غرييا أن تكون أخطر المناطق السليبة فى العالم 
العربى هحى ما نقع على هوامش العرب فى آسسيا . وأن تكون بالتحديد مع 
هماتين الجارنين بالذات ٠‏ من هنا كان العالم العربى فى أشد الحاجة الى 
استرانيجية ديموجرافية جيو بوليتيكية تعيد توزيع مراكز الثقل العهرانى 
على هدى طويل وبأسلوب يجنب الأمة العربية أن تكون مطمسع القوى 
الخارجية النى نريد أن تنشسب أنيابها فى جسدها ٠‏ 

أما فى كتاب « شرخصية مصر » فمن الطبيعى أن يدافع جمال حمدان 
عن ٠صيرها‏ العربى وقوميتها الاصيلة ٠‏ فبصفته أستاذا متبحرا فى 
الجغرافيا السياسية يدحض نظرية ربط مصر حضاريا وتاريخيا بحوض 
البحر المتوسدط بأسيلوب لم يسيقة اليه دارسسشس عربى دن قبل ٠‏ ويقول 
بيساطة وايجاز ان اللغة والتاريخ والثقافة مقومات أساسسية ومعتوية 
للوحدة والتضامن وعلى هذا فان البحر المتوسيط بالنسية لمصر ليس سيوى 
نافذة جغرافية لها على الث.مال ٠‏ وعلى هذا قان البعد المتوسبطى للمصر بعد 
حضارى أكثر منه طبيعى » واقتصادى أكثر منه بشرى ٠‏ وهو فى النهاية 
وعلى خطورته وأهميته يعد تكميليا لا يرقى بالقطع الى مستوى البعبد 
الآسيوى أو العربى الذى هو أسسيق وآثبت ٠‏ 

ولا يعنى هذا عزلة مصر عن الدول التى تقع على سبواحل اليحر 
المتوسيبط ٠,‏ بل لها هطلق الحرربة فى التعاون معها فى جميع المجالات 2 وفى 
التنافس الشر يف لازدهار الحضارة وتقدمها .2 ولكن لا بد أن ينكون هصذا! 
التعاون فى اطار المصالح القومية العر بية . ومعنى ذلك أن يكون لمصر قوة 
بحرية ضخمة وثقل تجارى اقتصادى فى حوض البحر المتوسط ٠‏ ولكن 
الدائرة أو العلاقات التى بجحب أن يكون لها الآولوية هى الدائرة العربية ,2 
ذلك أنها جزء عضوى من جسم العالم العر بى نتفاعل معه باللغة والتاريخ 
والثقافة ٠‏ 

وقد نسأات حساسيات متعددة عند بعض الزعماء العرب نتيجة لاعتبار 
العرب مصر قلب العروبة النايض الذى يربط جناحى الأمة العربية » ودن 
ثم فهوى 'نتبوأ مكان الطليعة والصدارة للآمة كلها ٠‏ فقد زودزها الطبيعة 
بكل الصفات والمزايا الى نحتم عليها أن تقوم بواجب الزعامة والقيادة 
فى انهاضى القومية العربية ٠‏ ويحسم جمال حمدان القضية كلها بقوله أن 
دور الزعامة الجغرافية ليس ادعاء فظا غليظا .2 وانما ممارسة متواضعة 
صامتة 2 وهو بهذا لا يمكن أن يكون نشريفا أو تخليدا 2 بل هو تكليف 
وتقليد : تكليف من الجغرافيا وتقليد من التاريخ ٠‏ انها ليسادت أبهة أو 
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مره سيائيية يل سيطوالية قاائطة تقرضها الطريعة. < شع اقلم الى عر كل 


البلاد العربية ببن القسمين الأفر يقى والآسيوى وهى أقدمها ذى تتسكيلات 
الدولة العصربة * وكانت رائدة لها ذى مجالات عد بدداة ِ 


وعلى الرغم من كل المحاولات الدانخلية والخاريعية لعزل مصر عن 
شقيقاتها العر بيات منذ فجر القومية | العر بية الحديثئة : فان روح العروية 
تنتحلت فى تعدد الزيارات واللؤاتمرات و لقناء المصر يبن بأشقاثهم من سائتر 
البلاد العربية 6 لدرحجة أن الاتجاه الاسلامى أصبح وحدة عقيدة وتعاون 
لا وحدة قوهمية ومصيصر كما هو الحال مم الأسرة العربية ٠‏ حنتى وحدة 
وادى النيل التى كان كثير من المصريين يحلم بها . أصبحت مجرد جزء من 
كل فقط , واذ بالوطنية المحلية جزء قاصر ناقص هن نفس الكل , أما هذا 
الكل فهو العروبية وحدها ٠‏ فمهما كانت العقبات والاحياطاته فان قدر محر 
.مو القومية العربية ومصيرها هو الوحدة العربية ٠‏ ان المسألة ليسيدت سوى 
مسالة زمن طالما أن القلوب العربية ‏ من المحيط الى الخليج ‏ تزخر 
بالايمان القومى الوحدوى ٠‏ 


وكثير من الحروب التى خاضتها مصر دفاعا عن نفسها 2 كانت نتيجة 
لهجمات قادمة من خارج الأمة العر بية 2 عبرتت الشام لضربه مصر ٠+‏ وهذا 
يعنى أن الدفاع عن الشام دفاع عن مصر فى الوقت نفسه ٠‏ فاذا ‏ كان خطر 
الشمال البحرى قد داهم مصر رآأسسما ومباشرة فى أغلب الظروف التاريخية:. 
'فما أكثر ها اسستدار اليها كذلك بطريق مباشر عير الشام كما حدث فى 
الحروب الصليبية والحروب الاسرائيلية ٠‏ وكان الشام كذلك هو الطريق 
الحتمى الى مصر الذى سلكته ضغوط الهجمات الآسيوية ٠‏ ودن هنا يبرز 
الشام ل تاريخيا كعقدة تلتقى فيها كل أنوع الضغوط الموجهة الى 
مصر ٠‏ ويذلك تحدد مصدر الخطر الأكبر على مصر من الاتجاه الشمالى 
الشرقى عامة 2 حيث تحتشد النواة الصلبة لهذا الخطر فى الشام على 
وجه التخصيص ٠‏ والشام قد لا يكون فى حد ذاته مقر الخطر . ولم يكنه 
قط ولكنه ممر محورى للخطر انه استراتيجيا جسر معلق الى مصر بالدقة ٠‏ 


وبالنسبة لقناة السويس فان جمال حمدان يرى أن أهميتها لمصر 
تعادل أهميتها للعالم العربى ٠‏ قفى عصر الازدهص ار الاستعمارى 2 عصر 
دبلوماسية البوارج المسلحة ‏ مثلا ‏ كانت قناة السويس أهم عنصر منفرد 
على الاطلاق فى الجغراقيا السياسية لا لمصر وحدها ولكن للعالم العسربى 
والشرق الأوسشط بأسره ٠‏ وكان الخليج العريى طوال ذلكك العصر 2 
استراتيجيا وجيو بوليتيكيا مجرد تابع أو ملحق أو قاعدة خلفية لقناة 
السو يبس التى لم تكن بدورها مجر د بوابة أو قاعدة أعامية متقدمة , 


موسوعة الفكن ل هت ة ١‏ 


وانما بحق عاصمة المنطقة برمتها اسخر اتوي يت الرحى فى صسكلهيا: 
الجيو بو ليتيكى جميعا ٠‏ 

والأمن الملصرى 5 56 و1 - عن انين العربى > 5 ف 00 اعدهنا 
الآخر ويتمه ٠‏ فمثلا بعد البحر الأحمر ‏ فى هذا الاطار ‏ ب أدف الأبعادت. 
الرئيسية للمفهوم الأمن المصرى والعربى ٠‏ بل يمسكن القول من الناحية 
الجغرافية عامة أن هذا البخر هو.عربى ٠‏ فالساحل الشرقى كله تطل عليه. 
بلاد عر بية ( الأردن ٠‏ والسعودية , 'والبمن ن التممالى ٠‏ واليمن الجنوبى )22 
والساخل الغربى تطلن . عليه ثلاث بلاد عر نية 2 ضر والسودانت والصومال)* 
وانزداد أهمية الحنزن لاحم اذا عرفنا آنه يمثل المنفذ الببحرى الوسيةه لكل. 
من السودان والآردن والصوماك عبن -قفناج السو يسن ب 


هكذا لا يمكن أن نتصور - مجرد تصور ب مصر بدون الآمة العربية » 
والآمة العربية ددون امتصمر 00 
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6 جورج حتا « لبنان «« 


جورج حنا من المفكر ين القوميين العرب الذين يرون فى القوميسة 
العربية مفهوما شاملا يسرى فى كل مكونات الأمة العر بية الفكرية والعقلية 
والوجد!'نية والسلوكية ٠‏ فالاستراتيجية القومية لا بد أن تستوعب جميع 
نواحى الأمة لا ناحية وإحدة فحسب »2 ذلك أنه هن المستحيل أن تكون 
الحياة السياسية للأمة قومية فى حين يكون الاقتصاد أو التعليم أو الدفاع 
أو الاجتماع غير قومى ٠‏ فالقومية العربية بطبيعتها وحدة فكرية وسلوكية 
ووحدانية وحضارية لا تقبل التجزئثة .2 فهى نظرة متكاملة وشاملة الى 
المجتمع والانسان والحياة .2 وهذه النظرة تطورت مدع الزمن حتى تحولت 
الى نظرية يعتنقها كل العرب المؤمنين بكيانهم ووجودهم القومى ٠‏ فالقومية 
العرنية نظرية سسياسية اجتماعية اقتصادية حضارية . وهنا اتجأه نابع 
من طبيعة العضر أساسسما ٠‏ فاذا كانت السياسة فى عالم اليوم لا تنفضل 
عن الاقتصاد أو الاجتماع » فكيف بالقومية ‏ وهى مشتقة من القوم ‏ أن 
تنفصل عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى حين أنها تهدف لايجاد. نظام 
صالح أهؤلاء القوم فى ششستتى مناحى حياتهم ومختلف دروبها ؟! : 


هذا هو المفهوم الشامل الذى يبلوره جورج حنا للقومية العربية فى 
كتبه التى تعالج هذه القضية المصيربة مثل : « واقم العالم العربى » فى 
عام ه9١‏ , وا« معنى القومية العربية » لاه9١‏ ء و « الانسان العربى : 
قد يمه واحك دلاه « ٠ ١5‏ لذلك ؛رىق أن العامل الاقتصادى متلا من أهم 
مكونات القومية العر بية بصفة عامة + وهو يعنى بهذا العامل المصالح المادية 
التى تدقع الجماعة وتحفزها الى الارتباط والتضامن لتثد.كل قومية واحدة ٠‏ 
قد يكون الهدف من التضامن والاندماج اقتصاديا ماديا بحنا . لكنه يمرور 
الزمن ومع اتساع ال معاملات الاقتصادية يتحول الى رابطة قومية نظرا 
لتشابك الاقتصاد ممع العوامل السياسية والاجتماعية والحضارية ٠‏ بل ان 


١ 


الاقنصاد فى عالم اليوم يشكل الأساسى الصللب لأية سياسة فعالة ولاى 
#جتمحع مستقر 2 فى حين كان الاقتصاد نحت رحمة التقلبات. السياسرية 
والاجتماعية فى الماضى * 

ودن ثم قفان القومية الحداثة لا تر تكزن على القيمع الروحية محسسب . 
وانمأ يستندها ويدعمها التعامل الاقتصادى المادى والملص الح المتبادلة 
المشتركة ٠‏ فالمعايشة المستركة تقضى يوجود مصالح مادية متبادلة ‏ تسهل 
التعامل بين أحزائها ٠‏ ديحييك ابللسعلر الجزء الوااحد أن مصالح الجزء الآخى 
نتكامل مع مصالحة ٠‏ ومن الأدلة العملية على أهمية العامل رم فى 
نتسأة القومية أن القوميات الحدينة ارتبط ظهورها بانهيار الاقطاع 2 كنظام 
سائد فى العلاقات الاقتصادية وبداية ظهور النظم الرأسمالية فى الانتاج 
وما ارنبيط بهذا العامل دن ظهور الطبقة الوسطى المستغلة بالتحارة 2 
والساعية الى السيطرة على الاقتصاد القوهدى ٠‏ فالاقطاع من شأنه تفتيت 
المجتمع أو تجزثنه الى وحدات منعزلة أو شبه منعزلة ليسى فكر يا واجتماعيا 
فحسببه , وانما اقتصاديا أيضاء على حين أن النظام الرأسمالى وما يتطليه 
من سوق واحدة واقتصاد وطنى موحد بحل هدحل المراكز الاقتصادية 
المبعثئرة التى تمثتل النظام الاقطاعى 2 وتطور طرق المواصلات والتقدم العلمى 
.فى كافة الميادين ٠‏ كل هذا يعتبر عاملا أسراسيا فى نتسوء القومية 


لكن جورح حنا لا يعنى بهذا أن النظام الرأسسمالى مهو الذى خلق 
القوديات من عدم , وإاصطنعها اصطتاعا 2 وانما معناه » أنه كانت للقوميات 
.!مكانات وهقومات ضيقة . ميعثرة وغير مترابطة بسبيب الاقطاع 2 فجحاء 
النظام الرأسمالى فأتاح الفرصة لهذه الامكانات وطورها لا رغبة فى خلق 
القومببة » ولكن سيعيا وراء تحقبق مصالحه الخاصة وبهذ! ارتبط ظهور 
القودية كظاهرة تاريخية فى العصر الحديث بانتهاء الاقطاع وظهور 
الرأسمالية. بطريق غير مباشر ٠‏ 
والقوهية العربية أكبر دليل عملى على هذا ٠‏ فكلنا نشسعر بوحجودها 
بى حياتنا على الْرغم من أن المعاملات الاقتصادية والمصالح المادية المتيادلة 
ا العربية لم تصل اطلاقا إلى الحد الذى نستطيمع فيه القول 
بأنها أصبحت أسناسنا ماديا راساخًا لازدهار القومية العربية ٠‏ بل أن 
العلاقات السياسية بين آجزن اء العالم العر بى لم تر تفع حتى الآن الى مستوى 
المسةولبة ا الكبرى ٠‏ ناهيك عن دده الاجتماعية التى تنفرق 
دين أبناء الأسرة العربية الواحدة ٠‏ ومم ذلك لا يستطيع أحد أن ينكر 
معايشتنا ‏ بطر يقة أو بآخرى ‏ للقومية العر بية التى أثيتت وجودها برغم 
غياب أو ضعف العوامل الاقتسصرادية والسياسية والادتياعية المساعدة ٠‏ 
.ولنا أن نتصدور الانطلاقة التى يمكن أن نحققها القومية العربية إذا 


1١كم‎ 


ها استمدت دفعات متجددة ومتتابعة من هذه العوامل كما يحدث فى الأمم 
المتحضرة والمتقدمة ٠‏ 


لقد أثبتت القوهية العربية وجودها من خلال تراثها العريق الأصيل» 
وقيمها الروحبة والأدبية . وأنماطها الثقافية والسلوكية » ومعاييرها التى 
لا ترتهن بالمادة والاقتصاد . ونقاليدها الانسانية والحضارية ٠‏ كل هذا 
مشح الآمة العر بية وحدانها الثقافية والفكرية برغم كل المعوقات. والسلبيات 
والاحباطات التى تعتور طريقها ٠‏ لذلك يبدو التأكيد أولا وأخيرا على 
أهمية العامل الاقتصادى خطرا كاهماله كلية وتجاهله تنماما ٠‏ قالقومية 
نقوم دون حاجة الى هذا العامل الاقتصادى ٠+‏ لكن هذ؛ العامل ينمى القودية 
ويمتحها أسياسيا ماديا صلبيا ٠‏ من هنا كان تأكيد جورج حتا على أن القودية 
وجدت قبل قيام هذا العامل الاقتصادى + وقد تستمر على الرغم من تنافر 
المصالح الاقتصادية أحيانا ٠‏ 


أما فى كناب « الانسان العرثى : قديمهة وجديده » فيحاول جورج 
حتا أن مسير غور الانساتن العر بى محاولا تحدا بد ملامح المستقبل العر بى عن 
خلال دراسة الواقع الراهن ٠‏ ومثل هذه الدراسات من الأهمية يمكان لأآن 
الانسان العربى يعيششس فى عالم بعاتى حيرة فى الفكر ,2 واختلافا فى الرأى ٠.‏ 
واضطرايا فى النظم » وقلقا فى الحياة ٠‏ وقد أثيبتت هذه العوامل. 
والتناقضات والصراعات ان النظم التى يكتب لها العيضش هى النظم التى 
تلبى حاجة طبيعية فى حياة المجتمع 2 وحاجة شعورية قى ضمائر الناس ٠‏ 
فقهذه حهصى الحقيقة الواقعة التى سجلت عبر التاريخ ٠‏ 

فى هذا الكتاب يركز جورج حنا على القيم الروحية دصفة عاعة 
والدينية بصفة خاصة فى ترسيخ الحساسس الانسان العربى بقيمته وقيمه 
وكيانه ٠‏ قالاتنسان العربى لا بد له الاكبار من شأن الدين وآأنة يحب أن. 
تكوت سنده فى الحياة وذلك أنه دهما دكن مركزنا الاجتماعى وضسعا أن 
الدين درفعتا ويكسينا الكرامة البشرية التى نحتاج البها كلما أرهقمهنا 
الاحداثت والتحارب ٠‏ 


وينحى جورج حنا باللائحة على الشرعوب العربية لتخلفها علميا 
فالعالم العربى فى جوعه العلمى يحتاج الى الخيز أكثر هما يحتاج الى 
الفواكه والحلوى ٠‏ فعلى العرب أن يتسيقوا بأساسيات العلم الحديث قبل 
أن يشيهرو! بقشوره التى تجعلهم يعيشون على هامش الءعصر ٠‏ وعلى الفتات 
المنساقط من موائد دول التقدم العلمى المعاصر ٠‏ وحب العرب للعلم ليس 
أمرا جديدا عليهم 2 ففى الحقبة التاردخية بين القرن العاشر والقرن الثالث 
عشر عاش العرب عصرهم الذهبى بكل ما نحمله هذه الكلمة من معنى ٠‏ 
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غَى هذه الحقبة "كان العرب خاملى '٠شعل‏ الثقافة الوحيدين بيئما كانت 
أورويا فى ديجور الجهل ٠‏ ولعل جورج حنا كان متاثر! بدراسات المفكر 
العجربى الكبير الأستاذ الزيات حين قال : 

« وبينما كان الشرق من أدناه الى أقصاه مغمورا يما تنشعه منائر 
بغداد والقاهرة من أضواء المذنية والعلم 2. كان العرب من بحره الى محيطه 
بعمه فى غياهب الجهل الكثيف ع والبربرية الجموح , وكان حظه دن 
الثقافة يومئذ ما تضمه حصون الأمراء المتوحشضين من بعض الكتب 
وها تعلمهة بعض الرهيان المساكين من قور العلم + وانقضى القرن التاسم 
والقرن الغاشر للمبلاد وأولئك الأمراء فى قصورهم يتبجحون بالامية 
ويرتعون فى الدماء 2 وهؤلاء الرهبان فى ديورهم يمحون الكتابة من 
روائع الكتب القديمة لينسخوا على صفحاتها الممحوة كتب الدين 2 حتى 
أزال الله الغشساوة عن بعض العيون 2 فرأوا من وراء هذا الظلام الداجى 
بقعة من المغرب تسطع فيها شمس المشرق قلما تبينوا أن البقعة هى جزء 
من أسبانيا » وأن النور قيس.من نور بغداد استيقظ فى نفوسهم طموح 
الكمال الانسانى , فطليوا العلم فلم يجدوه الا عند العرب » ٠‏ 


ويكن جورج حنا للغزالى نقداير! خاصا ليس بصفته أكبر فقهاء 
الاسلام فحسب بل بصقته رائد الفلسفة العقلية العربية 2 ذلك أن جورج 
حنا يعتقد أن العرب اليوم فى أشد الحاجة الى استخدام عقولهم الاستخدام' 
العلمى والعملى الصحيح ٠‏ فكفانا ما فعلته بنا العواطف الجامحة والشطحات 
الطائشة , ولنأخذ من الغزالى رائدا من الائمة المجتهدين ودن أ<رار المفكر ين 
فى زمن قل أن نجد فيه من يجاهر بآرائه التى تخالف آراء معاصريه الذين 
نسج الجمود على عقولهم غشاوة منعتهم من رؤّية عصرهم على. حقيقته ٠‏ 


ويعزو جورج حنا سنب تآخر الانسان العسربى الى تغلب الشعور 
الفردى على الشعور الجماعى الذى يقعده عن العمل من أجل الجماعة التى 
هو حزء منها , وبالتالم يحول دون تقدم الجماعة التى يتوقف تقدمه على 
تقدمها ٠‏ فنحن فى العالم العربى مازلنا نفضل بين المصلحة الخاصة 
والصالح العام ٠‏ مع العلم بأن من بدهيات. التقدم الحضارى التى لا تحتاج 
الى جدل أو نقاش أن المصللحة الخاصة جزء لا يتجزأ من الصالح العام الذى 
عو المحصلة النهائية للتناغم بين المصالح الخاصة ٠‏ ذلك أن الصالح 
العام لا بد أن يعود على كل الأفراد بالخير والتقدم ,. أما الفرد الأنانى 
الذى لا يرى سوى مصلحته الذاتية فلن ينال حتى هذه المصلحة لان المناخ 
الاجتماعى العام سسيكون له بالمرصاد نتيجة لحرمان الأفراد الآخرين دن 
التمتع بالامتيازات الخاصة نفسسيها ٠‏ 


١5 


ويلقى جورج حنا باعباء المسثولية الكبرى على عاتق الحكام العرب 
الاعتقاده أن دورهم فى الحياة السياسيية للعالم العربى مازال أكشر تأثيرا 
.وفعاليبة من الضغوط التى بمارسها الشسرعبه العربى عليهم ٠‏ ومع ذلك فان 
الحكم النهاثى الذى سيصدر على 'نصرفات الحكام العربه سيكون عسسر! 
-وبغاية القسوة من قاض لا يساير ولا يبرحم اسمة الانسان العربى الجديد ٠‏ 


9 على حسنى الخر يوطلى « مصىر ,» 


إيتميزن انتاج على حسنى الخر بوطبل فى مجال الفكر القومى العر بى 
بالخصوبة والغزارة ٠‏ فقد نشر سالمسلة من الدراساته والأابحاث التى تحلل 
الجذور الأولى للقومية العربية وتلقى عليها الأضواء بهدف اثبات وحودها 
مندك أن عرف العالم قوما أسسمهم العرب متضصح هذا الاتحاه فى كقايه 
«فجر القومية العر بية فى القرن الأول الهجرى »ء ١9588‏ ,. و « القومية 
العربية من الفحر الى الظهر » ١56559‏ 2 و« محمد والقومية العربية م92ه19, 
و « المجتمع العربى قى العصور الوسيطى » ١965‏ 2 و «١‏ الدولة العربية 
الاسلامية » ١5936‏ ,2 رو« العرب ورسيالتهم الانسانية »م ١951١‏ ع و«الحضارة 
العربية الاسيلامية » 5١95‏ , و د البجر المتو سهد دعدمرة عردية 6 ١95‏ , 
و « العرب واليهود فى العصر الاسلامى » ٠ ١9535‏ و « مصر العرببة 
الاسلامية « ١!‏ > 3 « العرب والحضارة 4 كلدم 5 


وكان الدافع وراء كل هذه الانجازات الفكرية ايمان الخر يوطلى بأن 
الشعب العربى فى كل زمان ومكان من أكثر الشصعوب عراقة فى الحضارة 
والعرفان 2 وأصالة فى التقدم والمدنية ٠‏ وقد اجتمعمت له أسباب ومقومات 
الحضارة مما لم بحظ به كثير مسن الشعوب الأخرى ٠‏ كما أنه أصبح لهذه. 
الحضارة من المميزات. والخصائص ما جعلها تنفرد به وتتمين به عن سائر 
الحضارات ٠‏ أما عن حضارة العرب فى العصر الجاهلى ٠‏ فقد اعتاد بعض 
المؤّرخين أن ينظرو! اليه على أنه عصر ظلمات وفوضى ٠‏ إلا أنه دع نقدم 
الدراسات. العر بية ٠‏ آثبيت العلماء ٠‏ العرب وغير العرب ‏ أنه كان للعرب 
فى ذلك العصر حضارة وثقافة » ونظم اجتماعية واقنتصادية 2 وقد ظهرت 
فى بلاد العرب فى العصر الجاهلى دول ومدن متحضرة أهدت الدول المحاورة 
لها ألوانا من الفئون والعلوم والآداب ٠‏ وأثبت العرب فى تلك الفترة تفوقا 
واضعحا فى المبدان الاقتنصادى وخاصة التحارة . 


١ ؟‎ 


ثم ظهر الاسيلام فسطعت أنوار الحضيارة العربية « 0 خلق الاسلام 
دوا'فع التقدم والمدنية ء اذ سمما بالانسانية » ورقع من كرادة الانسان العربى. 
ودعم أسسشس المجتمع العر بى ٠‏ ودعا الى أن يكون الناس اشوة متحابين دُى 
الحياة وساوى متهم فى الحقوق والواجبات وشرع كتيرا من الشرانع, 
الاجتماعية التى تؤدى الى نماسك المجتمع . كما أزال الفوارق 'الاجتماعية 
قيام الدولة العربية الاسلامية على أساس الوحدة الدينية والسياسرية ٠‏ 
العرب. رسل الحضارة الاسللامية ع وبدأوا بد خلون التاريخ من أو سبع أنوانه ٠‏ 
وعملت الدولة الوليدة على نقر الاسيلام والعروية » فكانت الفتوحات. 
العربية الاسلامية فى عهد أبى بكر وعمر بن الخطاب 2 فتم القضاء على 
إلدولة الفارسية .2 وإاسستولى العرب المسلمون على الشنام ودصر من الدولة 
البيزنطية . هم توالت. الفتوح فى العصر الأموى » فاستولى العرب على بقية 
شمال أفريبقية 2 ثم غزوا القارة الأوروبية 2 فاستولوا على شامبه جزيرة 
آأيبر با ٠‏ وحجنوب قرنسدا + واستمن العرب فى غزو أورويا حلاى إسسنتولوا 
على جمبع حزر البحر المتوسط مما أحال البيجر المتوؤسنعسط الى جز برة 
عر بية » وتنبيدد ظلام أورويا أمام نور الحضارة العربية عندما أصريبح العرب 
أساتذة للأوروبيين بلقنوتهم العلم والمدانية والحررزية ولمساواة وقواعاد 
الحكومة العادلة 00 


ثم تقلص نفوذ العرب السياسى عن معظم أرجاء أوروبا . ولكن ذلك 
لم يكن يعنى نهاية الحضارة العرر بية فى أوروبيا . ققد ظلت التأثراته 
العربية باقية ٠‏ واذا كان الأوروبيون يفخرون الآن يحضارتهم الزاهرة » 
قاننا تحن العرب نفخر أنئنا الذين وضعنا أسرسها + واللبناته الأولى فى 
بنائها , وآخذنا بأيدى الأوروبيين حتى أصبحوا فيما هم علية من رقى 
وتمدن ٠‏ واذا أردنا أن نعود الى سابق مجدنا القودى ٠»‏ فعلمينا العمل الجاد 
المثمر من أجل مستقبل موحد متحرر يتلاءم وطبنيعة الوجود القومى العربى 
القائم على العدالة الاجتماعية والقيم الانسانية الى واكبت الحضارة 
العربية فى عصور ازدهارها ٠‏ 1 

ويركز الخر بوطلى على عدم نعارض القومية العربية مع الانسانية 
الشاملة . فالقومية العربية كوجود اجتماعى ناريخى للأمة العربية لا يد أن 
تقوم . ولا بد آن نستند الى أسمسسى انسانية عميقة 2 يتصلى من خلالها 
الشعب. العر بى اتضالا ضصحجيحا طميعيا :بالا نسانية كلها + وينفعل انفعالا 
صادقا بآلامها وآمالها ومشاكلها وأهدافها .2 ويترجم هذا الانفعال الى عمل 
ايحابى ومواقهب عملية ٠.‏ والانسانية الحقة تنهضص على مجموعة القوهديات 


١ ات‎ 


المثمرة الايجابية . ذلك أن القومية المعوجة نؤدى الى انسانية معوجة . 
.والانسان هو ابن مجتمعه 2 وهو مهيأ ببحكم ارتباطه القومى بمجتمعه 
وأرضه وناريخه ولغته وثقافته 2 لأن ينفعل بآلام قوميته وآمالها قبل أن 
ينفعل بآلام وآمال القوميات الأخرى ٠‏ وهو عن طريق هذا الانفعال القومى 
أولا يصل الى الانفعال الانسانى ثانيا ٠‏ واذا لم يعمل الانسان على تحقيق قرو 
الماك الحيو ع التودي: الذي حيبي هه ويريظة الداريع يه :0ن عل 
أن يعمل على تحقيق بو ١نسانية‏ الانسانية حجمعاء ٠‏ 
والقومية ليسبت نزعة ضيقة انعزالية . فالقومييات الواعية ى 
.وحدات اجتماعية متفاعلة »م تأخد وتعطى 6 وتزيد الحضارة الانسانية غنى 
وخصبا وشمولا . والتجربة الانسانية عمقا ٠‏ وبحكم الوعى الحضارى الكامن 
فى القوهية العربية فهى ليست قومية عنصرية استعلائية عدوانية , وليسست 
قومية انعزالية منكمشة ٠»‏ وأنها الطريق السليمة للانسانية المتحضرة 
والفهم الصحيح للقومية العربية كوجود اجتماعى ٠‏ لا بد أن يبوصلنا حتما 
الى رفض الفكرة العنصرية والجنسية فى تفسير القوميات ٠‏ لأن أى وجود 
قومى انما يقوم على تفاعل عامل اللغة والتاريخ والثقافة والتقاليد 
والأاهداف وليس على تخيلات وهمية عن الدم والجنس . فالوحدة القومية 
مى هذه الوحدة الاجتماعية التاريخية العامة وليست الدموية العنصرية 
فهى تنهض على المساواة بين أفراد الأمة الوالهدة فى الحقوق ارا اكه 
وعلى التوازن فى العلاقة بين الفرد والمجتمع ٠‏ ان هذا الفهم القائم على 
آزَالة الاسيتعلاء دذى . نطاق الجتميع القومى ٠‏ لا بف أن عد الاسستعلاء ا نحو 
القؤمنات الأخرى 8 : 


ودؤاكد الكو موظلى العلاقة السونسة بين الوطن العربى والعالي 
الملعاصىر ٠‏ فالقومية العر بية لون من التشضكل البشرى . ووطنننا العربى 
"لا يمكن أن يعتزل سنائر العالم لاا ن4 جسر ببن ثلاث قارات ؛ وقوميتنا 
لن تستطيع أن تحيا لنفسها ٠‏ لان كل قومية حاولت جعل ذاتها غاية لها 
نتهى بها الأدر الى الانتحار والاندثار ٠‏ آما القومية العز دية فهى فى 
جوهرها تعبر عن انسانية الأمة العربية » تستهدف ارساء جميع العلاقات 
الانسانية على أسس الحق القومى والعدل والمساواة والمنفعة المتيادلة ,2 
وهى تبلور ابحابية الحضارة العر بية وبيعدها عن التعصب ‏ والانعزالية 
وتوقها للعطاء والوحدة ٠‏ فالدول العربية القائمة الآن 2 لم 'نتكون ولم 
'نتعدد بمشعتة أهلها » ولا بمقتضيات طبيعتها ٠‏ انما تكوننت وتعهددت من 
0 الاتفاقيات والمعاهدات: المعقودة بين الدول التى تقاسمت البلاد العردية 
وسيطرت عليها . كما أن الحدود الفاصلة بين الدول العربية أيضا لم 
حتقرر وفؤهق مصالح اللاد وسكانها ائثمأ تقررت دعد مساومات فين الدول 


١5ه‎ 


:المستعمرة ضمانا المصالحها هى ٠‏ وكل الفروق والاختلافات التى تاه 
الآن دبن الدول العر بية من حيث النظم الاداربة والتشر بعية والاقتصادبة. 
بوالاتحاهات السدياسية » اثما هى من بقايا عهود الاستلال والاستعمار. ٠‏ 


ان كل انسان يقيم فى الوطن العربى ويشعر أنه من أبنائه » ويؤمن 
بحقوقه فيه ويقوم بواجباته نحو مجتمعه الكبير 2 يعتير مواطنا عربيا » 
كائنا ما كان أصله أو ششدكله أو مذهيه . وله الحق فى أن يثبت وجوده 
كأى موا!طن آخر يمكن أن ينهض على أكتافه مجتمع عربى قوى ٠‏ متكامل , 
متماسنك علينا أن نعد الانسان فى هذا المجتمحع ليكون « المواطن العربى 
الصالح » ٠‏ قلا يمكن أن يكون أساسى المجتمع الا فى نفوسى أينائه وعلى 
:نوعية وجودهم , ولن نوجد له قاعدة أرسخ من « المواطن العربى » الذى 
تمئع بمواهن وكفايات. واستعداد قطرى للحضارة والتقدم ٠‏ وهاه 
.عملية “ينائية مستمرة من أجل تدعيم صرح القومية العربية 2 ولعل من أهم 
.ما قاله الخر بوطلى فى هذا المعنى ما يلى : ٠‏ ش 0ه 

« ليس أخطر على حياة الوطن ومستقيله أن يقنع أبناؤه باجترار 
ما خلفةه لهم . آيأوٌهم من الذكريات والأمحاد 2 ويحجعلوا من التفاخر بها , 
منصرفا تضيع فيه جهودهم العقلية ٠‏ ومن ذلك ما دآبو١‏ عليه خلال القرون 
الطؤيلة من وصف عظمة الأجداد » يستعيضيون بها عما هم فيه من فقر, 
بواتاخر ٠‏ اننا لا نمانع أن يستفيد المواطن العربى منتجارب الأآولين 2 ولكز 
يجب عليه أن يدرك أنه يحيا فى الطور الصناعى من التاريخ البشرى: بعد 
أن مضى الطور الزراعى وهو يعلم أن طوره الحاضر قد صيغ امكانياته 
'الحيوية بصفة علمية معينة لا يمكن تجاهلها ٠‏ ولذلك يجب على المواطن أن 
.يصل الماضى المجيد .بالحاضر الى يعيش فيه ليحقق مستقيلا زاهرا » ٠‏ 


3 


ويرى الخر بوطلى أن القومية العربية لا بد أن تحتوي على فلسفة 
عملية ايجابية حيوية » لانها ليست مجرد شعار براق نرفعه كى نبهر به 
أنفسنا والآخرين »2 إلى يا متكاملة تبارسنيا فى كل لحظة نحياها وآبرز 
نواه هذه الفلسفة الايحجابية 2 اكتشاف مفاهيم أخلاقية ايجابية ,2 كلها 
احباة وارادة وآأيمان ه يمستمدها المواطن من القيم الانسانية الخالدة 2 
و يعطيها شكلها الملا ثم لظروف وطنه وحاحاته على أنساسى علمى واقعى 
مستمك من ؟مكاناتنا الطبيعية وحاحاتنا اليشربة ٠‏ وهصطذا بحتم تنظيم 
'العلاقات بين الأفراد على أساسنى التعاون ٠‏ فعلى المواطن العربى أن يمد 
بده الى كل مواطن آخر. » وأن يتعاوت معه من آجل الخيرن الجماعى ٠‏ وهذا 
التتعاون يسضهلى الأفراد والجماعات كما يشمل الصلة بين الحكومة 
والمحكومين ٠‏ 


١ هه‎ 


ولا ينحصر التعاون فى الميدان الاجتماعبى , وانما بتعداه الى الميدان. 
الاقتصادى ٠‏ وهذا يعنى أنه على كل مواطن عربى أن يؤمن يأن الوطن. 
العربى وحدة اقتصادية متكاملة > يكمل دعضها بعضا 2 وأن در ص على 
تشجيع انتاج بلاده الزراعى والصناعى . عامسلا على تحسسين الانتاج 
والاقبال عليه حتى ينافس, الانتاج العربى الانتاج المستورد ٠‏ ولن يتأتى. 
هذا الا إذا كرسس كل عربى حياتة وجهده ومالهة وخيراتنه لاصلاح نشس.ه. 
وخدمة دمجتمعه + وسسواء أكان حاكما آم محكوما ء عاملا أم فلاحا 2 تاجرا 
أم فنيا » طالب علم أم طالب رزق + فان واجيه الاقتصاد فى المظاصار 
الاسمتهلا كية والنفقات الكمالية ٠‏ اذ أن بناء القومية العربية على أسساسس. 
مادى واقتصادى متين يحتاج الى أكبر عدد ممكن دن الساعات الى جانب 
الشجاعة والصدق فى القول والتفكير والعمل ٠‏ والنزاهة فى الوسديلة: 
والعرض ٠»‏ والمثابرة على التضحية , والاخلاص فى التعاون ٠.‏ 


ويلقى الخر بوطلى بتبعات قومية على عاتق القادة العرب 2 وهى, 
تبعات يحدد القيام يها الفرق بين القائد المؤمن بالقومية العربية ايمانا 
عملبا . والقائك الذى يتخف منها مجر د شعار قومى براق ليخفى به أطماعه. 
المحلية الاقليمية الضيقة فى استمراره على كرسى الحكم أطسرول مدة. 
ممكنة ٠‏ من هذه التبعات العمل بكل حماس على تيادل الخبرات الاقتصادية 
والثقافية والعلمية مع كل الاقطار العربية الأخرى »2 والتعرف على ما فيها 
من طاقات وامكانات + واصدار القوانين التى تسهل الحركة والانتقالك. 
بين الاقطار العربية 2 والتى تسهل التصاهر بين العرب , والتى تساعد. 
على عمليات التهجير والتوطين بين كافة البلاد العر بية لتعمير أرجاء الوطن 
العربى وتوزيع الأيدى العاملة حسبما تقضى الحاجة اليها ٠‏ وعلى القادة 
العرب أن يضعوا برامج علمية وطنية قومية انسانية غايتها مزج أفناء 
الوطن العربى ودمجهم .2 وتوعية كل فرد متهم بأن كل شدير من ايلاد 
العربية تربة صالحة لنموه واقامته ٠‏ مهذا التوحيد الاجتماعى ضرورة 
اجتماعية .لا بد أن نسعى لتحقيقها . حتى نستبدل بالطائفية والطبقية 
وسائر مظاهر التجزئة والتباين والتعدد 2 وحدة قائمة على الشعور المشضدرك 
والاندماج الفعلى 0 

ويؤكد الخر بوطلى أن الوطن الءعربى أحوج ما ,يكون الى مناهج التربية 
القومية وأسلحة العلم الحديث 6 ولن يستطيمع شىء أن ببعث الاسةتقرار 
والثقة والنهوض الا تربية الشضرخصية العربية » وتكون وظيفة التربية كما 
قال افلاطون : « الاعداد الصالح للشباب 2 وتضافرهم على العمل الجحدى 
لصالحهم وصالح بلادهم » ٠‏ والعلم ددى الى الحرية الفكرية 2 والمستوى 
المعيشى المر نفع . والعدالة الاجتماعية ,: والنظرة الموضوعية الى الأشياء ٠‏ 


١55 


.لذلك فان المجتمع العربى فى آشى الحاجة الى العلم لتنظيمة على أساس 
تحد بد الواجبات 2 وصيانة الحقوق . ويناء الاقتصاد من أجل المستقبل * 
عن هنا كانت ضرورة محرو الأهية ومطاردنها فى جميبع أنحاء العالم العر بى» 
فالحياة الكريمة على مستوى العصير تنستحيل مع وحودها ٠‏ وعلى الرغم 
.من أن دساتسر الأقطار العر بية تنص على وجوب تعليم الشضعب: ء قان الآمية 
مازالت متفضسية وطاغية ٠‏ ويمكننا الرجوع إلى الطرق التى اتبعتها يعض 
إلدول فى ه«بعحجو الأسية للاقتماس منها وللاس_تفادة من نتائحها ٠‏ 


وهما يؤسف له أن مناهج التعليم فى دعظم الأقطار العربية تفتقر 
الى التنسيق القومى الذى يمنحها التجانس »2 فكل قطر ‏ مهمأ صغر - 
له نظامه التعليمى الخاص به المختلف عن غيره 2 فى الكتب والمر اجاح 
والوسائل والغايات ٠‏ بل إن هذا التقسيم هوجود فى داخل القطر الواحد 
حيث نجد لكل فئة ولكل طبقة نوعية خاصة بها في التعليم » وخاصة تلك 
النوعية المترسسية منف أيام الاحتلال والمتمئلة في المدارس الآجنبية الى ترهى 
الى صبغ عقولطائفة من العرب صبغة معينة تجعلها خاضعة لها فكريا وثقانم 
ولغويا ٠‏ كما اتجهيت بعض البلاد العربية بالتعليم إتجحاها خاطتا مند 
البداية ٠‏ فقد كان هدفها تخريج موظفين مدنيين »2 وكان هم المتقفين أن 
يصبحوا موظفين حكوديين , فاذا لم يجد الو!احد منهم وظيفة حكومية يعيش 
على راتبه متها أصبح دن العاطلين ٠.‏ وإذا وجد فالنتيجة تتمثل فى المصالح 
الحكومية المتخمة بالخر يجين الفائضين عن الحاجة الفعلية . فى حين أن 
الوطن العر بى فى أمس الحاجة الى عمال فنيين , وخبراء فى الصستاعة 
والزراعة والتجارة ٠‏ وهذا يتطلب من الحكومات العر بية أن تقيم التعليم 
المهنى الصتاعى والزراعى والتجارى - على أسسسى وطيلسدة , فتتسيد 
المدارس الصناعية والزراعية 2 وتجهزها دما نحتاج اليه من معدات فنية 
.ومعامل وحقول تجارب ٠‏ وترفع من مرانيات خريجيها <تى تتغير النظرة 
التقليدية القديمة اليهم ٠‏ 


يجب أن تكون مناهج التعسليم . فى جميع المراحل »© ذات سسياسة 
ثايتة , واسسمتراتيجية شاملة ؛ فلا تنظل مدارسه ومعاهده ٠»‏ كما هى فى بعض 
الاقطار العربية . حقلا للتجارب ؛ ومجالا للتقليد الأعمى لنظم الآخرين ٠‏ 
.هما أفقد التعليم حيو بته وإصالته النابعة من احتياجاتنا الفعلية وامكاناتنا 
المتاحة ٠‏ لذلك يتحتم وضع المناهج على أساس الروح الاسمتقلالية الكاملة 
وآن التجميعح بين الدراسة النظربة والفنية » وأن نساس اختلاف الاستعدادات 
والميول والمواهب 2 وأن تدرب النشء على كيفية استخدام عقله فى كل 
“أمر وقياس كل شىء بمقياس العلم + نتاج العقل البشرى ٠‏ والعلم يدعو 


١ //اه‎ 


الى اسمتخدام العقل وتحكمه والاستفادة هن تجحارب الآخرين والتجاوب. 
معهم ٠‏ ونحن الآن نعيشش عصر التكنولوجيا والفضاء ء عصر العلم الذى. 
تغلغل فى كل تفاصيل حياتنا 2 وقد آن الأوان لكى ,يواكب العرب هذم 
الخطوات الحضارية الحاسمة التى تفتح لنا آفاق العصر التى نقفا على 


لال عيد المنعم خلاق « مصى » 


عنك ا منعم محمد خلاف من الكتاب. القوميين الستيرف الذين عاصرو:ة 
التشار الفكرة القومية العر بية. وبذلوا ما 86 وسنعهم فكرا وسلواكا من 
أجلها ٠‏ فعلى المستوى العملى اشتغل عبد المنعم خلاف. مستشسار١ا‏ بجامعة 
الدول العربية منذ بدايتها 2 وعلنى: المستوى النظرى الفكرى واكب قضايا 
القومية العر بية بقلمه قعالج عتاصر تكو ين الأمة العربية وعلاقة الانسان. 
بالأرض -فيها + وركز على فلسفة الفكرة القومنة. مؤكدا ارتفاعها فوق. 
الأشخاضص والظروف » وكاشفا 'مفحاولات: الاستعمار لتحدويل الأمة العر دبية 
من “عملاق الى قزم . وموضحا ضرورة القيادة الموحدة للقضية الواحدة ٠‏ 
كذلك امتح خلاف. يموقف مصر من العرواية وأثبت تاريخيا وحضاريا عدم 
وجود أى 'نعارض. بين العروية والمصرية أما القومية العربية وصراعها مع 
الاستعمار فقد أفزد: لها صنفخات كثيرة فئ مقالاته وكتبه محللا نوعيمئة 
اللأواجهة نين 'ارادة الخياة لدى الآمة العرنية وبين الاستعمار الذى أقام 
أمجاده على القرصنة وَالسلب والنهب 2 اي ا ف ة إلخحفية بمِن 
اللا لا ا «النك ااه 1 


1 رهن الطبيعي' أن يركز عبد المنمم خلاق على القفنية الفلسظيئية » وآن 
يتتبع 'ناريخها قبل النكية وبعدها ٠‏ لكن ما يخففا من وقع النكبة أن 
الثورة الفلسطينية. أصبحت ثروة ضخمة للقومية العربية 2 وذلك بعد أن 
كشضفت عن نقطة البدء فى الاتجاه الصهيونى الى بلاذد العربْ ومساره قيما 
بعد ذلك أن امض كيل ليسثك مجرد دولة وانما هى ذولة وعقيدة ٠‏ ولم 
يفك أمام العرب سوى أن يحكموا لأنفسهم أو عليها 2 وفقى امكانهم 
اكتساب العالم المسيحى الى جانبهم لأن الصهيونية. فى حقيقتها حركة دينية 
يس لفيا 


١-ه5‎ 


ولم يقتصر اهحتمام خلاف بالامة العربية يصفة عامة دل تناول اجزاءعا 
اكل جزء على حدة ‏ وخاصة فى مراحلها التاريخية المصير ية نحد هذ! 
فى دعالجته لمشكلات فلسطين والعراق ومصر وسورية ولبنان والجزائر 
ونووانس والمغرب وعمان واليمن والكويت ٠.٠١٠‏ الخ وقد نشرت مواكبية 
لهذه الأسدات فى حينها وذلك فى مجلات « الرسسيالة » . و « التثسبان 
المسلمين » . و «العالم العربى» 2 وصحف «المصرى» المصرية .2 و «الأخبار» 
العراقية ؛ و « الجمهورية » المصرية . و « الأحرام » وغيرها ٠‏ وقد غطت 
هذه الكتايات قضبايا العالم العربى من منتصف الثلاثينيات حتى أواخسر 
الخمسينيات ٠‏ وجمعها الكاتب فى كتاب بعنوان « مح القومية العربية فى 
ربع قرن » صدر عام ١960/7‏ 

كذلك عالج عيد المنعم خلاف قضايا أخرى تهم الانسان العربى , 
فأصدر كتاب « أودن بالانسان » الذى يحتوى على نظرة جديدة الى الكون 
من خلال نظرة جديدة الى الانسان , وكتاب « العقل المؤمن » الذى يتكون 
من بحوث فى أصول الايمان ودعوة عصرية الى نجديده 2 وكتابي « الحياة 
صادقة » الذى يدعو الى التفاؤل فى فهم جوائب الحياة والتعرف عليها 
والاقيال عليها بالعمل المثمر ٠‏ 

وكان ايمان خلاف بالعروبة لا يتزعزع بدليل أن حماسة لها برز على 
أشده. فى أوقات كانت مصر فى بعضها بعيدة عن العروبة 2 وفى بعضها 
مترددة بين الاندماج فى القومية العربية والانفراد بذاتيتها والاعتزاز 
بالانتساب لفرعونيتها 2 وفى بعضها راححة الاتجاه الى العرويبة وخاصة 
بعد انضمامها لجامعة الدول العربية ٠‏ وهذا الايمانت يجعله يطالبنا بألا 
نتضاءم هما يجرى بين بعض الأقطار العربية ويعضها الآخر 2 من جدل 
وخصودة وصلت فى بعض الأاحيان الى العنف والمهاترة والاتهام والشكوى 
لدى الآجانب والاستعانة بهم ٠‏ فهذا دور يحدث قى كل أمة شعرت 
بوحدتها النى لا بد أن نسبقها آلام المخاض العنيفة الطويلة ٠‏ والقادة 
السياسسيون الذين طالما تلاعبوا بمصائر أقطارهم اشبياعا لصهواتمم فى 
:الحكم والسطوة والزعامة 2 لا بد أن يأتى اليوم الذى تحاسيهم فيه شعو بهم 
على ما اقترفوه فى حقها + وخاصة أن التطور الطبيعى لمنطق الأوضاع 
دو ضح أن الحواحز المصطتعة المفتعلة لا بد أن تتهار ٠‏ ومع إنهميارها ستزول 
تلك الكلفة والدبلوماسية المفروضة على الشعوب الغر يب بعضضلها عن بعضص 
على المستوى السياسى وان كانت تشكل أمة واحدة على المستوى السعيى ٠‏ 

وتنتمثل هأسساة القومية العربية فى وجود الواقعيين الجامدين الذين 
لا يعترفون بسير الزمن وصراع الأجيال واندقاعها وراء منطق التجديد 2 
فلا يفسحون للمجددين طريقهم فى الوقت المتاسب © بل يصطدمون بهم 
داثما ٠‏ وهم مهزومون غالبا فى هذا الصدام والصراع ٠‏ وهذا الدور 
١‏ 


سينقضى حتما , وهو غير لائق في نظر المتحمسين لقضايا القومية العر بية» 
لكنه عند التفكير العميق يبدو كأنه لا بد منه لاتمام عملية « لحام » فى 
الشعور القومى بين الشعوب العربية 2 بعد أن مضى على ذلك الشعور 
دور طويل من الانفصال ٠‏ ولولا هذا الدور وعنفه وحدته لما وصل الادراك 
والوعى القومى لدى الجماهير سرعة الى أعماق الشسعور والاصتمام والايمان * 


وينفى عبد المنعم خلاف وجود أية علاقة بين القومية العر بية والعصبية 
الجاهلية بكل ضيقها وسسفاهتها ٠‏ فالعروية كما كانت دائما ‏ أداة 
إخاء للبشربة وت وكيد لوحدتنها ٠‏ ولذلك يتيه أخوائنا من الشعوب الاسلامية 
وغير الاسلامية الى هذه الحقيقة 2 حتى يستيقنوا أننا لا نريد مفاخرة 
ولا منافرة جنسية دموية قائمة على زعم فروق جوهرية بين الأجناس 
والألوان . وانما هى دعوة للعرب الى الاعتدات والتمسك بالمثل العليا التى 
امتازو! بها 2 وبالصفات الطبيعية العربية العليا التى كانت سسندا لهذه 
المكل ٠‏ فقد كتب لهذم الآمة من الدوام والاستمرار ما ليس لغيرها هن 
الآمم اذ أن الوشائج بين حاضرها الراهن وماضيها الموغل فى القدم 
وشاثج تزداد قوة بمرور الايام ٠‏ فلا تزال مشيختها فى الجاهلية تحدث 
شسبيبتها فى عصر العلم حدايثا يصل الى أعماق الص.دور والوحجدان ٠‏ بلغة 
كتب لها وحدها أن نحتفظ بكيانها المبين الرائعم 2 وأسلو بها المنطقى 
الواضح »2 ونفريعها الدقيق المطرد المتناسدق ٠‏ ولا تزال مواقفف الشرف 
والنجدة والمروءة التى وقفها أبطالها الأقدمون تعرض على عيون أحدائثها 
الناششين فى لوحات حية من الشعر الطبيعى الصادق الزاخر بالفن والجمال٠‏ 

ان هذه البقعة التى سسكنها العرب من المحيط الى الخليج . كانت دائما 
ملتقى مد الموجات المشرية يكل ما تحمل من حضارات. »2 كما هى ملتقى 
القارات فى القديم والحديث ٠‏ والآهم من هذا كله آنها كانت دائما دوتقة 
يصهر فيها خليط من أجناسس البشر بكل دواريثهم من تراث وتقاليد »2 
ليخرج منها مزيج فيه من البشر جميعا ما يمثلهم جميعا ويرضيهم جميعا ٠‏ 
من مهنا كانت سماحة القومية العربية واتساع نظرتها للأجناس الأخرى 2 
فهبى ممع اعتزازها بنفسها لم تتكر على غيرها من القوميات ما عندها هن 
مواريث >2 ولم تتعقب ضدها نلك العصبية التى تجعل الحق حقين 2 تزن 
بواحد لنفسها وتزن بالآخر لغيرها ٠‏ 

وهذا دليل ملموس على أن الآمة العر بية أمة قوية الشخصية لا تغنى 
فى غيرها وانما تفنيه فيها ٠‏ تفرض ش.خصيتها بدون ارغام ولا قوة 
مادية 2 وانما بتلك القوى التى تملك الةلموب والعقول ,. بالاخلاق والأفكار 
واطثل والمعاملات العادلة اللنصفة والفطرة السليمة البسيطة المحبية الى قلوب 
الجماهير ٠+‏ وهذه الخصائص تفسر ألنا السر الذى جعل قوميات عر يقة 


موسوعة الفكر ‏ ١و‏ 


متحضرة تذوب ذى هذه القومية الفتية , وتتنازلٍ لها عن خصائصها 
وهقوماتها وتندمج فيها وتعتز بها ٠‏ 5 
وقد حسب أعداء هذه القومية أنهم بيعتهم النعرات الوطنية الضيقة 
بين البلاد العربية » ودعوة العراق الى الآشورية . وسسدوريا ولينان الى 
الفينيقية » ومصر الى الفرعونية . وشممال أفريقيا الى القرطاجنية 2 
سيقطعون ما بقى دين هذه الأقطار من صلات. ويضعون ييتها أالغاما كتلك. 
الألغام بين الجرمانية والفر نسية واللاتينية والسكسونية ٠‏ ولكنهم لم 
يكونوا ‏ ,يعرفون أن الأشوريين والفينيقيين والفراعنة والقرطاجنيين انما هم 
موجات عربية قذف بها المهد الأول للعرب الى تلك اليقاع الشمراسعة ٠‏ 
ويواكد عيد المنعم خلاف على ضرورة القيادة الموحدة للآمة العربية ٠‏ 
قيادة لا تفرض فرضا بل تتكون من رجال القمة فى الفكر والخلق والتمرس 
يفلسفة القومية وجوهرها . ويختارون من الذين يدين العرب جميعا لهم 
بالثقة وبعد النظر .2 وتقايل توجيهاتهم بالطاعة والارتياح ٠‏ لما لهم هن 
ماضى الكقفاح والياة والتعيبير عن ارادة الأمة العربية كلهاء ولل 
حياتنهم ٠‏ وتمثل هذه القيادة فى كل الأنظمة السياسية فى كل قطر هن 
الأقطار العربية 2 فلا يخرج عن طاعتها الا الخوارج على ارادة الأمة كلها © . 
وقد يقال ان للعرب الآن زعماء محليين فى أوطاتهم الخاصة ٠,‏ لكن الواقع 
يثبت أن بعض زعامات الشعوب العربية قد استوى فى مستوى رجال الحكم 
الذين ترفعهم الحزبية أو المنصب الى معالجة تلك الشئون الهامة من 
القضية العربية بتلك الروح الضيقة أو الزمنية التى تخضع للو'قعية 
وفلسفتها ٠‏ وليس لها من سرعة الآأفق وامتداد النظىرى وطيبيعة الاصرار على 
الأعداف والغيرة عليها ما يؤهلها أن تمثل ارادة الأمة العربية وخاصة فى 
ظل الظروف الحرجة المصيرية التى تمر بها بصفة شسيه مستمرة + وقد 
جر بت الأمة العربية هذا الطراز من الزعادات فلم يسعف آمالها أو يحسن 
التعدير عن ار'دتنها ,ء ولم يشضشعر أنها وراءه تسنده وتعضده + فلم يطلببه 
منها بذلا وتضحية ٠‏ 
ومع ذلك قيجب ألا نغمط هذه الزعامات كلها حقها 2 ففيها 
صالحة أثبتت التجارب أنها صدقت ما عاهدت الله عليه 2 ولكنها أدت 
دورها الزمتنى وليسس فى دقدورها أن تنساس عجلة التطور الذى طرآ على 
الفكرة العربية بعد شصق قلب الأمة العربية ووضع الخنجر الصهيونى قيه٠‏ 
لذلك. بحب أن يكون بحجانيها طراز أشد. منها فتوة وأوس اع نع هذهبا فى 
أساليب الكفاح وأقدر علي الهاب الجماهير العربية وارهاف قا سات عو 
بالأخطار الداخلية والخارجية التى تهددها والتى لا بد أن تجمع لها جميم ‏ 
أسلحة الكفاح السياسى والاقتصادى والعسكرى اذا استدعى الأآمر ٠‏ 


اا 


مآ ب وثيف حخورى » ليثان » 


ينهض مفهوم رئيف خورى للقومية العربية على أساس واقعى ماد 
عملى ينيط ارتياطا سماشرا بالمصالح الدنيوية المشتركة دين العرب 6 
ويرفض كل الاتجاهات المثالية والصوفية التى حاولت احاطلة القومية. 
العرر بية بمطلقات فلسفية تنجريدية قد تبدو رائعة ومبهرة ٠‏ لكنها قد لا تصمد 
أمام نقليات الأمر الواقع وخاصة على الأرض العربية المضطربة ٠‏ لذلك. 
يرتبط الوعى القومى غند رئيف خورى بمدى استيعاب الانسبان العريى. 
ومعالحته لمعطيات الموقف الراهن بهدف توجيهه للصالح العربى العام ٠‏ 
واذا لم تسعفه المثل التقليدية فى القيام بهذه المهمة القومية 2 فعليه أن 
يبتكز من الحلول العملية والأسأليب العلمية ما يخدمه فى غرضه هذا 
فالحاجات المادية والدنيوية هى التى تتحكم فى فكر الانسسان العادى 
وسلوكه » قبل أن يلتفت لرسالته الأخلاقية المثالية فى هصذده الحياة ٠‏ 
+ أولا ‏ قادر على تحريك الشعب لتحقيق الأهداف القومية الاستراتيجية ٠‏ 
ومن الواضلاح أن كتاب رثيف خورى « معالم الوعى القومى » الذى صدر 
التجريبية ٠‏ 


ولعل.ريادة رئيف خورى فى الفكر القوهرى العربى تكمن فى أنه عالج. 
القضايا المادية الواقعية بصراحة ووضوح لم نجدهما فى كتايات الذين. 
أتوا قبله +- ذلك أن فى الشدخصية العربية حساسية تقليدية تجاه الأمور, 
المادية الصريحة ٠‏ مما يجعلها تهرب منها الى القضايا الفكرية. والروحية. 
والمثالية والصوفية +٠‏ ولكن غالبا ما يؤدى هذا الى انفصام فى الشخصية 2. 
قفالانسات حسدك كمأ هو روح * ادة كما هو فكن ٠‏ واذا لم. تلب الحاحات. 
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الحسدبية والمادية فان التيشسير بالميادىء الفكرية والاتجاهات الروحية أمر 
.مشكوك فيه ٠‏ قمن المستحيل مثلا التيشضير بالقومية العربية بين جياع 
تنقصهم أساسيات. الوجود الانسانى ٠‏ والقومية بطبيعتها تتكون وتنمو مع 
تطور الحاجات الدنيوية ء. فالفكر والمادة وجهان لعملة واحدة هى : الوحود 
الانسانى المتكامل ٠‏ 


من هنا كان رئيف خورى يفضل الحديث عن حاجات العرب الخاصة 
بدلا من الحديث عن رسالة العرب الخاصة ٠‏ فالشعب الذى يعجن عن الوفاء 
بحاجاته لا يمكن أن يؤدى أية رسالة سواء لنفسه أو للبشرية ٠‏ والفكرة 
القومية ليست شعارات معلقة فى الجو مثلل أعلام ولافتات المهرجاناته 2 
يل هى تفاعل مستمر مع الواقع وممارسة يومية على كل المستويات 
الحياتنية ٠‏ فاذ! ألقينا نظرة على تاريخ الأمم الحديثة 2 نجد أن القوميات 
لم تكن متوقفة جميعها » على صوغ فلسفات قومية خاصة , بالرغم من أن 
.بعض كبار المفكرين ساهموا مساهمة عظيمة فى رفعة هذه القوميات ٠‏ بل 
ان الواقم يؤكد أنه كلما طال الاستمرار القومى لشعب ما 2 قلت حاجته 
الى فلسفة قومبة ذلك لآن الممارسة المستمرة لأية أمة من الأهم يعطيها 
القدرة على امتصاص توتراته الأجيال المتعاقية دون دخول فى متاهمات 
جانبية ٠‏ أى أن القومية تتحول الى سسرلوك يومى للافراد دون حاجة الى 
الحديث المستمر عنها لتأكيدها 2 بمعنى آخر فان الفلسفة القومية تنتقل 
من بطون الكتب وعقول المفكر ين الى وجدان الجماهير » وتتجسد فى سلوكها 
:التلقانى ٠.‏ 


واذا كانت الغاية من الفاسفة القومية 2 اكتشاف الذات. 2 فليسست 
هناك قضية أخطر وأكثر الحاحا من هذه »2 لأن واجب الآمة كالفرد » أن تنبدآ 
بمعرفة نفسها ٠‏ والامة لا ترى نفسها فى دوار الانتقال والتحول رؤؤية 
واضحة محددة 2 بل يعكر رؤياها الاضطراب والضياب »2 وتتشابه عليها 
الأشياء وتكون عندئذ فى حاجة ماسة الى رجال يستطيعون » بما أوتوا من 
نظر تثاقمبه فى روح الماضى » وقهم لمشاكل الحاضر , وادراك صممحيح 
للمستقبل أن يضعوا مجموعة متناسقة , منسحمة من الأفكار والمطامح 8 
ويمدوا الأمة بالقيادة الحكيمة فى عملية اقامة البناء من جديد ٠‏ وبهنا 
المعنى يحتاج العرب إلى فلسفة قوهية ٠‏ لكن رئيفف خورى يحذر من أن 
'قادة الفكر سيطلعون دمائة فلسفة ٠‏ اذا هم كرسيوا جهودهم لابجاد 
قفلسفة قومية ٠‏ فهو ضلى الافتعال والتصنع الناتجين عن فصل الفكر المجرد 
.عن التحر بة المادية ٠‏ فالفلسفة القومية حى فى حقيقتها بلورة لما هو دائر 
بالفعل على أرضى الواقم الراهن ٠‏ ومحاولة لتقويمه اذا خريج عن اطار 


1١536 


اللمصلحة المادية المشستركة لأفراد الآمة ٠‏ والعبرة دائما بالمحصلة النهائية 
التى تعود على الجميع بالخير العميم ٠‏ 

و يبدو أن رئيف خورى يقفا ضد كل الهالات المثالية والرومانسية 
التى يفتعلها بعض المفكرين القوميين حول قضايا القومية العربية ٠‏ فهو 
يعترض على استخدام عبارات مثل « نبوغ اللغة الخاص »+ والميزات التى, 
تنفرد بها » فيقول : « ليس للغة تفوق خاص بها » منقطع عن أحوال القوم 
الذين يتكلمون بها .ء وعن مرحلة تطورهم الاقتصادى وعما يساوق ذلك. 
من أوضاع اجتماعية وسسياسية » ٠‏ ثم يستشهد بتاريخ اللغة العربية 
نفسها لتأييد تفسسره المادى : 


« فهى ذى دور البداوة مطبوعة بطابع المجتمع اليدوى ووسائل الحياة 
فيه وعاداته وذهنيته . فلما أبحر العربه فى العمران ٠»‏ فى الدور العباسى, 
اتسعت اللغة باتساع آفاق الحياة ماديا ومعنويا حتى أصيحت أداة التقافة. 
الرئيسية قى العالم ٠‏ ثم لما نآخر العرب 2 أخذت تضيق لغتنا حتى, 
وحجدناها على ما هى عليه من القصور 2 قصور عن الاحاطة بمبتدعات العلم., 
الحديث وما أثمرته الحياة العقلية الحديثة فى الأهم المتقدمة » ٠‏ 

ثم يصل رئيف خورى الى هذه النتيجة العملية التى تنتمثل. فى « أنه 
لا يمكن رد تنقدم اللغة العربية ابان الازدهار العربى ٠‏ أو تآخرها فيما 
بعد , الى 'تفوق أو قصور خاص » ٠‏ فاللغة فى نظره مرآة لحضارة الأمة 6 
قتطورها أو ازدهارها أو تدهورها من تطور الحضارة وازدهمارها أو 
تدهورها ٠‏ انها كيان على ألسنة الناسسن وقى داخل حياتهم الشعورية 
واللاشعورية وليست مجرد قوالب جامدة فى بطون الكتب وفى تحليلات 
فقهاء اللغة . ولا شك أن اللغة العربية رزحت نحت وطأة قرون خمسة 
من الحمود والتحجحر ٠‏ تلك القرونت التى باعدت بيتها ودين الاكتشضافات. 
الحديثة وغير ذلك من حقول المعرفة الانسانية + وكان تخلفها كييرا » 
يحيث يستلزم جهودا أكثر مما يبذل الآن فى مختلف المجامع العلمية. 
والحامعات .2 اذأ أريد سد تلك الثغرة 2 وأريد تلعر بية أن تسترد مكانتهاً: 
الصحيحة كادارة حية لحياة قومية جديدة ٠‏ صحيح آنه حدث تقدم مائل. 
قى هذا المجال منذ أوائل هذا القرن لكن اللغة العربية لم تكتسسب بعف 
١«لرونة‏ الكافية التى تجعلنا نستغتنى تنماما عن استخدام اللغات الأجنبية + 
بهذا المنهج الفكرى العملى يتناول رئيف خورى كل قضايا القومية 
العربية رافضا كل الحساسسيات التقليدية ٠‏ فالعرب فى أشد الحاجة الى 
النظرة البراجمانية ٠‏ بل انه يرفض. اعتبار المصلحة المشتركة قضية من, 
قضايا الحياة القومية التى لا تقيل المناقسة , لآنها بذلك يمكن أن تتحول. 
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الى صنم من الأصنام المثالية التى يجب ألا تمس من بعيد أو من قريب ٠‏ 
ان معنى المصالح المشتركة بين مختلف الجماعاته والفتات فى أمة ما , 
يوحى دأن دصير هذه الأمة يتوقف على استمرارية هذه المصالح » أما اذا 
تضاريت هذه المصالح فان الأمة نتوقف عن أن انكون أمة ٠‏ ويخلص رئيف 
خورى من ذلك الى القول : « اننا فى نظرنا العلمى الصحيح الى الآمة ,2 
.ينبغى أن لا نتحدث عن « مصالح حاضرة ومقبلة » شاملة عامة ٠‏ بل عن 
مصالح تشترك فيها أكثربة الأمة فى دور معين من أدوارههما » ٠‏ قاذا 
'تعارضت مصلحة فرد أو جماعة أو فئة مع مصلحة الأمة . فلا بد أن تكون 
الأولوية للمصلحة التنى تنشترك فيها أكثرية الأمة . لكن هذه المصلحة 
أيضا مرتهنة بدورها المعين وليست لها صفة مطلقة بل تخضع للمتغيرات 
'القوهية والانسانية ٠‏ فالمصلحة سواء كانت ذانية أو موضوعية ٠‏ قردية 
أو قومية لا ددد أن تتخضصع لنسسية الظروف العملية 7 ولذلك إمتحتم على 
العقل العربى أن يكون دائثم التفكير والتمحيص حتى يستوعب أيبعاد هذم 
'الظروف المتغيرة و بخضعها للصالح العربى العام + أما اذا ركن الى المقولات 
المطلقة الثابتة فسسوف يتجمد ويتحجر ويفونهة موكب الحضارة المعاصرة ٠‏ 


ويمكن ايجاز مفهوم رثيف خورى للقودية العربية فى أنة مفهوم 
ديناميكى يرفض كل القوالب الاسستاتيكية التتى أغرم بها معظم العرب . 
فكل شىء يتبدل و بتغير دن حولنا »2 ونحن بدورنا نتيدل ونتغير سلواء 
شسثنا أم ) لم نأ 2 هن هنا كانت ضرورة اتحكمنا فى مسار تغير نا على أقل 
تقدير . حتى لا تحرفنا التيارات والأعاصير التى تهب علينا من الخارج 
غحى حين نظن أننا أكثر الأقوام ثباتا ورسوخا ٠٠‏ لذلك يخرجح رئيف 
خووض عتسترع السرق والدين + من هقومات القومية العر بية لأنهما من المطلقات 
ا ى لا تقبل الجدل 2 ويضع تعر يفا للامة : 


« انها جماعة بشرية عاشى بعضها مع بعض >» أمدا طوبلا ٠‏ فهى قد 
تألفت تبسن التاريخ يشد كبيانها اللغفة كر امريد والحياة 
الاقتصادية . والعادات والتقاليد 6 ء. 


و يستشهد :رثيف. خورى .بالتارريخ الفرقى ندبسية ادلي الى لاد 
الديناميكية للقومية العربية 2 فيقول ان المهمة القومية الملقاة على عاتق 
العرب الآن تنختلف تماما عن تلك التى قاموا بها يوم قدموا انجحازاتهم 
الحضاربية للعالم كله . قلا شك أن الأوضاع فى العالم اليوم ٠‏ تختلف عن 
؟أوضاع القرون الوسططىئ حين كان العرب مئارة للحضارة وسط الشعوب 
الأخرى التى كانت غارقة فى ظلام العصور الوسطى يكن ما تنطوى .عليه 


تر 


من تخلف وانحطاط شاملين ٠‏ ومن الواضح أن العرب لا يستطيعون أن 
يؤدو! هذه الرسسالة التى يحددها لهم بعض مفكرى القومية العربية فى العصر 
الحديث . الا اذا أصابت الغرب نكسة ارت بها ٠جددا‏ الى ما ييه حاله 
فى القرون الوسطى ٠‏ لذلك يتحتم على العرب المعاصرين أن يتمسكوا 
بالنظرة العملية الواقعية بحيث يدركون كل أيعاد ظروفهم الراهنة 
وامكاناتهم المتاحة ثم الأهد'ف القومية التى يمكن تحقيقها بناء على هذه 
الظروف والامكانات ٠‏ أما التشدق بالشعارات الرومانسية والمتاليات 
اللطلقة والأامجاد الماضية فمن شش.انه ادخال الأمة فئ دائرة اجترار الأوصام 
وأضغات الأحلام ٠.‏ 


باك 


38 محمد عزة دروزة « لينان » 


من مؤلفات محمد عزة دروزة يتضح لنا ما أضافه من أيعاد واجتهادات. 
الى الفكر القومى العربى ٠‏ فقد قدم دراسة مستفيضة عن قضايا الوحدة في 
كتابه « الوحدة العربية » عام لاه4١‏ 2 ثم حلل أبعاد النكية الفلسطينية 
فى دراسسته « هأساة فلملسطين » عام ١9059‏ حيث حذر العرب جميعا من 
أنهم اذا لم يستوعبوا هذا الدرسس القاس المأسوى » فيمكن أن تتحول الأآمة 
العربية كلها الى فلسطين جديدة . سواء على يد اسرائيل أو على يد القوى, 
الخارجية الاخرى الطامعة فى ثرواتها وامكاناتها الاسترانيجية الهائلة ٠‏ أما 
فى كتابه « عروبة مصر قبل الاسلام وبعده » عام ١95‏ فيضيف اجتهادات. 
علمية خصبة الى كل الدراسات التى دارت حول عروبة مصر على مر التاريخ 
وفى مختلف الظروفا ٠‏ 

يشتمل كتاب « الوحدة العربية » على أبحاث مستفيضة فى معالم 
الوطن العربى الكبير ومقوماته وحدنه كما يدل على ذلك عنوانه الفرعءعى 6ه 
ققد حرص محمد عزة دروزة على تحليل تاريخ خم القومية العردية بصورة 
ا ا 
بها ؛ وان استكمال دراستها علميا يدعونا للنظر الشاقب فى هذا التارريخ 7 
ومعرفة مراحله الأساسية . والأحداث المصيربية التى أآثرت على سبيرها ٠‏ 
لذلك يتنتدبع بدايات ظهور القوهية العربية ويستمر فى السرد التاريخى 
والتحليل المنهجى الى أن يصل الى المراحل الأخيرة التى مرت بها القومية 
العربية الى أن بلغت مر حلتها المعاصرة لتأليف الكتاب ( لاه9١‏ ) أى فى 
أوائل النصف الثانى من القرن العشرين ٠‏ 

وكان من الطبيعى أن يقدم دروزة خلفية عريضة لاأصم الأحداث 
والتطورات الفكرية والاجتماعية والثقافية التى مرت بها الأمة العربية فى, 
العصر الحديث ٠‏ ذلك أن الأاحداث التاريخية تشكل مع غيرها من المواقفهد 


١كم‎ 


الحضارية الأخرى نسيجا متسقا يبلور الكيان القوهمى للآمة ٠‏ ولا شك أن 
هذه الدراسة التاريخية مفيدة وضرورية لفهم القومية العربية على وجهها 
الصحيح » ولذلك إستطاع دروزة هن خلالها اثبات. أن للعرب على اختلافه 
أديا نهم . وانعدد أجيالهم تاريخا عاما مشت ركا 2 وبقى العر بى يحس يوحدنه2 
على الرغم من كل العواءل السياسية والمحلية التى كانت تفرض عامم 
شعور الفرقة والانعزاله والانفصال فى أحايين كثيرة . لقد بقى هذا التاريخ 
يجمع شملهم ٠‏ ويتس فيهم معانى الأخوة الروحية . أو على الآدق . الأخوة 
القومية الناتجة عن ههذه القيم المعنوية والروحية على الرغم من كل 
الاعتبارات. والمعوقات والصفات الأخرى * 

و بوضح دروزة كيق أئيتت الوحدة العربية وجودها الفعلى عتدما 
١نقسمت‏ الخلافة الاسلامية وخرج عن سلطان الخليفة العياسى بعض الولاة 
والأمراء + فقد يقى المواطنتون جميعا يشعرون بهذه الوحدة ٠‏ وغدا مقام 
الخلافة ذ!ا معنى دبنى وسياسى معا ٠‏ وصار الناسس لا دروت لقيام سلطاتن 
محلى فى اقليم ,. أو لتغلب متغلب على سلطان الخليفة 2 مبررا شرعيا 
الا اذا اقترت ذلك بموافقة صاحب هذا المقام » مما كان يضطر المستبدونت 
الطامحون والمتغلبون الى الحصول عللى هذه الموافقة والرضاء للبقاء فى نطاق 
وحدة الدولة العام » والى قبول مظاهرها المذ كورة ٠‏ فتكون عنوانا لهذه 
الوحدة بمعنى من المعانى 2 ونظل فيه الوحدة الاجتماعية والروحية واللغوية 
دائمة موجودة مهما يكن من أمر وهن «ظهر روايط الوحهة السيياسية 
والاقتصادية وإلتنفيذية ٠‏ 1 

ولقب إستقصى دروزة بحث الوحدة إلثار بخية والسيياسية يبن العرب 
فى مختاف العصور ‏ بما فى ذلك القرون الأولى - وتوصل الى النتيجة 
النالية : « ان الوحدة كانت تتوطد يشكل من الأشكال كليا آو جزثيا بين 
أجزاء الوطن العربى قى مختلف حقب التاريخ القديم والمتوسط والحديث 
نحت راية الدول التى تقوم فيه حقبة بعد حقبة سواء كانت دولا عربية 
الحتس أو لا » ء : 


واذا كان دروزة قد أوضيح أن التاريخ العربى منذث ظهور الاسلام 
كان بمثابة التاريخ ال ملضترك لأبناء الأمة العربية حتى اليوم » وذلك نتيحة 
لحلقاته الموصولة ٠‏ ومؤثراته الفعالة التي لا سبيل لنكرانها فى حياتنا 
الراعنة 2 فان جذور الوعى القومى العربى قد بدأته فى الجزيرة العربية 
قبل الاسلام ٠‏ يتضح هذا فى توحد اللهجات القبلية المختلفة أو تقاربها , 
وتحول لغة الشبمال .ب لغة مضر. ‏ الى لغة الأدب والشعر كما تمثله 
المعلقات 2 وما تبقى. لنا من الشعر .العر بى الجاهلى ٠‏ هذه اللهجات والآداب 
بلورت الأسس القومية المشتركة , وكان لهذا الوعى القومى قد أخذ شكلا 


1١ 15 


سدياسسيا عند اصطدام القبائل العربية على أطراف الجزيرة لطرد المغير بن 
من الأعاجم ٠‏ 

وعندما جاء الاسلام رسخت هذه الأسس القومية المشستركة فى تربة 
الوطن العربى وتضاعف الوعى القومى والسياسى بحيث أصبح الدين 
الجديد قوة دافعة لحركة القومية العربية ٠‏ فلم يحدث أى تعارض بين 
الدين والقومية 2« ولم بحدت أن ١انعزل‏ الاين عن الحياة العامة 2 أو ضعف 
آثره فى حياة الحماعة الخاصة وإلعامة ٠‏ وقد لا نكون ووحدة المعتقد الديتى 
حتمية لقيام الوحدة القومية 2 بمعنى أن الأمة الواحدة 2 تيقى أمة واحدة 
وان اختلفت عقائد آبنائها الدينية . لكن هذ! لا يمنع دن أن نتحول الوحدة 
الدينية أو الروحية الى طاقة خلاقة لتجديد حركة القوهية العربية ٠‏ فى 
هذا يقول دروزة : 

قد لا نكون الواحدة الدينية أو الروحية فى الحضارة الاجتماعية 
الحديثئة ضرورة لقيام الواحدة السياسية أو ركنا من أركانها ء حيث تتوطد 
اليوم حمذه الوحدة فى كثير من البلاد التى نتعدد فيها الأديان والنحطل 
والمذاهب ٠‏ غير أنه لا كر .أت هذا التطدد كان الى ما كيل اكه سرية ع 
فى طر ردق الوحدة . كما أن توفر الوحدة الدبينية والروحية فى وطن ما بيجعل 
قيام الوحدة بين أبناثه وآحزائه أبسر تحقيقا وأدعى الى التوافق والترادط 
ين أبناء الوطن وأجزائه » . 

ولا .يركز دروزة مفهومه للوحدة الداينية والروحية على الجانب الغيبى 
أو السلوك التعيدى للدين 2 أى على كل ما يفرضه الدين هن عقائد 
وفرائضي وواجبات وعبادات وطقوس. 2 يل يركزه على المعنى الأشمل 
للدين ء وخاصة الدين الاسلاهمى ٠‏ الذى له بالاضافة الى مغناه العقائدى ؛ 
منان تشرايعية + وحضارية ؛ وفلسفية + لذلك يدخل فى صميم خياة العرب» 
ويكون جزءا حيو يا فعالا من تاربخ الأمة العربية وحضارتها وآدابها > ومن 
ثم يعتبر جزءا من الوحدة التاريخية والحضارية للعرب جميعا 2 سواء كانوا 
مسلمين أو غير ذلك ٠‏ 

وينتقل دروزة من التاريخ العربى القديم الى التارء, يخ العربى الحديث 
فيو ضسح الدور الخييث الذى لعبه الاستعمار البر يعات فى مصر دصفة 
خاصة وفى العالم العربى_ بصفة عامة ٠‏ فقد كانت ضرياته الاسرتعمار 
البر يطانى موجهة آسساسا الى مراكز العصبه :اعسات فى الأمة العر بية: 
حتى إيجعلوا متها حثة هامدة يتنهبونت منها ما يش_اءون ٠‏ اوكا الجيش.' 
المصرى ‏ ل بصفة خاصة جح أهدفا الهم فانقصوا عدد الجييض الل العف 
وجعلوا زعامتة بين بدى قائد اتجليرّئى بساعده عقت اكبير عن الفسشناظ: 


ذ/ا؟ 


الانجليز 2 وخفضوا هن مستوى المدرسة الح بية + وعطلوا المصانع الحر بية 
التى أنشاها: محمد على كما عطلوا الاسطول وألغوا المدرسة البحرية *. 

ومن الواضح أن الاستعمار اليريطانى منذ احتلاله لمصىر عام 78/41 
كان مدركا لخطورة الفكرة القومية العر بية التى يمكن أن تجمع دصر 
والأقطار العربية فى وحدة قومية يمكن أن 'نودى به فى النهاية . لذلك عمل 
جادا على تحطيمها بأساليبه المباشرة والملتوية على حد سواء ٠‏ ونظرا لأهمية 
مصر وأثرها على المنطقة العزبية حرص الاستعمار البريطانى على فصلها 
عن سائر الآقطار العر بية واكانت خطته نغطى ميادين مختلفة ومحالات 
متعددة سواء من الناحية السياسية أو العسسكربة أو التعليمية أو 
الاقتصادبة أو الاجتماعية أو الثقافية ٠‏ 

وتحلت هذه السياسة الاستعمارية فى المحاولات المستميتة التى 
أدت فى النهاية الى نفتيت وحدة وادى النيل بين مصر والسودان 2 وذلك 
على الرغم من حماس كل من المصريين والسودانيين لها وتمسكهم بها ٠‏ 
بمتتبع دروزة هذا الاهتمام عند السودانيين منذ عام ١55٠١‏ عندما تينته 
جمعية الاتحاد 2 ثم جمعية سميت باسم « جمعية اللواء الأبيض » بقيادة 
الضابط على عبد اللطيف » وقد سعت كلها الى مقاومة الاستعمار ووحدة 
وادى النيل ٠‏ فقد خشست بريطانيا من أن تنتحول الوحدة بين مصر 
والسودان الى نموذج تحتذيه الأقطار العربية الأخرى مما يهدد بظهور 
التكنتلات المعادية للاستعمار 2 بل وريما 'تجمعت هذه التكمثلات. فى نهاية 
الأمر فى 'تكتل ضخم عملاق يستطيع أن يقلع الاستعمار من جذوره ٠.‏ لذلك 
#تبعت بر يطانيا سياسة « فرق تسد » بين الاشقاء العرب بنفس الدرجة 
التى طبقت بها هذه السياسة البغيضة بين الاخوة المواطنين داخل القطر 
العر بى الواحكد ٠‏ 

وقف ساعد المنهج العلمى الموضوعى دروزة على التخ*خلص من كل 
الحساسيات التقليدية التى قد تصيب بعض الباحثين بالحرج فيحاولون 
تجنب ذكر بعضيى الوقائم أو تلوين بعض المواقف أو التخفيف من وقعها ٠‏ 
فمعندما بتتاول دروزة الهدنة المشكومة التى استسلم لها العرب فى حرب 
فلسطين فى عام م4 ,. يقول انه باتفاق كل المؤرخين والساسة والقادة 
العرب . كانت الهدنة بداية النكبة + ففى الوقت الذى انفتح الباب. على 
آخره لمساندة اسرائيل بالمال والسلاح والخبراء العسكريين أوصد صذا 
الباب أمام العرب كلية ٠‏ فتدفقت على اسرائيل المدافم والديايات 
والطائرات . وأكل الأسلحة الحديتة هن الدول الغربية وخخااصة من 
تضيكوسلو فاكيا والولايات المتحدة وبريطانيا » بحرا وجوا من كل صوب » 
ولم يجد العرب غير الأسلحة الفاسدة 


ارال 


هكذا كانت قوى الاستعمار بالمرصاد لاية بشائر نوحى بنمو الفكرة 
القومية العربية فى أية بقعة من بقاع العالم العربى ٠‏ ويوضح دروزة أن. 
مأساة الوحدة العربية أنها كانت دائما مهددة من خارج الوطن العربى كما 
هى مهددة من داخله تماما ٠‏ ومع ذلك ظلت الوحدة العربية الأمل الذى. 
براود كل العرب المخلصمين وبدعملون قدر طاقتهم من أجله ٠‏ ولعل صمود 
جذدوة هذا الأمل فى وجه كل هذه الأعاصير بيقدم الدليل المادى الملموس على 
أصالة هذه الوحدة التى تكمن فى كل النفوسن العربية ٠‏ ولا تحتاج الا الى 
ترجمة عملية تطبيقية تنفيذية حتى يشعر العالم بالقوة العر بية الحقيقية ٠‏ 


١و‎ 


» وحيد رأفت « مصى‎ ٠٠ 


بيدو الانجاز الفكرى الذى قام به وحيد رأفت فى مجال الدفاع عن 
قضايا القومية العربية متمثلا فى وقوفه بالمرصاد ضد كل محاولاته عزل 
مصر عن الآأمة العربية تحت دعاوى الحياد والبناء إالداخلى وندعيم القوة 
الوطنية وغير ذلك من الدعاوى التى نيدو شعارات» حق يراد بها باطل . 
ان قوة مصر لا تنفصل عن قوة العرب » ومثل هذه الدعاوى ‏ على أحسن 
الفروضش ‏ لا نرتبط بواقع الحياة ونبض الجماهير 2 ومرفوضة بحكم 
مو قبع دصر الجغرافى وتاريخها الطويل ٠‏ ذلك أنها تتغاضى عن متطلبات 
العصر الذى نعيشسه وتنتشسابك فيه مصالح الدول كييرها وصغيرها 2 وعن 
الللايسات والظروف المحيطة بمصر أو المفروضة عليها شاءت أم لم تأ ٠‏ 


ووحيد رأفت ‏ بصفته أحد كبار رواد الدراسات القانونية فى العالم 
العربى ‏ يضح علمه وخيرته الطويلة فى خدمة البناء القانونى والدستورى 
اللقومية العربية + من هنا كات مقااتته « الحياد المرفوض » التى 
نشرها فى جريدة « الأخبار » بتاريخ ٠‏ مارسن ١91/8‏ وأوضح فيها أن 
الذين يتمنون تطبيق حياد سبويسرا أو التنمسا على مصر لا يعرفون الأيعاد 
السياسية والقانونية والجغرافية والتاريخية والاقتصادية والحضبارية 
لفهوم الحياد ٠‏ فالقيامس على سويسرا والنمسسا قياسى مع الفارق ٠‏ 
قسويسرا دولة صغيرة تحيط بها الجبال هن كل جانب 2 تتكسر عصلى 
قممها الشوامخ أطماع الدول المجاؤرة 2 كما أن. لأوروبا مصلجة حقيقية فى 
الابقاء على سدويبسرا! فى حالة حياد دائثم كواحة سلام وسبط قارة 'نتنازعها 
السبارات والأعاصير 0 

لذلك اعترف بالحياد الدائم لسويسرا منذ عدة قرون وارتضاها 
العالم فى أعقاب الحرب العالمية الأؤلى مرا لعصبة الأهم وما زالت حتى 


١ 


اليوم موطنا للمقر الأوروبى للأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية 
وهيئة الصليب الأحمر التى تعمل بجهودها ومؤنمراتها الدورية على 
التخفيف من ويلات. الحروب والكوارث وتقنين أحكام القانون الدولى 
الانسانى ٠‏ أما النمسا فقد فرضتت عليها الدول المنتصرة فى الح ربه 
العالمية الآولى بعد أن تنقلصمدت من امبراطورية عظمى تضم النمسا والمجر 
وأجزاء كبيبرة من وسرط أورويا الى دولة صغيرة مهيضة الحناح ع 
ألا تتورط فى علاقات دولية تعرض استقلالها للخطر 2 وتهدم التوازنت 
الأوروبى الجديد ٠‏ ولمى يحل ششببه الحياد الذى فرض على النمسا فى عام 
6868 دون ابتلاع ألما نيا النازبية للتمسا فى مارس 595/8ا٠ء‏ واذا كانت 
معاهدة الصلح المعقودة فى عام 1 امع النمسا بعد تحر يرها هن السايطرة 
النازية فى أعقاب الحرب العالمية الثانية قد فرضت على النمسا من جديد 
حالة شبيهة بالحياد لكيلا تنحاز لأى من المعسكرين الشرقى أو الغربى فان 
حيادها هذ! رهين بمشيئة قوات حلف وارسو التى يمكنها اكتساح النمسا 
فى بضع ساعات كما اكتسحها العاديوت فى مارس ٠ ١95/8‏ : 


أما موقع مصر الجغرافى عند ملتقى قارات ثلاث فيتنافى تمامأ مع 
فكرة الحياد » بل يجعل من مصر عبن تاريخها الطويل مصدر جذب لانظار 
الطامعين من الغزاة والفاتحين الوافدين من الشرق أو الجنوب أو الغرب٠‏ 
كما فرض على مصر عدم الالتزام بموقف الدفاع وايثار الهجوم فى كس دي 
الأحيان لحماية ترابها ودفع الخطر عنه قبل وصوله الى حدودها ٠‏ فكيفف 
نطلب من مصر أن: تصبح محايدة تجاه أشقائها العرب 2 فى حين أن 
موقعها وتاريخها يحتمان عليها أن ترفض هذا الحياد المصطنع تجاه القوى 
العظمى الطامعة فيها ؟! ان الحياد هنا لا يعنى سسوى اللامبالاة الباهاء التى 
تقترب من سلوك النعامة التى تدفن رأسسها فى الرمال ظنا منها أن الصياد 
لن يراها ٠‏ 


ان هؤلاء الذين ينادون بحياد مصر الدائم يريدون لها الذيول 
والانزواء والانكفاء على ذاتها 2 والتنحى عن دورها القيادى الذى وارسمةه 
فى هذه المنطقة من العالم منذ قديم الأزل ٠‏ ان مصر لم تعرف مثل هذا 
الحياد بطول تاريخها , نكف ى أن نذكر كيف أوقفت ه«صر الأايوبية فى معرراكة 
حطين عام /الم١‏ حملات الصليبين وأعادت بيت ال مقدس لسلطان العرب 
والمسلمين ( مغ السماح للمسيحين بأن يحجوا الية ) ٠‏ وأصبحت مصر 
زعيمة لدولة عر بية اعتدت من دحلة الى برقة الى النوية ترفرف أعلامها 
على السام وشمالى العراق وبلاد الآكراتد ٠‏ وكانت مصر حامية للعروبة 
يوم قهرت جيوش التتار فى .معركة عين جالوته عام ١5٠‏ وطاردتها حتى 


أ ظك 


اخرجتها من فلسطين وسوريا . فأنقذدت الحضارة العربية والعالم من 
ويلا تهم و حي 2 لاه : 5 7 4 ٠‏ 1 


إن هذا الحياد معناه أن تنفض مصر ٠يدها‏ من جميع القضادا والمشساكل 
التى تتفاعل مع منطقتنا الغربية 2 فلا تمد يدها لأى يلد عربى شقيق 
يتعرض للمخاطر والأطماع » ومعناه ألا تبالى يتحؤل اليحرين الأبيض 
والأحمر والمحيط الهندى من حولنا الى ساحة جديدة للتتافس الخطير بين 
الدولتين العظميين لفرض وجودهما وسيطرتنهما على الدول الساحلية التى 
لا اتسة نستطيع رد العدوان على مداخلها ومعناه أن تتحال مصر من التزاماتها 
العسركرية بيموجب المعاهدات الثنائية أو الجماعية القائكمة وعلى رأسها 
معاهدة الضمان الجماعى بين دول الجامعة العزبية الموقعة فى عامئ ١565٠‏ 
و ١‏ ؛: فتسقط تلك المعاهدة بتحولها الى قصاصة من الورق 2 فى حين 
أن أى اعتداء على أى يلد عربى يشكل اعتداء فعليا على دصر لأنها دائمأ 
حمى المستهدفة من أى عدوان على أى يلد عربى شقيق * 0 

ان مصر التى نريدها ونتمناها هى مصرا العربية المنطلقة لا صر 
الاقليمية الحبيسة ٠‏ مصير المتفتحة على متساكل عصر نا تسدهم دبع أشقا دها 
وأصدقائها فى حلها قدر طاقتها وبيما لا مرهقها . لا مصر الذليلة المنعزلة 
أو المعتزلة ٠‏ مصر اليقظة التى تذود عن كيانها ؤعروبتها يكل الأسلحة 
المتاحة لها + لا مصر المستسلمة لحياد دائم خادع: يمكن أن تضحخق منه نوما 
غير مخدرة نادمة حين لا ينفع الندم + : ١ ١‏ 


وقب عاد وحيد رأفت لهذه القضية فى دراسة مستفيضة فى جرددة 
الأخبار بتاريخ ه؟' هارس ١917/8‏ فأوضم أن الدولة التى توضع فى حالة 
حياد دائم هى عادة دولة ضعيفة لا تستطيع أن تقؤم بأعباء الدفاع عن 
نفسها ء كما أن فى تقيدها بالالتزامات المترقبة على: هذا الحياد انتقاص 
من سيادتنها ومن شخصيتها الدولية ٠‏ ولا تقبل الدول عادة احترام هذؤ1! 
الحياد ونآءينه الا رغبة فى الابقاء على توازن القوى فى منطقة معينة: من 
العالم . أو لتجعل هن الدولة المحايدة حاجز!ا يفصل بين دولتين قويتين 
أو محجموعتين متنافستبن من الدول ٠‏ والتار يخ دكد ثنا أن الحباد الدائم 
هو قى صالح الدول الضامنة أكثر منه فى صالخ الدولة الدائمة الحياد ٠‏ 

ومن الواضح أن قضية حياد .مصر التى آثارها توفيق الحكيم فى عام. 
4 كانت بمثابة دائرة ٠فرغة‏ جديدة لكى يدور فيها المفكرون العربء 
بصفة عاءة. » والمصريون بصفة بخاصة > وكانبا نفتقر فى الآمة العربية إلى 


١/5 


الدوائر المفرغة والطرق المسدودة والمتاهات الجانبية .2 فى حين أننا نتفوق 
فى حصيلتها على كل أمم العالم مجتمعة ٠‏ لذلك يرد وحيد رأفت موضحا 
أننا نيدو وكأننا قد فرغنا من كل ضرورات حياتنا 2 وبدآأنا ا على سبيل 
الترف الفكرى ‏ الجدل حول البدميات والمسلمات من قبيل ابراز قوة 
الاقناع وإستعراض عضلات المنطق ٠‏ بقول ووحيد رآفمت : 


« على أية حال فان رغبة مصر وحدها لا تكفى ما د'م هذا الحياد 
لا يتم باعلان منفرد من الدولة الراغية فيه »2 بل بموجب معاهدة جماعية 
نعترف به وتضمنه + فما هى الدول يا نرى التى سوف نلحا اليها لتأمين 
هذا الحياد ؟ وكيف نقبل على أنفسنا من دون سائر دول المنطقة هذا 
الحياد وما سروف يترتب عليه لز!ما من قيود على سس.يادتنا وشخصيتنا 
الدولية بينما نظل تلك الدول بما فى ذلك اسرائيل وحتى لبنان ٠‏ طليقة 
من هذه القيود ! اننا لو أقدمنا على شىء من ذلك أو فكرنا فيه لكنا مثل 
ذلك الرجل البالغ الذدى يدفعه الخوف من ضياع ما تبقى له من مال 2 أو 
تهيبه للمسئولية ومواجهة الصعاب الى طلب الحجر على نفسه حتى 


هكذا تصبج القضية المطروحة ليست قضية الحياد أو عدمه 2 بل 
قضية الاعتدال أو الاندفاع فى سسياستنا الخارجية والتزاماتنا العسكرية . 
هل كان بوسيعنا مثلا أن تتجنب مصر حروب فلسطين بعد أن غرس 
الاستءمار فى قلب الوطن العربى دولة عنصرية توسعية تبغى فرض 
سيطرتها أو نفوذها من الفرات الى النيل ؟ ومن غير مصر كان بوسيعه 
التصدى لهذا الخطر الداهم بفعالية مهما كلفها ذلك من بذل وجهد ؟ لقد 
بذدلت دصر هذا الجهد مم أشقائها العرب فى عام ١95/8‏ , وبذلته وحدها 
فى عام ١5655‏ + وبالاشتراك مجم سوريا والآردن فى عام /51 ١١‏ ثم بالتعاون 
الآوانق مع سسوريا فى عام ٠ ٠1“‏ ولم يكن الهدف فى هذه الحروب الأربع 
تنحرير فلسطين بقدر ما كان الهدف هو وقف زحف الخطر الصهيونى الذى 
بهددنا جميعا ٠‏ 


ولقد هزهنا فى معظم تلك الحروب ٠‏ لكننا انتصسر نا بعد ذلك فى عام 
؟“/اة١‏ وهذا قدرنا . ولا دمكن لغير نا أن يحارب حبحروبنا هذه أو أن عيتولى 
بدلا عنا مهمة تحرير تراينا العربى ٠‏ و'ان من الطبيعى أن يسيعى عدونا 
وغخيره هن القوى الأجنبية التى لا يريحها قيام أمة عربية قوية فى المنطقة 
تمتد من الخليج الى المحيط » الى بذر بذور الشقاق والفرقة بيننا لتمزيق 
صفوفنا ٠‏ وقد نجحت بالفعل فى ذلك وانقسمنا على آنفسنا آكثر من 


١ا/كا‎ 


مرة على مدى الثلاتين سسلنة الماضية ٠‏ وذلك كله نتيجة لضعف تماسكنا 
وهوس عض قياداتنا وايثارها الشعارات البراقة على الحقائق المسرة 
أحيانا وعلاج هذه الحالة المؤسفة لا يكون بالهروب من الميدان والتقوقع 
وراء علم الحياد 2 ونرك الآخرين نفتك بهم القوى المعادية تم تنفرد ينا 
من بعدهم ٠‏ العلاج انما يكون بالعمل الدائب على جمع الشسمل ٠»‏ وازالة 
أسياب الفرقة والتمزق 2 وكسف المروجين لها والعاملين من أجلها وكبح 
جماحهم ٠‏ 


موسوعة الفكر -- الا/و١‏ 


ور حامد ر بسع رد تستصم 2 


يتميز انجاز حامد ربيع فى مجال الفكر القومى العربى بالخصوية 
والغزارة ٠‏ ففى محال تأليف الكتب والدراسنات على سبيل المثال تنحد 
د فلسفة الدعاية الاسرائيلية » -/ا91١‏ . و «١‏ التعاون العربى والسياستة 
البترولية » ١/ا9١‏ . و « البترول العربى واستراتيجية تحرير الأرض 
المحتلة » ١91/١‏ .+ و « دراسسات أساسدية حول الصهيونية واسرائيل » 
ليا ١9‏ 2 و مد نظرابة الد.ياسة الخارحية » ١91/6‏ . و «١‏ البترول إلعر دى 
وعملية ادارة الصراع فى منطقة الشرق الأوسط » ١919/25‏ 2 و « الحربب 
النفسدية فى المنطقة العربية » ٠ ١901/5‏ وفى مجال الصحافة والاعلام فان 
دقالاته وتعليقاته تغطى مساحة عريضة فى الدراسات القومية العرر بيبة سسواء 
فى دصر أو العالم العربى ٠‏ فمثلا نشر سسللسللمة مقالات طويلة بيعنوان 
» العرب فى قلب العاصفة » فى مجلة « الموقف العرببى » القاهربة : أعقمها 
بسلسللة طويلة أخرى بعنوان « سوف أظل عربيا » فى المجلة نفسسلها ٠‏ 

ونبدو قيمة «ؤلفات حامد ربيع فى أنها تركز على قضايا القومية 
العربية فى ضوء آخر التطورات الدولية المتفاعلة فى منطقة الشرق الأوسطء 
ورسلم الطر يق العلمى العملى الذى يتحتم على العرب اتباعه وسدط بحار 
التناقضات والصراعات الناتجة عن صدام العملاقين الدوليين فوق أرضص 
المنطقة 2 وخاصة أن صراع العمالقة بهذا المعنى قد يدعو الى الاعتقاد بأن 
مستقبل الأمة العر بية لا يتحدد الا بالنتائج المترتبة على هذا اللقاء 2. وبأن 
العرب يقفون من هؤلاء العمالقة موقف المتفرج المصفق أو المستهزىء أو 
الخائف + ويقول جامد زر فيبحع « العمالقة » لأن البعضص قد يبتصور أن هذا 
الوضع ينسحب على جميع القوى الأخرى غير الدولتين العظميين 2 وهذا 
يعنى أن المنطقة تصبح موضوعا للتعاهل الدولى وليسدت طرفا فى هذ'! 
التعاءل ٠‏ 


١ ميا‎ 


ويؤكد حاذدد رهيع على أن هذه النظرة قاصرة ولا تعبر عن الواقع 
(الحقيقى ولا عن طبيعة التفاعلات الدولية فى عالمنا المعباصر ٠‏ ذلك أن كلا 
دين العملاقين يملك طاقة لها مصادرها المجددة أو التى يمكتن تحديبعا 2 
فهناك مجموعة من القوى الضاغطة التى تحدد حقيقة مسبارات التعادل 
وخصائصه بانسية لكل هن الطرفين ٠‏ كذلك فان قوى المساندة التى 
نسهل عملية اللقاء. لأى من: الطرفين أو تنحدد خصائص ذلك اللقاء وقواعد» 
حمى أكثر اتسناعأا هن #عورد الساحة التى السحداك فمها الصسدام ٠.‏ فهناك الى 
جانب القوى العر بية مصالم أخرى واعامامات قد تفضل أن تحدبث تفاعلاتها 
دن خلف الستار . لا يستطيم المحلل أن يدعها جانبا اذا آراد ان يفهم 
حقيقة الصراع الذى تخضم له مصائر !الأآمة العربية ٠‏ ولذلك يتحهام علينا 
اإستيعاب المتغيرات الخفية وخصائصها التي تشسكل أو نؤثر أو تقدي_اد 
الاراددين العظميين في قدرتهما على التحكم فى مصير المنطقة ٠‏ 


وندور معظم مؤلفات حادى رييمع جول الاجابة على السؤال المصيرى 
التالى : ها أدوات الارادة العر بية لمواجهة القوى الكبرى التى لا تعرف سدوى 
مصالجها الذاتية بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة , والتى مهما غلفت 
أحمدافها بلغة الشعارات أو المثاليات أو الأخلاقيات أو الايديولوجيات فهى 
0 تلسبعى ذلا الى تضخيم ثرواتها و تداعيم :نفوذها على حسمدر ساب السعوب 


أن الوضع الغريب الضاذ داخل المنطقة العربية يؤكد لنا أن العرب 
سه حو! وضع الذا ثب مع الجويل في قفص واحدك مي أمل أو وهم أن تتوطد 
الصداقة بينهما ويتخلى الذثب في النهاية عن التهام الحمل ٠‏ وبذدلك 
تكون الارادة العرربية منطلقة في اتتحاهة مضاد لمنطق الأآمور وطبيعة الأشياء ,2 
بالاضافة الى أنها لا نملك القدرة على ننظيم بيتها من الداخل ٠‏ مع العلم 
بأن الطاقة الفعالة لا تتأتى الا من عملية التنظيم التى تضع الأملور فى 
نصابها وتوظف كل عنصر فى الزمان والمكان المناسبين ٠‏ ومن الواضح أن 
وجود اسنرائيل فى المنطقة كان يهدف أساسيا الى ا'عحاقة عملية الترتيب 
والتنظيم 2 ذلك أن وجودها شتتنت طاقات المنطقة وسمح للقوى الكبرى فى 
أن 'نصبح وحدها المتحكمة فى مصير هذه المنطقة الاسدتراتيجية الحيوية من 
العالم ٠‏ 

ولا يستطيع أى دحلل لظاهرة التعامل الدولى فى المنطقة العربية أن 
يتجاهل التناقضات التي “:غلف كل دا يتصلمى بهذه المنطقة سواء فى نطاق 
تعاملها الداخلي أو تعاملها الخارجى سيواء. فى نطاق التعامل بين !لقوى 
العربية أو في نطاق التعامل بين القوى الدولية ٠‏ بل ان التناقضي سيطر 
أيضا على السياسات الكبرى وغير الكبرئى فى تغاملها مم العالم العربى ٠‏ 


1١ 


ويقصدد حامد ربيع- بالدناقض لإا منطقية التعامل فالمنطق يعنى . مقدمات معينة 
١ 5‏ قاد وآن 7 تؤدى الى" نننا شجم' -معيينة .بحيث تتر ابيط .معلاقة السييبية . والتوالد 
والتكامل الذى يكون مودي معينا للتصزر تساند فيه كل جزئية بالسوكبانت 
الأخرى ٠:٠هذا‏ التكامل .فى المنطق هزر الذى يسمح بالتنيوء يمعنى ودلالة 
وخضائص-الحراكة ا + ان المسيتقبل ليس الا استقراء للجاهس علي 
ضو'ء ..الماضى- - والقاء لنلضوء على. ٠‏ الملا مح .الممكنة والمجتملة اللمستقيل كل 
همد! فعدر فى مغطقاء خيشل متكاملا موا مها .١‏ اللا يعنينا تقيل. . هدذ! المنطق من 
رخضاة .ولا يؤاثر فى فهمه أن يكون ‏ منطقا غير متعاون أو متنطقا..متهجاونا : 
ولكن نقطة البداية ياك يكون هناك تبح ايح ا 


دع 


واذا 50 فهم السياسية العرنية' بأى متعنى من معانيها وسنحد 6 
لا تملك منطقا واضحا ٠‏ وهذا ترجع الى التمزق السياسى الذى“ نعانى' منه 
الآمة العر بية على أو سمسع نطاق ٠‏ وكان من الطبيعى أن 'تنتهنز القوى الكيرى 
غياب هذ[ الملنطق لتعيثت فى المنطقة فسادا دون أن تكلفب نفسيهأا مجحرد 
تيرير نصرفاتها تبريرا منطقيا ٠‏ معتمدة على أن فاقد المنطق لن يطالب 
الآخر بن و4 . . وخاصة اذا كانوا أقوى منه4 تمراحل فل ومتحكمين قيهة ٠‏ 
فالسياسة الأهريكية مثلا تحاول أن نوفق بين خطين لا يمكن آن يتقايلا ء 
ذلك أنها نتعاطف نماما مع الصهيونية وتساند الوج ود الاسر! تيلى فى 
المنطقة بكل قواها لدرجة التصلب والتعصب. والاستفزازية 2 وفى الوقت 
نفسه نستند السياسة البترولية الأمريكية فى المنطقة الى الترانط والتخالف 

مع القوى المحافظة التقليدية فى العالم العر بى 7 بر غم أن هده القوى تستودك 
ا من هوقفها المتطرف ضد الوجود الصهيو نى بالمنطقة : لأنها ترك 
حيدا أنها اذا خنعّمت أو خففت من تصلبها: افانها بذلك تصيب الآساس 
الحقيقى لشرعيتها أزاء الراى العام العر بى بضر بة قاصمة لن تستتطيخ ميا 
أن تطمئن الى مستقبلها ٠‏ 


ولا يقتصر التناقض على المعسيكر الغر فى وعلى رأسيه الرلارات المتحدة 
الأمر يكية : بل ينعداه أيضا الى المعسكر الشرقى وعلى رآأسة الاتحساد 
السوفييتى ٠‏ فلا نزال السسياسة السوفيتية تنجمع ين مبدأين : مسامدة 
القضية الفلسطينية ورفضص الوحدة العربية بحكم أن الشيوعية ضد القودية 
على خط مستقيم ٠‏ ويتجسد التناقض فى أن مساندة القضية الفلسطينية 
من جانب إالرأى العام العربى انما تنيع من أن التواجد الاسرائيلى قاد الى 
التحزئة العضوبة للكيان العربى ٠‏ ولذلك فالوجه الآخر للمشكلة الفلسطينية 
هو الوحدة العربية ٠‏ ولكن السياسة السوفيتية ‏ مثلها فى ذلك مثل 
السياسة الأآمر نكية ‏ لا يهمها أن تبزر هذا التناقض وهى تفصل بمنتهى 


١ 


التساطة “بين قضيتين 2 كليتهما-فئ الادراك القومى العربى يمثل حقيقة 
ؤاخدة مترابطة لا موضعح للقضل بين عنصر بها 1 

هذا عن التناقض على المستوى الدولى » أما غغلى المستوى القومى 
العر بى فيبدو التناقض أصلا لكل الكوارت التى أحاطت بالأمة العر بية 
فقد تنوعت مناطق الصراع واستقلت كل منها عن الاخرى بحيث يمكن القول 
بصفة عامة ان العالم العربى يعانى من خمس بؤر للصراع : منطقة كيرى 
تدور حول الوجود الاسرائيلى ٠‏ ثم منطقة ثانية ٠حورها‏ العلاقات المتداخلة 
بين بلاد الهلال الخصيب ٠‏ ومنطقة ثالئة تمتد حول الخليج العر بى 
ورابعة تتمرراكز حول منطقة البحر الأحمر بكل احتمالاتها ٠‏ ثم منطقة خامسة 
حيث ينتقل مر كن الثقل الى أقصى القارة العر بية فى الصحراء حيث ذنناطح 
الحزائر والمغرب وموريتانيا ٠‏ وكلها مناطق متعددة للصراع مع اس.تقلال 
كل منهما عن الأخرى ٠‏ ش د: 


وينيع التناقض أيضا من عدم وضوح حقيقة المتغيرات الايد.و لوجية 
واضطرابها ٠‏ وهو أمر ينيع بدوره من فصل القيادة ليس فقط فى التجارب 
مع الشعب بل وفى صياغة متامكيا على شوء متغيراته لوقك وثر اليب 
الأهداف بتتابع مرحلى محدد الغايات على ضوء الوسائل والامكانات ٠‏ 


أما تحكم الارادة الأجنبية فى المنطقة » وان لم يتخذ !الصورة المباشرة 
للاستعمار القديم 2 فقد يلغ حدا من السيطرة والسيادة لدرجة أنه لم يعد 
للارادة الذاتية أىئ موضعح أو وزن فى عملية صنع القرار الدولى فى المنطقة٠‏ 
هذا بالاضافة الى عدم 'نعبير التوازن الاقليمى عن حقيقة القوى الذاتية فى 
القوى العر ببة تقعفب فى كفة أخرى مم رجحان : الأولى فى أغلب الأحيان ١‏ 
برغم أن هذا تنزييف لحقيقة القوى الذاتية فى المنطقة بحكم أنه توازن 
تتدخل فى تشسكيله قوى مصطنعة ٠‏ لكن التوازن المصطنع مس.تمر 
وبيدو أهمرا واقعا وطبيعيا للغابة يبحكم استمر'ره أمام العالم أجمع طالما أن 
الارادة العربية غائبة ٠‏ 


ولذلك نعودت الدول العربية أن 'نفاحا بالأحداث غير وصدق_.ة 2 
وغير مستوعبة بل وهذهولة فى أحيان كثيرة 2 نتيجة لاختلال فى التوازن 
يفقد القدرة تماما عللى التماسك والملواجهة فى صلابة + فنتحن فى العالم 
العربى لم نتعود اسسرتقراء الأحداث وربطها بضخلفياتنها ودلالاتها المتعددة ٠‏ 
ولذلك نبدو الأمة العر بية متتر نحة ندفعها الرياح تارة الى اليمين وتارة الى 
السسنار دون آبية قدرة على التعامل - المشدكلات ٠‏ ولبس هذا بأمر جديد 
عليها بل يرجم الى الثورة العربية الكبرى التىئ حددت انياية السلمطلة 


ألما 


الغتمانية خلال الحرب العالمية الأولى ٠‏ منذ ذلك الحين والعالم العربى 
يرقص على ايقاعات أجدبية تشسكل حركانه كيفسا تريد دون وعى أو قدرة 
منه على التحدى والمقاومة + هذا فى الوقت الذى لم تعد فيه الآن محتمعاتء: 
مهما ضؤلت أهميتها أو تقلص حجمها ٠‏ تقبل هذه السلبية والضياغ 

وينادى حامف ربيع بأنه آن الأوان لقياداتنا أن تفهم أن الأمة امتنا 
والمصير دصاير نا وأن دأ تتعامل معهة هو مستقيل أجيال كاملة 2 وقضصية 
حياة أو موت ٠‏ قد نحعلىء فى تقييم احدى الوقائمع وقد نيالغ فهى وزن 
أحد المتغيرات 2 لكن أزاء ما نملك من معطيات لا بد أن نخر جح من حمسن 
الرصد الى مستوى التقييم واسةتخلاصي الدلائل ٠‏ كذلك آن لنا أن نفهم 
أن الهزيمة ليسيت جردمة ٠‏ ولكن الحريمة غدم الاستعداد لعدم الهزيمة 
أولا وعدم استخلاص الدلالة من تلك الهزيمة ثانيا ٠‏ ان السرياسة فى 
حقيقتها صعود ونزول ٠‏ تقدم وتراجعح ٠‏ والسسياسى القومى الحخصيف هؤ 
من بيقع لكنهةه يقفا درة أخرى على قدميه ٠‏ 

إن الخبرة الماضمية للسياسة العربية توضم غياب ادراك هذه العناصر 
البدمية فى العئوم السياسية ٠‏ ولذلك لم نعرف المنطقة سروى صراعات 
دائمة ليس فقط. مع اسرائيل نل بين الأقطار العربية ذاتها 2 صراعات 
يلغت حد القتال المسلح + وبدلا من أن يوحد الخطر الاسرائيلى من القدرات 
العربية ويكتل الاراداته فى مسارات واحدة 2 أصبحت عناصر الفرقفة 
والخلاف هى المؤثرة فى تحركات المنطقة 2 بحيث يمكن القول بيأن حر دا 
باردة قد غلفت المنطقة منذ انضاء اسبرائيل حتنى هذه اللحظة , لدرجة أن 
أحد نقارير المخابرات الأهر يكية ذكز أن ما يطليه العرب هو حمايتهم دن 
اسرائيل ومن السبوعية ومن أنفسهم ٠‏ وهذه حقبقة واضاحة لا يمكن أن 
ندعى أنها اكثتراءات مغرضة ٠‏ 

ولا دزال العرب حدى ١ن‏ لوا ددر كون مغهوم الأدن القومى الذى دعت 
فى أبدسصط صوره تحديدا واضحا للحد الآدنى الذى يحب أن تتفق وله 
القيادات كشرط لازم للحماية العضدوية للكيان الذاتى ٠‏ ؤزهذا بشسر لنا 
نجاح اسرائيل وفشل العالم العربى فى تعامل كل منهما مم قضايا الأدن 
القوهدى ٠‏ أن دفهوم الأمن القودى الاسترائيلى وفاضح ومحدد لا يختلف حوله 
اثنان فى حين يبدو مفهوم الأمن القومنى العربى دهلهلا ٠‏ بل لا وجود له فبى 
ذهن كثير من المسةولين برغم أنه مفهوم بسيط فى جوهره . واضاح فى 
مظهره . يؤكد ضرورة تكاتف جميع القوى الع بية حول 'تنماسك ذلك المر دبع 
الذى دربط دمثش.ق ششسمالا » ببغداد شرقا , بمكة جنوبا ؛ بالقاهرة غريا ٠‏ 
ولكن لم يحدث خلال ثلاثين عاما ولو مرة واحدة أن وحد ذلك التماسك 2 
ولو وحجد فان أوضاعا كثيرة كانت لا فى أن تتغير ٠‏ 


١م‎ 


ان العالم الغربى لا يرند أن يتغلم معنى التاريخ ودلالتة ٠‏ انه يعتقد 
أن التجديد يعنى الغاء الماضضى وأن الانطلاق يكون أكتر سرعة عندما تخدفى 
المراجعة التاريخية والعودة الى الآأصول ٠‏ واذ نظرنا الى حقيقة القوى التى 
يتكون هنها المجتمع السياسى العر بى لوجدنا أنه يتمركز حول حاكم ومحكوم ٠‏ 
الحاكم لا يرى سوى أمجاده الشخصية وزعامته التاريخية فى حين لا يرى 
المحكوم سدوى مصاطخه الشخصية ومكاسيه المادية ولذدلك فهو ينتهذى 
بالضرورة الى طبقة الانتهازين والمتسبلقين والمنتفغين الذين بيصفةق_ وت 
ويؤيدون حتى الستمر مكاسبهم على ما هى عليه . أو تتضاءعف كلهأ 
تضاعف التصفيق وتنزايد التأبيد ٠‏ 


وذى أوضاع كهذه لآ دلب أن يتوارى الفكر القومى الأصيل ٠.‏ بل التفكير 
معحرد التفكير . قالأوضاع تقيليداية ومعروفة مسيقا ولذدلك نعود نأ 
قيادات ومحكومين أن نتصرف ثم نفكر إذا خابت حساباتنا الجاهزة المريحة ٠‏ 
فالتصرف سابق على الادراك هما يجعل التفكير وسيلة لتبرير التصرف 
وليس لتفسير التصور ٠‏ فقد أضحى الفكر نوعا من المهائرة تدور دائما 
حول الدفاع عن موقف اتنخذ دون قدرة سابدقة على تقييم نتائج هذ! الموقمف ٠‏ 
وكان من الضرورى أن يقود ذلك الى فقد القدرة على التعامل مع الموقفا ٠‏ 
ويبدو ذلك أكثر وضوحا من جانب بعض القيادات العربية فى تعاملها 
مع الموقف الدولى ٠‏ انها نتحداث لغة لا تنتوى الى القرن العشرين ولا صلة 
لها بطبيعة المشكلات التى يعيشها الواقع العربى ٠‏ 


واإذا أد ركنا كيف نعيس الشعوب العربية بمعزل عن مشسكلاتهاأ 
القودية لهالنا ددى ما يعنيه ذلك من عدم قدرة على تكتيل الارادة القومية٠‏ 
وهنا يرجع الى غياب الديمقراطية الحقة التى تربط الحاكم والمحكوم 
بمثالية معينة قد توصف بأنها آيديولوجية . وقد يعير عنها بكلمة الأمن 
القومى ولكنها فى النهاية تعبير عما يسمى فى فقه السرياسة بنظام القيم 
السياسية ٠‏ والذى يعنى مجموعة من المبادىء والأخلاقيات التى يجب أن 
اتستعى الجماعة لتحقيقها ٠‏ ومحور هذه الآأخلاقيات هو مفهوم الديمقراطية ١‏ 
.ولم يعد العالم المعاصر يستطيع أن «تصور مجتمعا متطورا ساعيا لتحقيق 
ذاته القومية دن منطلق التعاهلى الشسعبى دون الديمقراطية الحقيقية ٠‏ 


وقد قاد التطور الذى :عيثره الأمة العربية إلى مرحلة البرجوازية 
الصغيرة والمجتمح الاستهلا كى دون المرور دمر حلة الطبقة العاملة المنتحة ٠‏ 
ثم جاءت المجتمعات البترولية لتو كد هذه العناصر وترسخها برغم أنها 
مضادة تماما لتقاليدنا القوهية التعى تحتم بناء الأمة العربية على الضروريات 
الحضارية قبل الالتفات للكماات الاستهلاكية التنى يؤكد شغفنا بها عدم 


الى ؟ 


فهم أى دشاكلة يتعين على العالم العربى أن يواجهها : 

وقد نبدو الصورة التى يقدمها حامد ر بيح قاتمة ومتشائمة للغاءية « 
لكن القضية ليست قضية تشاؤم أو تفاؤل 2 بل هى قضية التعرف على 
ببست الداء ووضعه نحت مجهر الفحص العلمى والتحليل العملى ٠‏ ومهها 
كان الواقمع محبطا ومرريرا فان العلاج لا بد أن يبدأ بتشخيص المرض 2 
أما استخدام المسكنات والمهدائات فمن شأنه استفحال المرض الذى قد يقضى 
فى النهاية على جسد الأمة العربية اذا اسستمر النهاون أو التهرب من 
علاجه + وهذا ما فعله حامد ربيع فى مؤّلفاته عندما أمسك مضع الجراح 
مشخصا أوجاع الأامة العربية وأمراضها الخبيثة المزمنة ٠‏ 


قدرتنا على فهم طبيعة الصراع العر بى الاسرائيلى بل والىي عدم القدرة على 


١م‎ 


لإا ب متدف الرزاز «ر سوريا » 


منيف الرزاز من المفكر ين القومين الغرب الذين +معوا بين حياة 
الفعل وحياة القول 2 بين الممارسة العملية والدراسسة الننغلرية فهو من 
أقطاب حزب البعث 2 وتعرف على كل السلبيات والايجابيات التى واكبمته 
مسيرة الحزب ٠‏ واشترك فى قرارات القيادة القومية لوضع حد للتسلط 
والتزييففا ٠‏ يقول هيشسيل عفلق فى كتابه « نقطة البداية » عن هنيفا 
الرزاز : 

ن فى كانون الآول سسنة 1١935‏ آأتم الانفاق بين أعضاء القيادة القوهية 
على :“خصيص دورة لطرح أزمة الحزب ٠»‏ وكان محمتو الثىىه الذى أقتعنى 
بالعودة من أوروبا بعد أن كنت قد ترركت سسلورية محتجا على الأوضاع 
الحزبية المزيفة ومعلنا عجزى عن معالجتها ولم تكن القيادة القومية قبل 
سغرى «همتئعة كلها بوحود الدز بيف والتسشلط 7 وفى خلال خمسة أشهر 
قضديتها فى الخارج حصل. من التجارب ما أقنم آعضاء القيادة القومية 2 
وأخيرا طرحت أزمة الحزب واتنخذت القيادة القوهدية قرارات لوضح حد 
للتسلط والتز ييف . وجمدت القيادة القطرية واكن اللجنة العسكرية ومعها 
العديد من الانتهازيين والحز بيين المزيفين هددو!ا وضغطوا ولم ترد القيادة 
القومية أن تصل الأمور إلى حد الانفجار . وفى نلك الأثناء جاءت رسالة هن 
الرفيق منيف الرزاز » رسالة طويلة وكان عض.وا فى القيادة القومية 2 
وكنت وجهلنت البهة ثلاث هرات برسائل ورستل دعوتة لحضور تلك الدورة 
فاعتدذر , ولكن بعك أن وقعت الأزمة بين القيادة القومية وقبادة القطمسر 
المتمردة على القرار © قرار الحل ٠‏ أرسلم الرفيق منيفا تلك الرسالة 
المطولة يضم فيها اللوم على القيادة القومية 2 وبعضى اللوم على الطرف 
الآخر 2 ويظهر أسملفه وأله لهذا الانقسام بين رفاق حزب واحد باسهاب ,2 
طلبت قراءة الرسسالة أمام القيادة فى حين كان رأى بعضي الرفاق عدم 


١م‎ 


قراءتها وكنت أعرف مغزاها . وبالفعل لاقت ارتياحا لدى أعضاء اللجنة 
العساكرية فى القيادة وبعد ذلك بيضعة أشهر أى من كانون الأول ١9595315‏ 
الى إنعقاد المؤتمر القومى الثامن فى نيسان ه٠93١‏ بعه ذلك طلببت من 
الرفيق منيف الرزاز أن يتحمل هسسدؤولية الآمانة العامة ويجرب ينفسه 
تحمل المستولية » ٠‏ 

ولسلنا مهنا بصدد تقويم الدور السياسى القيادى الذى لعبهة متيف 
الرزاز فى حزب المغنث ٠‏ ولكننا أرودنا ايراد لملحة شير عسة لابراز مدى 
الممارساة العملية الى قام بها الرزاز فى مجال الفكر الهقوقى العريتى ٠‏ 
أما على المستوى النظرى الفكرى فقد آلف نأب « معالم الحياة العردية 
الحديدة « عام ١555‏ 2 وذيه تراكن على الحانب الشعورى ذى ارتباط العرب 
بقوهميتهم + فهو يرى أن عوادلى اللغة والدين والثقافة والبيئة الجغرافية 
الواحدة ٠2‏ والتاريخ والمصالح المشتركة يمكن أن تفقفد أثرها الفغال اذا لم 
تلتحم بالحانب الوجد'نى عند الجماهمير ٠‏ بحرسث تاحول الى إحساس دا ثم 
وشضعور ملبح يشكلان فكر العرب وسساو كهم ٠‏ لنالك بحدد الرزاز دفهومه 
للقوعية العربية فيقول : 

« قبل أن ندخل فى مناقشة الزيف الذذدى يحاول البعض إدخاله على 
القودية العرببة ٠‏ بحب أن نسارع أولا لتحدد ذا تعذى لهذه القوصسية 2 
فالقوية رى هن١‏ الضعور الجامح للامة العردية 58 وهن أصعب الأمور 
وأشاقها أن تحدد ثماما أركان آبة قودية ِ-- 

والرزاز محق فى اعترافه بهذه الصعوية لأنه نظر اليها من الناحية 
الشعوربة والوجدانية 5 وى ناحية متلاطمة كالأمواج يعدييتك سد عيبب صبها 
فى قوالب ثابتة وهخددة ٠‏ هذا طبعا بالاضافة الى أن القومية العربية 
دفهوم ديناميكى متحرك ومتطور فع تغسر الظروف والملا دمسات وإنت لم يفقد 
حو عر ه الحقيقى الذى العجميع شمل الآمة 8 لكن هذا الجوهر لد الك الرزاز 5 
يتمثل فى الشعور القومى الجماعى وليس فى اللغة زالدين والثقافة والبيئة 
والتاريخ والمصالم المشتركة . تقول . 1 

0 الحقيقة دى أن القومية لا ادادح بأى عامل من هذه العوامل وانما 
تحدد أولا وآخرا بشعور مجموعة من الناسسى بأنهم آبناء قومية واحدة .٠‏ 
فاذا ضعقفب هدا الشعور فلن متقع القومبة اجتماع كل أركانها « واذ! قوى 
هونأ الشعور ما ضرها أن ليو نتستتراك ألا فى أسدياتب قلبلة حد! من أسياب 
القوضسة الموحدة » ٠‏ 

وقد لمعن القارىء أن الرزاز كد تطرف كن لجر بد الشضرعور القومى 
من كل هقوماته المؤضوعية والملموسة ٠‏ ذلك أن هذا الضشعؤر ليس شديثنا 


كوا 


علاميا غائما سابحا فى الفضاء ء» بل سلوك مادى يملا قراغ الأمة ٠‏ ولذلك 
يستدرك الرزاز بقوله : 


« ان هذا الشعور ليس هجرد عواطف سطحية فى الفراغ ولكنه شعور 
بوحدة المضير ووحدة المصالس ووحدة المركز الحيوى الذى تشغله الأمة ٠٠‏ 
هذا الشعور لا بد أن يستنف طبعا الى أساس . والى أسباب ٠‏ ولكن هذه 
الأسباب قف تختلف باختلاف كل أدة وكل قومية » ٠‏ 


بهذا يعود الرزاز الى المنهج العلمى الموضوعى الذدى يحاول تقنين 
القومية العر بية » ؤابراز ملامحها الخاصة التى تميزها عن القوميات الآخرى ٠‏ 
ومع ذلك فانة برفض أن نضع القومبة العربية مو ضسع الحدل والنقاشٌش 
لأنها ب فى نظره ‏ واقع حى لا يثبتة أو ينفيه جدل ٠‏ لذلك يقول فى 
نعر يفه لها : 


د القودية الحربية واقع لا جدال فيه ٠٠٠‏ القومية العربية ليسست مبدأ 
وليست فكرة ندعو اليها + فالمبدأ والفكرة أشياء طارائة يمكن أن تنوجد 
اليوم لتنتهنى غدا وانما القومية وجود قائم ليس لنا حيلة فى الابقاء عليه 
أو الغائه ٠٠٠‏ وماكان يودى مع ذلك وأنا أبحثت حياة الأمة العرر بية والمشاكل 
التى قد نواجهها . أن أتغرض لذات القوهية العربية . التى « يجب » أن 
تكون بدعية طبيغية تسمو فوق مستوى النقاش وتعلو على الآخذ والرد ٠‏ 
لولا أن العوامل الخارجية التى دخلت فى حياتنا وأثرت فيها فى ملدى 
الأعوام المائة الأخيرة » ولا سسسما فى القسسلم الذى تلا الحرب العالمية الأولى 
قف أثار بعض اللغط حول هذا الموضوع + ولا ننسى أن قوى. الاستتعمار 
مازالت تعمل ٠‏ والمصالح الخاصة التى أنشضأها الاستعمار وقواها مازالت 
تغمل . وأن النقوذ الأجنبى ؛ وان :قلصمى ظله فى معظم الأقطار العرر بية 2 
مازال بعيدا عن الزوال التام » وأن القومية العربية مازالت محل نقاش 
وطعن من بعض الجهات التى يهمها أمر هذا الطعن والتهديم على الرغم من 
أن الشضعور بها أقوى الآن هله فى أى وقت مضى 2 ونجحن لز نخشى أن دز فى 
هذه العوامل على قوميتنا فتهدمها حقا . لأنها أقوى وأمتن من أن تستجيب 
لعوامل الهدم , ولانها ليست قائمة على رغيتى ورغبتك فحسب ٠‏ ولا على 
هنطقى ومنطقك فحسب » وانما تقوم علبى عوامل عديدة . ليسى تغييرها , 
وهدمها من السهولة بالمكان الذى ‏ متخيله المتخيلون » ٠‏ 


يبدو هنا التناقض واضاحا فى مفهوم الرزاز للقومية العربية ٠‏ فهو 
دؤكد أنها ظاهرة طبيءية مثلها فى ذلك مثل الموقع الجغرافئ الاساتراتيجى 
للأمة العربية 2 ولذلك فهى لا تعتمد فنى وجودها على رغببة الانسان 
العربى » أى أنها شبىء خارج عن كيانه وعن ارادته وليسى كامنا داخله , 


بام ؟ 


انه لا يملك حيالها شيعا يمكن أن“ يفعله سواء بالسلب أو بالايحاب ٠‏ 
وقى الوقت نفسه يؤكد الرزاز أن القوهية « نحدد أولا وآخر! بضسعور 
مجموعة من الناسسى بأنهم أبيناء قومية واحدة ++ فاذا ضعفف هذا الشعور 
فلن ينفع القومية اجتماع كل اركانها » ٠‏ أى أن وجود القوهية مرنهن 
بوجود التسعور القومى بها عند الانسبان العربى ٠‏ هنا يبرز التناقض 
واضحا فى هذا المنطق الذى يفتقر الى الانساق ٠‏ ذلك أن القومية العرسسية 
واقع لا جدال فيه . وبدهية طبيعية تسمو فوق هستوى النقاششى وتعذلو 
على الأخذ والرد 2 وى فى الوقت نفسه مرتهنة بالشعور بها ء وطالما أن 
الشعور عند البشر شىء يخضع للتسيية ونشلون علبفا لنظرة الانسان الى 
الموجودات » فالقومية شعور خاضع للنقاش والجدل والأخذ والرد . على 
الأقل فى حالة تعيمر كل انسان عن شعوره الخاصض به حيالها ٠‏ 


أما عن الأسباب التى أوضحها الرزاز فى أنها « عوامل خارجية دخلت 
فى حياتنا وأثرت بها فى مدى الأعوام المائة الآخيرة » »2 فهى فى نظرنا. 
ليسست الأسياب الوحيدة التى تضع القومية العربية. موضيع التساؤل 
والبححمت . وتنزلها الى مستوى النقاشس والأخذ والرده . ذلك أن العقل. 
الانسانى ‏ والعقل العرهن جزء منه ‏ قد خلقه الله لكى يستعين د4 
الانسان. فى تفسير الظواهصر والحقاد ثق والوقائع 'والبدهيات المحيطة بيه ٠‏ 
ونحن لا نفصل الشعور القومى ‏ الذى يتكلم عنه الرز'ز ‏ عن الأنشطة 
التى يقوم بها العقل ٠‏ وليسسى هناك أى خطر يتهدد القومية العربية اذا 
استخيم الانسان العربئ عقله فى تفسيرها وتحليلها وتدعيمها ٠‏ فريما 
علقت دها دن الرواسب والشوائب 5 إبحتئم عليه التخلص منها ٠‏ فيللا خوف 
على قوميتنا لانها ‏ على حد قول الرزاز ‏ أقوى وآأمتن من أن تستجيب 
لعواءل الهدم » 


ان الذين يحظرونت دراسة القومية الشرية وظرسنها للنقارشس والحوار 
يهدف الحفاظ عليها من مؤامرات الهدم , يعرضوتها ب بحسن نية ل لعواءل 
التحجر والجمود والانعزال فى قوالب ثابتة 2 ويظهرونها بمظهر إالكيان 
الأجوف الهش الذدى يمكن أن يتعرض للشروخ والكسبور من أول مواجهة 
جدلية أو منطقية ٠‏ فلن يكون مهناك ميدأ أو فكرة أو قانون . ولن تكون, 
هناك حقيقة موضوعية أو وجود ٠‏ ولن تكون هناك ظاهرة طبيعية أو واقعة 
مادية . ولن يكون هناك شيعور أو إعحسناسس أو وجدان . على مسارتوى 
التسليم والبدهية ٠‏ ما لم يصل الى هذه المرتبة نتيجة للبحث والتحليل 
والنقاشى العقلى المنطقى الجدلى الذى يتعامل محم معطيات الو'قم كما حى ٠‏ 
وصمود أية ظاهرة أو حقيقة أو شعور لهذا الاختبار العلمى العقلى شرط 


١مم‎ 


أساسى لاستمرارها أو استمراره فى حياتنا ء المهم ألا يتحول الحوار العقلى 
المنطقى الى مناقشاته بيزنطية تدخل بالقومية العربية فى متاهات جانبية » 
وطرق «هسدودة ٠‏ ودوائر مفرغة ٠‏ ومن الواضح تاريخيا وواقعيا أن 
القومية العربية تملك من المقومات المنطقية والفلسفية والعقائدية والفكرية 
ما يجعلها قادرة على أن تصبح العقيدة الحضارية والاجتماعية المميزة لفكر 
كل عربى مخلص ٠‏ فهى لا ينقصها سوى النيات الصافية التى تخلصت 
من كل أطماع شدخصية , أو هميول شعوبية أو أحلام الزعامة التى عاقت 
المسيرة القومية طويلا ٠‏ 


؟١مرك‎ 


“الا #7 محمد رشيك راضا )»ا سوريأ « 


لم دكن محعحود رشيد رضا ‏ وهو السورى الذى آأقام فى مصر ‏ داعية 
للقومية العربية ء وانما كأن دن دعاة الجامعة الاسلامية الشامدلة ٠‏ لكن 
كثير! من السحوث والدراس.رات التى دارت حول الفكر القومى العر بى تناولت 
فكره بالتحليل نظرا لأنه كان يقدر مكانة العرب المركزية فى مصير الاسلام 
ودساند الحكم الذى أقره معظم الفقهاء والذدى ينص على أن يكون الخليفة 
عرببأ بصفة محددة ٠‏ لذلك أصدر كنابيه « الخلافة أو الامامة العظمى «4 
فى القاهرة عام ١655‏ وإعتبره الباحثون أقوى وأكمل عرض منظم للنظربة 
الاسلاهمية فى الحكومة . منذ كتاب « الأاحكام السللمطانية » الذى ألفه الماوردى 
قبل ذلك بتسعة قرون تقريبا ٠‏ كما أنه من السهل العثور على اتجاهات 
رش.ءيد رضا الاسلامية والعر ببة فى ددلة « المنار » الدوريةه التى أسنسيها 
لنقسر دسادىء الامام محمك عيده الاصلاسية وذلك بكم تلمك :4 على دى 
الادام ددة طويلة فى مصر ٠.‏ 


ويلقى رشيد رضا الأضواء فى كتايه على الخلافات والمنازعءات. التى 
قامت فى أعقاب الحرب العالمية الأولى حول «هصير الخلافة التى كانت قد 
ألغيت فى تراكيا على يدى مصطفى كمال . وحقوق كل دن العرب والاتراك 
فيها ٠‏ لكن قيمة الكتاب لا تتمثل فى جانبه السردى التاريخى بقدر ٠١‏ تتركز 
فى جانبه الفكرى الذى ترك بصماته واضحة على الفكر العربى فى المرحلة 
ها بن الحر بين العالميتين ٠‏ فقد للاحظ رشديد رضا ذى مقدمة كانه أن 
الاسدلام مؤسسة روحية بنفس القدر الذى يبدو «هؤسسصسة 'جتماعية 
وسياسية ٠‏ لكنه يتعرض فقط للمبادىء الآساس.ية بالنسية لتنظيم الياة 
الاجتماعية والسياسيية ٠‏ ومن لم يترك للاحتهادات البشربة حقها وواجيها 
فى القيام دهده المهمة المادية الدنيوية ٠‏ ذلك لأن الضرورات والظروف تخشتلفب 


١و‎ 


بأشتالاف الآزمنة والأيدكنة انتاعاور بالحتمية تت تطور الحضارة وتقدمها ٠‏ 
لذلك «قول رشسشد رضأ : ١‏ 1 


« ومن قواعده فيها أن سلطة الأمة لها . وأمرها شيورى بينها ٠‏ وأنه 
حكومتها ضرب هن الجمهورية » وخليفة الرسول فيها لا يمتاز فى أحكاءها 
على أضعف أفراد الرعية . وانما هو هنفذ لحكم الشرع ورأى الأمة ٠‏ وأنها 
حافظة للادن ومصالح الدنيا . وجامعة بين الفضائل الأدبية 2 والمنا قسع. 
المادية » وم٠بجهدة‏ لتعميم الأخوة الانسانية 2 بتوجيد مقومات الأمم الصورية 
والمعنوية ٠‏ ولما طرأ الضعفف على المسيمين قصبروا فى اقامة القواعد والعمل, 
بالأصدول , ولو أقاءوها لوضعوا لكل عصر ١١‏ يليق به من النظم والفروع»* 

لكن إلذى بدرس كتاب مر الخلافة > لمدمد رشيد رضا يزى أنه لم 
ينتاثر متهي أستاذه الشيخ محمد عبده : بل يبدو أنه لم يتهلم هنه شبيثا 
نظر! للالحختلاف الواضح بين شخصية وفكر كل منهما ٠‏ فالشيخ محمد عبده 
كان عالما هادئا واقعيا منطقيا بعيد النظر فى حين كان رششسيد رضأ من 
هواة المظاهرات الجامحة والطفرات العاطفية الساخنة والشعارات البراقة 
ظاهريا لكن مضمونها الفكرى كثيرا ما كان يفتقد مثل هذا البريق ٠‏ فقد 
حرص محمد عيده علي وضع النمط العملى الملا ثم لمحتمعنا العر بى بلا مغالاة 
أو إيهام أو طنطنة . ولعلمه بهذا النهج المعتدل الواقعى كان يحاول الاسهام 
فى تحقيق التقارب بين النظم العر بية المختلفة ٠‏ كان محمد عبده يواجه 
الانجليز والقصر ٠‏ ولكنه ببعد نظره ومنهجه الواقعى كان يرى أن القصر 
ركيزة الاحتلال البر يطانى ٠‏ فاذا أراد القضاء على الاحتلال كان يري أن 
يوجه الجهد الآكبر لحرب القصر ٠‏ 


وكان رشيد رضا يبدى أنه يوافق على هذا الرأي » لكنه فى أعماقٍ 
نفبيه كان لا يرضى ينه ٠‏ لآنه رأي هادىء واقعى وهو ما لم يستطع أن 
يحتمله بحكم طبيعته الجاموجة وحبه للأضواء والضجيج ٠»‏ فبما كاد يسمج 
بأن هناك عرشسا سيقيمه الانجليز فى دمشق ليجلس عليه فيصل بن 
شريف الحجاز الحسين بن على حتى مرع الى الشبام ونسى دا قاله فى 
كنابه د الخلافة » عن المقومات القومية للامامة أو الخلافة ٠‏ وعلى الرغم 
من حرصه الدائم على اعلان كراهيته للايجليز ب وخاصة فى حضور أستاذه 
محمك عنسده قاأنه اشترك مع الاتجلين ذى تنتو دج فيصل ملكا على سيور يا 5 
واكانت مكافاته أن ئال منصيا وزاريا رقيعا ذى. هذا النظام . لكن العرش 
لم يدم لفيصل ولا المنصبب الوزارى أرشيد رضداء لكن فرحه بمدظاهعرة دحقسي 
كان أهم عنده من كل الاتجاهات والآراء التى أكدها فى كتاب «الخلافة » ٠‏ 
فقد كان مصابا بحب الأضواء والمظاهر البراقة ؛ ومن مهنا لم يكن فى أأواقع 
تلميئا لحمك عيده بأإن واقعية الامام لم تكن أتتطابق مع مزاجه وطبيعتة . 


5١ 


فىحين كان فكر محمد عبده بمثابة الدفة القوية التى وجهت الفكر إلعربى 
القومى فى بحار العواصف الجامحة ٠.‏ آمأ فكر رشديد رضا القومى فقد 
أصانه. كثير من الصضريه نتيجة لتقلمياته. العاطفية دالفكرية مع كل ١‏ موجة 


لحف بددة #دم مو ان 1 عزن امه 


3 ٍ 
ف 5 | يه 


فى ضنوء هذه 'اللمححة العار يخية اح لحي ندارسن "ملام الفكدن 
القومى عند .“زشيد رضنا ..:فقف عرض < فى 'كتابه نظ ريات الفقهاء ١‏ الأغلام 
من وتجهة 'نظزره الخاصة بالخلافة 2 فهو يقرر أن انتخاب الخليفة ليشن أمرا 
اختياريا محضا ولا هو مما تمليه الحكمة: ٠»‏ كما يرى بعض المعتزلة , وانما 
حمو فرض مفروض ٠»‏ وأن من واجب المسلمين أن يقوموا باستشسارات عامة 
قل أن نشم تعيين الخليفة وانمدآ ميايعتة ٠‏ على أن قوم التشاور. مين أهصل 
الحل والعقد الذذدين بلحدد هم رضأ بأنهم زعماء الأمة وأولو المكانة ومو ضع 
التقة من _سوادها الاعظم ٠‏ لكنه لم يكشبفب عن مفهومه للتمثيل الشعبى 
والنيابى ٠‏ فهو لم يذكر شمليتا عن الانتخاب العام ٠‏ ومع ذلك فان مفهومه 
يقئرب فى تردد من عملية. الانتخاب الى يشترك فيها قادة المواطنين 2 
كعلماء الدين » والوجهاء 2 وحكام الأقاليم المهمة . وكبار العسكر بين . 


وكان تعريفا رشيد رضا السياذة الآمة لهو الجماعة تعر يفنا ليشي 
وسمهما ومشسوشا للغاية ٠‏ فاذا كين فخر الب, ن الرازى ‏ الذى عاش قيل 
رشيد رضا بما يزيد عن سبعة قرون ٠ ١ ١١60‏ ) بدا قد نادى يأن 
الجماعة تشمل الأمة بأكملها ٠‏ لان حق السلطة يعود . بمعنا بمعناه الصحيح ,2 
الى الآمة كلها 2 فان: رشيد زرضا يؤيد أضيق التفاسير التى قدمها اللي 
و حا اللا ا ير اساكة لخر رون 
الامة ه آى. الغل. الحل والعقد, فيها غلى' سد قوله ٠‏ 


ويبدو التناقض واضحا بين السلوك العملى والمبدأ الفكرى عند رشيد. 
رضا عندما يتطرف فى تبعيته للمدرسة المثالية فى السياسة ,2 ويقفا ضد 
التضحية بالمبادىء نزولا على مقتضى الحال 2 ويستشهد موافقا بالتمييز 
الذى وضعه المشرعون الأول بين « دار العدل » و « دار البغنى والجور » ٠‏ 
خالأولى يقيم فيها الخليفة الشرعى الذى توافرت فيه كل الشروط اللازد١ة‏ 2 
وطاعته واجبة وغير مشروطة » ما بقى أمينا للشر بعة » منفذا لفروضها ٠‏ 
آما دار البغى ٠‏ فانها المنطقة التى لا براعى فيها أحكام الامامة الشرعية 
وشروطها ٠‏ وطاعة الحكومة فى تلك الدار غير واحبة شرعا لذاتها مل. 
عب أذ قسن علق ادل عبن ' تقضيه ضرورات الموقف : 


؟ 55 


. لكبناا لم امعد لتر توني النتاتة التاليلة فى سارك زخييف رهبا 
انفشنه عتدما همرع الى د مشق: ليبارك نتونج الانجليز'. لفيضل ملكا على 
0 بل انه من الصعب”' ب قبل وقوع هذا الحدث ٠‏ التاريخى أن نخد 

ى كتابي رشنيد رضنا تخخليلا علميا مسحدداا اللوسائل والغايات 'التى تنهض: 
ا انس الحكومة الحديثة' عند( بالاضافة: الى: الغنوض: الذى يسيطز 
على تعر ينف رضا لفاهيم الحكم الحديث مثل سلطة" الشنطبا 12 'والتكؤزمة 
الديمقراطية م واحح رابة الجماعة . ثم ان طبيعة الحكومة ذاتها تتغير بتغير 
المضامين التى تحتوى عليها هذه المفاهيم »2 فاذا كانت الجماعة تقتصر على 
يضعة زعماء 2 وهم قلة نسبيا 2 واذا وجبت الطاعة لهم ب على حد قول 
.رشيد رضا نفسه ‏ فلن تكون. هذه الحكومة شعبية أو ديمقراطية بأاية 
.حال هن الاحوال 2 بل ستكون نوعا من الحعكعومة الارستقراطيية أو 
الأولجاركية على أحسن الاحوال ٠»‏ 


تقد عجز رشيد رضسا عن استيعاب المعنى الحقيقى للممارسة 
الديمقراطية ٠‏ صحيح أنه يجب أن تنكون « الجماعة » هى الممثلة الحقيقية 
للآمة 2. وأنه يجب أن تحوز على ولاء الجماهير 2 لكن رضا لم يجب عن 
'الأسئلة الضرورية الآنية : كيفا يمكن التأكد من صحة مزاعم الجماعة 
حول مقدار التابيد الذى تنتمتع به ؟ ومن هم أصحاب حق الاقتراع على 
تأبيدها ؟ وكيفا يجب أن تكون قوانين الانتخاب ؟ وما هى الحدود بين 
السلطات الثلات : التنفيذية والتشريعية والقضائية ؟ لقد تجاهل رشيد 
.رضا تنماما أن الاجابة على هذه الأسدئلة وما يتصل بها من مشكلات 
.وقضايا 2 تشكل الحدود الفاصلة بين الديمقراطية والفاشية 2 بين الحرية 
العاقلة والفوضى الممستترة 

وقد انعكس هذ! بدوره على نظم الحكم فى العالم العربدى يمحيث أدى 
: بموؤسسى الحكومات العربية الحديثة الى اختيار الا نظمة الغربية وتطييق 
:نماذجها ٠‏ وكانت كل اضافة رش.يد رضا الى هذا المجال هجومه الكاسح 
على تقصير الفقهاء الآولين لأنهم لم يضعو! نظاما شرعيا للخلافة 2 بالمعنى 
'الذى يسمى الآن بالدستور « و يوضح أن الخلافة ترركت لأهصل العصبية 
( الأمويين ) يتصرفون فيها نصرف الملوك الوارثين . وانه كان على المشرعين 
أن يقيدوا سلطة الخليفة بنصوص الشرع , ومبدأ الشورى ,2 وان يبطدرا 
:الحكم الوراثتى 2 وأن يجعلوا الكلمة الأخيرة للأمة فى السلطة ٠‏ فلو أنهم 
.جعلوا لذلك أصولا متبعة ٠‏ لما وقع المسلمون فيما وقعوا فيه ٠‏ 


لم يكن الفكر القومى عنك محمك رشيد رضا متكاملا لأن4 اقتهسر على 
«الهجوم والنقد فقط , ولم يقدم البديل النظرى الذى يمكن أن يضشكل شبه 


موسوعة الفكر ‏ “20198 


نظرية متكاملة للحكم ٠‏ بل أن الانفصال الذى وقع فيه بين النظرية 
والتطبيق قد أوضح نظرته الذاتية الشخصية الى الأمور القومية . وريما 
يكون قد منح المبرر للحكام العرب لكى يتخلوا عن مبادىء الشورى » 
والقاعدة الانتخابية لأعلى منصب فى الدولة وغير ذلك من القضسايا 
المحورية ٠‏ كلمأ حاءت أوامرها منافية لارادة السلطة الحاكمة وعلاقاتها > 
فى كل زمان وكل مكان ٠‏ 
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ع” ع أيق الفقتوح رضوان « مصى.» 


أبنو القتوح رضوان مفكر عربى سسراهم نقسط وافر فى مجال العلاقة 

بين القومية العرعية والوسائل التعليمية والغاياته التربوية التى يعتقد أنه 
ل يمكن أن تقوم أبة قائنة للقوهية العربية بدونها ٠‏ أن وستقبيل الآمة 
العربية كلها يتشكل طبقا للأساوب الذى ينشا عليه الانسان العربى 
وخاصة فى سنى حداثتنه ٠‏ فاذا كانت نسأته على أساس البرامج التعليمية 
والتربوية اللوحدة فى كل أرحاء الوطن العربى » فلا بد أن 'نتحول القوهية 
العربية الى حقيقة مادية ملموسة راسخة من حقائق العصر الذى نعيشيه ٠‏ 
أما اذا خضعت هذه البرامج للاتجاماته الاقليمية الانءزالية والاذكار 
الشعوبية المحلية فلا بد أن يتحول جسد الآمة العربية الى أشيلاء مشناثرة . 


. وتتضصح . . هذا الاتجاء القومى فى كل الكتب والدراببنيات والابحاتث 
والمحاضرات. التى قام بها أبو الفتوح رضصضصسوان مدل : « متهيبح المدرسة 
الابمتدائية مع الاشارة الى الدول العربية » ١1966‏ 2 و « ولسردة الآمة العردية 
حقيقة ناريخية »+ لاةت5١‏ 2 و د« التربية والقلوهية العربية اكرهؤ١ا‏ 2غ 
و « التوجنه العر بى متام المواد الاجتنماعية »م ١969‏ . و « التوجيه القومى 
العربى للترر بية الوطنية »ي# ١95356‏ /, قا« العواممبل الاجتماعية فى بناء 
القوهية العربية »ه ١95:7‏ 2 و «الاشتر خراكية الم ربية » ٠ ١9"115‏ وغير ذلك 
من الكتب والدراسات التى أكدت العوامل الدينية والثقافية المشتركة بين 
أبناء الأمة العر بية ,. والتى وحدت بين اتجاهاتها فى بعض النؤاحى وجعلت 
المؤثرات التى نتم تحتها تربية الناشقة متفقة فيها الى حد كدير + ومن هذه 
العوامل فى رآأيه الوقوع تحت تأثير المدتية الغربية فى أكثر من قطر من 
أقطار الوطن العربى همأ زود الفكر والتعليم باتحجاهات مءينة ذى العصور 
الحديثة ٠‏ 
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ويعتقد أبو الفتوح رضوان أن المحن النى مرت بها الأمة العربية كانت 
كفيلة بالقضداء على أية أمة أخرى لو وقعت انحت الظروف المأسوية والعصور 
المظلمة التى عاشتها أمتنا ٠‏ وهذا دليل عملى على مدى الصلاية التى تتمتع 
بها الأمة العربية ٠‏ ويستشهد أبو الفتوح رضوان بظروف المجتمع المصرى 
كنموذج من المجتمع العربى ككل فيوضح أن مصر شهدت خلال القرون 
السايقة للحملة الفرنسية عليها بقيادة نايليون فى عام ١1/358‏ انهيارا 
رهيبيا فى شالتى هدحجالات الحياة ٠‏ فقد كانت خاضعة رسسميا للسلطان 
العثمانى ٠‏ أما من الناحية العملية فقد تركزت السلطة والسطوة فى أيدى 
عصابات المحاربين المماليك الذين رأوا فى الحكم اشسباعا لكل تطلعاتهم الى 
التحكم والعحرفقة العنجهية دون أدنى احترام أو إعتبار لطبقة المحكومين 
الذين كانوا فى نظر هم دحرد عبيد وأجراء . 
وكان من الطبيعى أن ,بخضعح النظام الاقتتصادى لهذه الاعتياراته. غير 
الانسانية دعحيث كان لاما اقطاعيا دض كل مضياةزر الثروة تحت ا تصرف 
المماليك وعلماء الأزهر المتواطئين مغهم 2 فى حين لم يكن للشعب أية 
قوق لآن مكانته لم ترتفع عن ذلك التهى يعانى منها رقيق الأرض . 
أما حكام الأقاليم. فقد ابستولوا على الضرائب المفروضة على الأراضى, 
والعقارات : ووكان الفلاح العر بى فى مصر بخضع لاناوات. أو ضرا ذمبه تصل 
الى ثلتى دخله من كفاحه المستميت فى أرضه ٠‏ ولا .يعنى هذا أن الفلاحين 
كانوا. الطبقة الوحيدة التى عانت من حكم ‏ المماليك ٠‏ بل هناك طبقة التجار 
والصناع. من سسكان المدن الذدين اجمعوا قدرا أكبى | ١‏ من الثروة.: وضمنوا 
لآنفسهم شيا من المعيضسة القانعة . كن جباية الضرائب اليامظة لم قر حودمهم 
حم أيضا وسرعان ما كانت تستولى على كل المبالخ التى قد 'نتجمم فى 
أيد يهم وتث ركهم على مستوى من غير 'والعوز ممائل م ,(الغلاحين 
والآجراء , 6 ْ 
5 الحياة العقلية والتقافية والفكراية فى تلك العصور المظلمة فكانت 
تعانى :من نفيس الاجحاف ع فقد كانت قاصرة على دراسة المتون القديمة. 
فى الدين واللغة ٠‏ ومما زاد فى تدهور المجتمم العربئ وجموده انعزال 
البلاد عن سائر بلاد العالم التى كانت تزخر بالتيارات الفكرية والسياسية 
والاقتضصادية فى ذلك. الوقت ». فقد كانت الطبقة الحاكمة والطيقة المثقفة 
ا وله نقول . جماهير الشعب الا تدرى شيئًا عن العلوم والاختراعات 
الحديثة » والنظرمات الجديدة فى نطوير الحياة الاجتماعية والاقتصادية : 
والابتكارات, المتقدمة فى وباك الحرب | والقتال 2 وذلك منذ بدء حركة 
النهضية, الأوروبية 0 1 . 01 


وعندما وقعمت الأقطار الغن سة نحت الاس ا تعمار البر يطانى وَالفر نسى 
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فنى القزنين التاسع عشس- والعشسرين © قام.'الاستعمار الب يطبانى يصبع 
التعليم بالمحافظة والرجعية , وقلة الانتشار ». والبعد عن تنمية ملكة التفكير 
والنقد فى البلاد التى وقعت تحت سيطرته ,. أما الاستعمار الفرنسى فقد 
يذل أقصى ما فى وسدعة. لكي بمجو الثقافة العربية الأصيلة ذى الأقطار2.التدى 
كانت ضلخيتة ٠‏ ولكن موع. كل. .هذه الضغوط والاإحباطبات :المت و اصلدة 
استطاعت الأقطار العر نية :الخفاظ .على. روحها. القومية 2 وتمثل ,هذا فى 
النهضات القومية والفكرية القوية التى شهدها النصف الثانى هن القرن 
العشرين في معظم الاقطار العربية » مما كان له آثْر كبير” فى تشر التعليم 
::ولم .تكن هذاه النهضات القومية والفكرية ممكنة لولاا المظاص. المتعيدة. 
للوحدة ‏ العربية. التى صمدت فى وجه كل. محاولات . التشيعيت و ! لتفةتست . 
واليعثرة. ٠‏ فهناك الوحدة الجغرافية. المكانية والتعايثس والتفاعلى ‏ المصترك. 
داخل هذه الوجدة لقرون طوبيلة : وهناك. الميراث الثقافى الواسب 2 .والتاربتم 
الطويل المشسترك ٠»‏ والآلام والأحداث المستركة , والمصبير الواجد كل.مذه 
العؤزامل . جعلت اإلعرب كلهم ينضروون .نحت لواء القومية .الواحدة .2 
ويعيشون يخياة وجدانية وفكرية واحدة 2 ومن ثم أصبحت نواحى الحياة 
العربية من .المحيط .الى الخليج نتشابه الى درجة الاتفاق. بما لا مثيل له فى: 
أية مجموعة أخرى من الأمم , واتجعل الظروف.التى نتم 'نحتها اترئية.الناشئة. 
متفقة ذبها لدرجة “كبيرة. :*٠‏ : 0 0 )6 
:وعغلى الزغم من خضؤع العالم العربى للحكم العثمانى المدة. خمسبة 
قرون نقريبا:ابتداء من نهاية العصور الوسطى وحتى مطالع القزن العشرينء 
فان 'تأثر الحكم العثمانى على المجتمعات العربية كان ضركيلا لأن. الاتراك 
انتيهوا أسساسا لجباية الضرائب وحمابة الولايات من الغفزؤ الداخلى »2 
واقرار الأمن وفضن الخصوماتء بين الناس..ء آما قضايا التقافة والتعليم 
فقد ترك أمرها للأفراد والجماعغات ٠‏ وكانت وحاولات تتريك العالم العربى 
قد تركزت فى القرن التاسع عشر مع نشنوء القومية التركية 2 لكنه كان 
نفسن القرن الذى تبلورت فيه القومية العربية الحديثة ٠‏ وعلى ذلك ظل 
المجتمع العر ب محتفظا بتكؤينه الاقتصادى والاجتماءنى الاقطاعى- كما كان 
ومع ذلك يؤكد أيو الفتوح رضوان أن العالم العربى فى .ظل الحكم 
التر كى فقد الى حد كبير ششعوره بالقومية العربية 2 وذلك لغلبة السرعور 
بالقوهية الاسلامية العامة » فقد كان العرب جزء! لا يتجزاً من دار الخلافة , 
وخلطوا ‏ لضعف حالتهم الفكرية والمعنوية وتفشى الجهل فيهم بين الاسلام 
والخلافة 2 وبين الخلافة والسلطنة العثمانية 2. ولعل الآنراك استغلوا هذه 
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العاطقة الدينية للاحتفاظ فولاء العريه لهم - ومبع فرضى اللغة التى كية كلغة 
رسمية على الآمة العربية 2 وهم تدهور اللغة العربية ضعفت الوحصيدة 
الفكرية بين الأقطار العربية ٠‏ وانتشر الجهل . وسسسادت الخرافات 
والشسعوذة ٠‏ ولم يبق هن نور العلم الا بصيص من الأزهر الذى اقتصر 
النشراط العلمى فيه على قراءة المتون القديمة واستظهارها 2 وأغلق باب 
الاجتهاد فى الدرين 2 واختفت العلوم الطبيعية كالطب والكيمياء تماما . 

لكن مع بزوغ شمس القومية العربية فى منتصف القرن التاسع عشر 
بدا العرب يدركون أن الحفاظ على التراث الثقافى القومى الآصيل والاعتزاز 
به . لا يعنى أبدا ألا نأخذ بعناصر الثقافة الانسانية العامة من العلوم 
والمخترعاته والصناعة ووسائل سيطرة الانسان على الطبيعة ٠‏ فهذا العنصر 
من الثقافة عام لا يختص به قوم دون قوم ,. ولا أمة دون أمة لآنه انسسانى <١‏ 
وحمو خلاصة ما وصل اليه العقل البشرى من حقائق الكون منذ القدم الى 
اليوم + أسنهمتت فيه ممم الأمم و -جمييع الشعوب على امتداد التاريخ وهو 
مللك الجميع فأخذه من الغرب ومن الشرق ومن السمال ومن الجتوب لأنها 
علوم إنسانية ليس لها صاحب وان كان لها صاحب فنحن من أصحابها ٠.‏ 
بدأناها جميما من فجر تاريخنا يوم اخترعنا علم القياسس وعلم الحساب 
اختراعا ونحن نضبط مياه النيل ونقسم الأرضى »2 ويوم اخترعنا الكيمياء 
ونحن تحفظل الحششرث 2 وتحفظط الحبوب و نصسيخ الحدراإن والقصور والمعانى 
والمقابر ويوم اخترعنا الطبه والتشر بح والحراحة و نحن نعالج دحرضانا 6" 
ويوم وخرتته سفتنا عباب البحر ين الأحمر والابيض و نحن ننشىر الحضارة ٠‏ 
لقد أنقذنا هده العلوم يوم .حميناها. من حهل أورويا فى المعمصور الوسطي , 
ويوم شسجع خلفاؤنا العثماء والمخترعين »2 ويوم كتب ابن سينا وابن النفيس 
كتيهما فى الطب . ويوم ألفف أبو بكر الرازى كتب الكيمياء 2 ويوم رسلم 
الادر رسى خربطة العالم ويوم كتب الخوارزهمى علم الحس ٠‏ نوم كتب 
اخوان الصفا وابن رشك فى الفلسفة والمنطق 2 وي.وم ايتكر الحسن ين 
الهيثم نظريات الضوء الى آخخر ما اخترعنا وكتبنا »2 ثم أخذ الغربيون هذ! 
الترات الضخم وأضافوا اليه .٠شسكورين‏ مأاجوزين فأوصلوه الى ما حصو 
بيتهم الآن » فهذا كله تراث انسانى لا وطن له ولا لون 2 لنا ذيه نصيب 
ولكل انسان - فئحن ناخذه هن آى مكان ثقفنام ٠‏ 

من هنا كان اصرار رضوان على أن نربط التربية بين الثقافة العر بية 
الأصيلة » والثقافة الانسانية فبى ميادين العلوم المختلفة ». العلوم 
الطبيعية ٠‏ والعلوم التطبيقية . فلقد تغير الزمن من حول العرب »2 وتغير 
وجه العالم الذدى يعيشسون فيه ٠‏ فهم يعيشون الآن فى عصر العلم ‏ العلم 
الطبيعى الذى يقوم على التجريب » ويؤدى الى استغلال موارد الطببعة ٠‏ 
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وهم يعيشون فى عصر الصناعة والاختزاع اللذين هما من نتاج تقدم العلوم 
الطبيعية وهم يعيشون الآن في عصر الفضاء . الذى. فيه أخذ الناس يغزون 
العوالم الأخرى والكواكب الاخرى ٠‏ وكانت الثقافة العربية تستمد قوتها 
من الجمع بين عنصرى الأصالة والمعاضرة .2 أى عنى تفاعلها تفاعلا آحر! مم 
الثقافات الأخرى ٠‏ وهذ! يحتم اعادة النظر فى مناهج التعليم 2 وطرق 
:التعليم 2 فالاعتماد على طرق التلقين مثلا يفقد الملتعلمين الفرص التى 
يتعلمون عن طريقها القدرة على التحليل والتميينز والاختبار والابتكار ٠‏ كما 
يتطلب تحقيق هذا الهدف اعادة النظر فى الكتببء والمصادر 2 فما زاللت 
بعض المدارس فى الوطن العربي تعلم الناشئة مثلا عن نيوتن وياستير 
وستيفنسون 2 ولكن يجب أن نعلمهم أيضا عن الخوارزمى وابن سسنيتا 
والفارابى وادن ني الهيثم والغزالي وابن رشك ٠*٠.‏ الخ . 
كذلك يو كد أبو الفتوح رضوان علي ضرورة تدريس النظم العربية 
بأسلوب يبرز القيم الانسانئية التى تنطوى عليها 2 خذ مثلا نظام الزكاة 
ونظام الضراتب على رئأس المال و نظلام الاشتر١اكية‏ العرببة والديمقراطية 
العربية والقيم التى تنطوى عليها 2 وأوجه النقص فيها اذا قيست بالاوضاع 
الاجتماعية والسكانية الحاضرة 2 وخذ مثلا الحربية الدينية وحرية الانتقال 
بين أجزاء الوطن العربى »2 وعموم الجنسية العر بية ٠‏ من هنا كان تراكيزن 
رضوات على و-جوببه العتابة بالتاريخ العربى : 


د قالتارد بخ العربى اذا أحسن عرضه تجلئ فيه كثير من الحقائق منها 
أن العرب آأمة 6 وأن مصبالبج العرب. واحدة . وأن القومية الءعر بية 
ضرورة من شروورات الحياة فى العالم (العماصر ٠‏ وأن انتصارات العرب 
حدنت فى ظل القومية العربية »2 وأن الاجتهاد أو انطلاق الذكاء الانسانى 
من أهم مصادر الفقه العر بى والعالم العر بي ٠‏ وأن طر يق النصر هو مواجهة 
:العرب لأعدائهم متحدين متكتلين ويجب أن تبرز في دراسة التاريخ أوجاد 
العرب وأيامهم وما تنطوى عليه هذه الأيام من صداقة الأصدقاء وعداوة 
الأعداء ومؤامرات أصحاب الاستعمار وعملا نهم و بجحب أن تبرز أخطاء 
اللاضى وتضحياته ٠٠‏ وواضح لكل ذى بصر بالتاريخ أن حوادث التاريخ 
العربى يمكن تجميعها حول هذه الحقائق :. 

من هنا كان اصرار رضوان على أن نراجم أبطال العرب فى السياسة 
والحربء والاجتماع والحكم والقانون والعلوم الطبيعية والآداب والفن باب 
بمفر ده يحب أن يظهر فى متاهج المدارس العر بية 0 فيعحب أن يكون التلميذ 
فقكرة عن النطولة ذى صورتها العربية وعن الذكاء فى محاله العربى 
كما لحب أن يظهر فى المناهمج ال والعر بوية أهداف الأمة العر بية 
الراهنة والاسسثراتيجية على حد سواء مثل : التحرر من الاستعمار ودواجهة 


159 


النجديات الصهيو نية. : وعدم الى قوع فى بان الدعايات الهدامة وا تحقيق. 
العزة القومية ؛ :و تقر بدن بن القومية العربية بين القوميات وبين 'تكتلات القيرق. 
وإلغرب . على أن تبرن هذه الأعدافٍ وأعميتها عن طريق الحقا2 اق التاريخية. 
0 والسبياسية والاجتماعهة له كقضايا عاطفية الي سلنك كي 

و تلومجية لامع يا أقوميا 00 يقتضي العناية الفائقة بالمحغة. 
الع ربية الفصخىئ ٠:‏ فهئى الوعاء. :الذق' نهر نقة افيه و عدج أالغرزب واحافل: على: 
لحصيييم غلى: من ا والقرون. . ؤلدلك فكل” :دذعوة الى اللفة الغادية:. 
أو فهاحمة للتنحو العر بنى" وصتبْظ الكلمات + وكل” ترخض فى هذا ؤكل 
مقاوؤمة للأسالبب 'الغر بية السليئمنة 'فئ “اللدارمن. انما هو مؤامية, عويمه 
لا يكون الانخداع فيها الأ النيجة جين ازاعفلة أو لا 0 


8 قطن 0 الفتوح بون لك المبخنية النرية الحالية 5 
موضنوعية تحليلية تبرز الجوانب نب السلبية والإيجابية فى هذه الشبخصية ٠‏ ْ 
فالسلبيات. كانت نتيجبة "مباشرة اللرواسبب التاريخية التي تبقت من 
اسم تعمار الترك وسبيطرة +الغرب 0 أما الايجابيّات ' فههى . نابعة. 0 ن الأصبيل. 
العربى الصميم لهذه الشبخصنية المقومية التى عرقت بيتقديسها اللقيم الروحية. 
واعتقادها أن المادة ليست كل لي فقد :بطب يحى العربى بنفسة. أو بماله 
آنه أعطى وعدا رايد أن ببس به « أو لانه اثكمن وير بد الوفاء بالأمانة أو 
لأنه نملك كلية تحق يرايد :“أن يقولها ٠.‏ < والعربى الأصيل:: #أفل * نحدة 
وتعاون ' ث فهو لا دعيشس لنفسه فقطظ 2 والما تعيش لأعله ولحاره ولصضد بقه 
ولمبدداثه ولفكره ٠‏ ولذلك فهو حر الفكن أ إيحب أن يفكر النفشّه_ ٠‏ وآن. 
تحتهد فى تكو ين ارأنة والجهر نه 6 وخاصة أن الاجتهاذ أصل من أصول. 
الدين عند العرتبت * ومن ثم فهو ضع" ' الثقافة: :“والعلم وراء حدود الجنسش. 
واللغة والدين , انه :يطلب العلم ولؤ فى الضين | ٠‏ ويتقل لخر ولو دن 
الزنادقة .2 ٠2‏ 


هذه الشخصية القومية المركبة تستدعى اا الشسلييات. وتخليلها ىن 
المناهج التربوية والتعليمية حتى تزاها الاأجيال الحدبدة فى ضنؤوء علمى 
موضوعى وبالتالي تتخلص :إمنها. منواء على مستوى الشعور أو اللا شعور ٠‏ 
من هذه السلبيات الميل الى. المحافظة ».بل والرجعية أحيانا 2 والتعلبق. 
بأهداب. الماضى والعمى عن احثمالات المسيتقيل. ٠.‏ قالعربى يعبر تفسبسسه 
مسئولا عن تراث الأسلاف :كله حتى عن جماقاته » ويؤّمن بما هو مكتوب. 
على الجبين ولا بيجاول الغييره.ولا يظن. بنفسبه القدرة علية . فيقبيل صروق. 
الدهر دون أن يأخك مصيره.:فى يدم وينطلق ٠‏ كما أنه متواكل لا يفرق. 


بين التوكل والتواكل > ويخلط بين الايمان يالله وبين عدم الاعتماد على 
النفس فى تقرزير مصيره ٠‏ قالله يبعث بالرزق 'حتى- لتكسالى 2 ويحدى 
المتراخين فى حماية أنفسهم ولذلك فصالح الانسان لا يحتمل تدخلة فى 
الآخرون-2--مما يضيع جهده فى الانتظار وينزع من يده زمام المبادرة..*. 
كما أنه يغالى فى احتقار المادة وعدم الحرص على الدنيا ء ولا يعمل الا بالقدزن 
الضرورى > ولا بدخر لآن ما فى الغيب لا بد أن يصل الى الجيب ٠‏ وههذا 
لا يصدر عن زهد حقيقى فى الدنيا ولكن عن ثقة مزيفة بالقدر وايمان. 
مفتعل بالصدف ٠‏ كذلك فان العربى ‏ فى أحايين كثيرة ‏ لا يكاد يرى 
غير صالحه الخاص أو ملكه الخاص ٠‏ أما الصالح المشترك والملك العام 
فلهما دولة تحرص عليهما ولن يضيرهما فرد لا يعمل أو شىء يضيح 
وليس للوقت قيمة عند العربى المتواكل ٠‏ فالعمل الذى لا يتم اليوم 2 يتم 
غدا أو بعد غد 2 والخير الذى لا يقع اليوم لن يضيع الى الأبد . 


وبرى أبو الفتوح رضوان أن الثربية القومية الشاملة تستطيع تدعيم 
ايحابيات الشخصية العربية والتخلص من سلبياتها فى الوقت نقسة ٠‏ 
لذلك يجب تنظيم المدرسة العربية على نمط المجتمع العربى الذى نهدف 
الى اقامتة حتى دنئساً التلاميد وقد اكتسبوا! المفاهيم والمهارات والاتجاهات. 
اللازمة لتطوير المجتمع العربى ٠‏ أى أنه ينبغى أقامة الحياة فى المدرسمة 
العربية على أساس ايجابية التلميذ فى التفكير والقول والعمل ٠‏ وذلك فى 
حدود النظام وتوجيه المدرسسين 2 ثم على ساس تعاون التلميف مع الآخر بن 
من روساته» وزملائهة . وعلى أساسن الانتاج والمحاسسة الدقيقة على الوقت 
والجهد ٠‏ 


وايحابية التلميذ لا تتأتى الا من خلال التربية الديمقراطية التى يجب 
أن نوجه ضروب النشاط التعليمى فى المدرسة ٠‏ فالمدرسة التى لا يرى 
التلميث نفسه4» فيها الا مستمعا مأمورا متفد١‏ مغلوبا على أمره م ولا يعرف. 
نفسه فى حياتها الا قزما بجانب عمالقة هم الناظر والمدرسون 2 وليس 
فيها دو ضع لنظر التلميثذد وفكره وتفكبر وحكمة واختياره ومشاركنه 2 
هذه المدرسة هى التى رسمها الاستعمار للبلاد العربية ليقطع سبيل التمو 
والقوة أمام الجيل الناثشىء 2 وليطبع الشخصية العر بية بالتواكل السلبية 
والطاعة العمياء لسلطان المستغل أو المستعمر ٠‏ أما التلميذ الذى ينشأ فى 
مدرسته وقد كون المهارات الدى 'تحيله الى همشترك وليس متفرجا . قهو 
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:المواطن الذدى يستطيع فى المستقبل أن يرفض أن يكون متفرجا فى موكب 
:'الحياة ٠‏ 

ان بناء القوهمية العر بية رهن فبناء الانسان العربى ٠‏ وتلك عى 
'المهمة القومية الملقاة على عاتق كل رجال الثر بية والتعليم فى جميع أنحاء 
العالم العربى .2 فبين أيديهم بيقع مستقبل الأمة العربية .2 الذى لا بد أن 
يشكل تبعا للأسلوب التربوى والتعليمى الذى سينشما عليه الانسان العر بى 
المعاصىر ف 


0 هس فواد الركايى 2« سوريا «« 


خؤاد الركابى مفكر قومى عربى استطاع أن يمزج المغهوم الثوؤرى 
جالواقع الراسخ. باسلوب لا إضيق ذوعا بالمصاعب المتراصة فى طريق 
القوميين المخلصين الذين متحتم عليهم أن بتحدوا هذه المصاعبي /2 لا عن 
.طر يق الانكفاء الى. بحث التجر يدياته , وانما عن طريق مجابهة الواقع 
.الآليم حيث يكمن حسم القضانا القومية المصيرية ٠‏ فاذا مذ عرفنا صذا 
الواقم بأبعاده الحية ونتابعم التحام القوى فى سساحته 2 وما يطرسه على 
السطح من معطيات. تنتظر التحليق . استطعنا أن نضم أيدينا على بدايات 
'الحسم الذىق نسعى اليه ٠‏ وتنتجق انجازات فؤاد الوكايى فى أنه كان من 
'الرواد الذى بلوروا نظرية الحركة العربية الثوروة الواحدة ٠‏ يتضسمس هذا 
“فى كتابيه « على طريق الثورة » » و « مقاصيم فى الاشتراكية والديمقراطبية 
«والوحدة.» ٠ ١536‏ أما كتابه « التودة العربية الاشستراكية والتنظيم » الذى 
نتسره عام 6 عحقد وضع فيه عضصارة فكره القومى الاشتراكى « و تفسامره 
اللحركة العر بية الواحدق ٠‏ 


وعندما يحلل الركابى تركيب المجتممع العريى فى صوره وملامحه 
العامة الراهنة 2 فانه يقدم صورا وملامح محزنة أليمة من التجزئة الممزقة 
.والاستقلال. المستتزف لطاقات» هذه الأمة وقواها الطبيعية والبشرية 
-والاستبداد الذى يحاول أن يطفىء شعلة تحركها التورى نحو الحياة 
الجديرة يها ٠‏ ولم يكتف الركابى فى تحليله لتر كيب المجتمم العر بى 
.بالعرضن التصويبرى 2 بل أخف بتشر بح هذا المجتمع 2 خصضائصه وسماته 
وقواه المتناحرة وطبيعة حركتة ٠‏ ثم انتقل بعد ذلك الى الثورة العربية 
الاشراكية المعاصرة 2 فحددت دوافعها وقو(ها المحركة وطبيعتها + ومهماتها 
بوأعهدافها ٠‏ وبذلك مهد الطريق لبحث عدد من المسائل اللنتى أتهم الذهصن 
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العربى التورى » كالعقيدة والتنظيم والقيادة والكم والكيفف فى العمل. 
التورى * 

ولا شك أن الفكر العربى الثورى يمر بمرحلة امتحان تاريخى عسير 
منذ مأساة الانفصال بين مصر وسوريا فى سيتمير 1931١‏ , وعليه أن يؤكد 
أمام نحدايات هذا الامتحان + أكثر من أى وقت مضى , أنه قالدر على تجاوز. 
هذه المرحلة الطويلة المريرة المظلمة » بحتمية لا تنيع من الغيب المجهول. 
لتصب فى الغيب الملجحهول ء بل حتميبة نايعة من قوآه وطاقا 4ه 
الفعلية التى 'نتحسد .فى- الوا قبع. العرابى عملا فعالاا يخدم قضصلية 
الوجود العر بى و مسر ه ٠‏ قَهذا هو السسيل الوحيد برغم العقيات المتراصة: 
فوقه 2 وبرغم العوائق التى تصور للعرب أنه كتب عليهم التمزق والصراع 
والدضشت والضياع ٠‏ وخاصة أن الوطن العربى كان دوها مدات صر'عانت..- 
ناريخية:2.ويساحة للصدام امتد قرونا بعد قروت * 000 

. لكن.مْنذ مولد الوعى: العربى الحديث بدأت فى الوطن العربى ملامح. 
معينة من الكفاح: واليضال ٠‏ وكانت تحقق بعضى الظفر أحيانا 2 كما كانبت* 
تصابة بالتكشة والتقهقز أحيانا. أخزى ٠٠١‏ وقد كان ممبذا النضال الذى امتف. 
عبر عهود_ظويلة. يؤلف. القوة. الأساسنية للتطور التاريخى فى المجتمجح. . 
العربى .٠‏ كان كل تنحرك ثورى يتوجه بالضربة الى. العدو .. يزيد هن عمق.. 
الوعى العربى الثورى ومن صلابته ومن نطوير آساليبه وقواه التى يعتمدها" 
فى ساحة: التنضال ٠‏ كما أكان يزيد العدو ضعفا ونر نحا أمام هذه الضر بأت. 
المتلاحقة ٠:وكان‏ كل نصر نحرزه القوى ‏ الثورية فى الوطن العربئ ٠‏ مهما 
ضؤل » انما كان يؤلف فى الحقيقة دفعا فى طريق التقدم الاجتماعى ٠‏ 

وعلى الرغم من كل بمذه الانتفاضات والحركات الثورية 2 فان: 
العلاقات الاجتماعية والقواعد الاقتصادية داخل كل قطر من الأقطار العر دية».. 
ظلت على ما هى عليه دون أن يطرأ عليها أى تغير جوهرى يمكن أن يبدل. 
الصوزة الاجتماعية الى صورة اجتماعية أخرى جديدة تستطيع أن تجارى 
الاستعمارية ونفوذها بشكل أو بآخر , وميدانا لتحالف قوى الاقطاع ورآأس 
المال المستغل الانتهازى . وهى القوى التى شسكلت أسباسى العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية فى المجتمع ٠‏ وكانت النتيجة الطبيعية أن :أصيح. 
المجتمع العربى الحديث ممزق الوظن ومضستتت بين مناطق النفوذ الامبر يالى. 
ومراكز القوى الاقطاعية » وذلك فى أعقاب الحرب العالمية الآولى وما أعقبها 
من معاهدات واتفاقيات مزقت الوطن العربى وأقامت فى معظم أجزاثه نظماا 
رجعية استند اليها التدخل الاجتبى فى حمانة مصالحه ودعم نفوذه ٠‏ 
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لقد غزت الدول الاستعمارية الوطن العربى وفى نيتها أن 'نمزقه وأن 
تجعل 'منه نتاطق للتفوذ خاضعة' للاسنتعماز المباشر أولا ثم المقنع “ثاقيا يعد 
إنتهاء عصر الاحتلال العسكزرى : أى أن الوطن العرنى فئ : نظر. الامبر ياليين 
.محرد مجموعة من المستعمراتوأشياه المستعمرات ٠‏ ومن أجل تحقيق 


مخططها فى التمزيق وتضديد قيضبة الحكم الاستعمارى » استخددت هذه 
الدول مختلف أنواع القمع والقهن على كل مستوى عسسكرى وسسياسى 
واقتصادى : وثقافى ٠‏ ولقد تلخت وؤسناثئلن القمع والقهى الاستعمار ين .درحة 
من الشدة والعنف قل أن تعرضت لها أمة أخرى من الأآمم ٠‏ فقهف نجاوزت 
خوى: الاستغمار” تخلتؤذ السيظرة- المباشزة: الى. :محاولات ..الالحاق:* والاقتطاع 
والقضاء على الوجود القومى ٠‏ فالاستعمار الفر تسى مثلا لم .يكتف بالاحتلال 
المباشر للجزائر » بل خاول القضاء على 'الوجود العربى فى هذا الجزء من 
#إلوظطن وفر نسته والحاقه . بفرز تنسا . كما تحاوزته القوى الاستعماربة 
الدولية كل أسلوب اإاستعمارى مألوف فأقدممت على اقتطاع: بعض أجزاء من 
تحالفت قوئ الاستعمار العالمى ورّرعت فى قلب: الوطن العزيى جسسما 
:غريبا عن “وجود هذه الأمة ‏ اصطنعته على خشاب الوجود' العربى فى 

ويرى ال ركابى أن سسيطرة الاستعمار على الوطن العربى لم تكن نتيجة 
.عبقريته . لآنها كانت نتيجة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
التى تحكم الوطن العربئ الذى شَركل مجتمعا: اقظاعيا - نتخلفنا:.ء ' تحكمه 
'العلاقات القبلية فى الكثيز من أجزائه © وهمى علاقات“غمنيقة الاأصتول 
.والائر فى حياة الصعب ٠‏ ومجتمم بهّذه الصورة الممزقة والؤغى“السياسى 
الاجتماعى المتخلف لا إيمكن أن أيضمد أمام مخططات الاستعماز التى تعثمد 
على التمزيق الد'خلى على كل مستوى تنفيدًا لمبدا ذافرق نسف » وتشبجيعا 
اللتعضب الطائفئ والقبلى الذى يزيد من حدة التتاحر على المضالح الغرذية 
“الضيقة ٠‏ والماساة تتجلى فى أن هذه الاننباب' القنديمة لا تزال تقر 
نعائجها التجددة 'حتى الآن أبْحَيْث بعائى الوطن العربئ من“ الكوازت" التى 
تتحدئ وجوده” ووحدة' هذا الوجُود والتئ تتمثل فى التجزئة. والتفرقتة 
.وعلئ الرغم.هن كل ٠‏ هذه التحد يانه القاسية.الممعتة فى'| لعستلط الغاشم 
خازجِيا وداخليا وعلئ كل المسغويات: العسكرية والسنياسية 'والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية 2 فان النواة إلقو مية الصيلبة أفى قلب وجود_هذم 
«الآمة ظلت صامدة أمام كل هذه التحديات . ترد عليها » بل تتحدبها حى 
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الأخرى أيضا . متمثلة فى نتضال عنيد مسرير » اقتحممت فيه الجماهس. 
العربية أكثر من ميدان في صراعها مع تلك القوى المعادية 2 فكانت فى كل 
انتصار وفى كل هزيمة أيضا تؤكد أن هذه الأمة جديرة بأن نحقق وجودها 
الكامل فى عصر لم يعد يحترم أو يرحم الكيانات الضعيقة الهزيلة ٠‏ 

واذا كانت قوى الامير يالية والرجعية والتخلف هى التى ذؤلف القوى. 
المعادية الأساسية فى الوطن. العربى »2 فانه يتحتم على القوميين العرب أن 
يحددوا طريق القومية العربية من خلال نقدير علمى وواقعى . لمدى قوة 
هولاء الاعداء و..دى اصمرارهم وعنادهم فى سيمل الاوافاظ دمواقعىم فى 
وجه المد القومى العربى ٠‏ وقد أكد تاريخ الثورة العربية المعاصرة آن 
معسكر القوى المعادرية يتمتعم بطاقات وامكانات ضرخمة قائمة على تخطيط 
دقيق وخطر يستهدف الحفاظ على مواقعه ومراكزه فى مختلفب ساحات 
الوطن العربى 2 بل ويستهدف دك المواقم والمراكز التى اسنتطاعت القوى 
العربية الثورية أن :تحتلها خلال نضالها الطويل ٠‏ وفعلا استطاعت قوى, 
العدو أن. تحقق. لنفسها بعض الانتصارات فى هجماتها المضادة هذه ,. كما 
حدث فى الاقليم السورى الذى أسقطته كموقع من مواقم الثورة العربية . 
بفصله عن الجمهورية العر بية المتحدة ٠‏ ونوالت الهجمات المضادة الى أن بلغت. 
قمتها فى كارثة يونيو ١933/‏ ع هما يؤكد أن الوطن العربى كان وسيظل. 
عدفا للهحمات الخارحية والمؤامراشه الداخلية على حد سسواء ٠‏ 

و بعتقد الركابى أن قوى الاصطدام فى هذه المعركة المصير ية مسح 
معسكر الاعداء 2 هى قوى السعب العاملة من عمال وقلاحين ومتثقفين 
ثوريين من مدنيين وعسكر.يين وسرقيين ٠‏ أذ أنهم أصحاب هذه الثورة فكرا 
ومصلحة ٠‏ لكنها ثورة لا زالت نفتقر الى وحدة التعبئة والتنظيم والتحرك 
الثنورىي في وجه القوى المعادية 2 وححمى لازالت تعيش حمذا الواقم القاسى 
الذى وضع قواها المحركة دون مستوى مسرئولياتها ٠‏ وهحصذا! يرجم الى 
مجموعة عوامل تاريخية وواقعية ٠‏ نتعلق أحيانا بشكل مياشر بدرجة 
النضج الثورى .وآحيانا .أخرى بالظروف الموضوعية التى تعيشبها الأدة 
العر بية. المعاصرة كالاوضاع السياسسية والاقليمية التى تؤدى بطبيءتها الى. 
صراعات جانبية تشغل العرب عن مع ركتهم المصيرية © ظ 

وأبة ثورة عربية حقيقية س فى نظر الركابى ‏ لا بد أن تجمع بين 
القومية والاشتراكية ٠‏ فالمجتمع العربى إيقوم اليوم على تناقين أساسى حاد 
يبن قاعدة جهاهيزربة تعانى أسوأ. صور الاستغلال لحساب فثات بيدها 
كافة الأجهزة التى تخولها عملية الاستغلال تلك بأبشم الصور ٠‏ وهذا 
التناقض بين الجماهير وقوى الاستغلال استمر أجيالا طويلة بحيث أصبم 
الحل الاشستراكى أمر١ا‏ محتوما بفعل التطور التاريخى وبفعل الحاح الظروف 


ا 


التى تبلورت. خلال مراحل النضال والتى ع ا الملحة. 
لطرح هذا الحل الدار عخى الدوهرى لمعضلة ثر أكينيه المجتمبيع القفضوهى 
وما بعيشة من نتاقضات قائمة على الاستغلال ٠‏ 

ولا شك أن القتورة ضد التحزئة كانت القضية الأسراسسدية التى تر تبط 
دوجود مهمذه الأمة والتى حركت قوى الجماهير الواسعة من أجل الغائها 
ونصفيتها حتى الا تنخر كالسوس فى عظام الكيان القومى ٠‏ وكان تحرك. 
١لقوى‏ الدتوربة مستمدا من إحساس تار يخى عميق الأصول بو حدة هذه 
١(لأمة‏ ووحدة قوميتها والرفض القاطم للتجز للتجزثة الفاجعة المرة التى عانت منهاء 
ذلك أن التجزئة كانت نحديا ذا طابع آخر يستتهدف سد العا يق فى وجه 
الحضارة العربية الانسانية حتى لا تؤدى دورها الايجابى فى عالمنا المعاصر 
5 لا تتفاعل مع هختلف أمم العالم المتتحررة من أجل خير الانسانية ٠‏ 

ن هنا أكانت الطدييعة اتوم الكامنة ذفى أية نورة عربية من أجل كيان 
عربي على مستت العصر ٠‏ اا 1 


وريؤكد الركابى في كل كتاباته على الطبيعة المزدوحة لكل ثورة 
عر بية » وى الطبيعة التى تتمثل فى القومية والاشتراكية ٠‏ وهذا يعنى, 
سياسيا ذيمقر!طية قوى الشعب العاملة 2 واقتصاديا تصفية قواعهده 
الاستغلال والعمل على تحقيق الملكية العامة لوسائل الانتاج وادارتها 
ديمقراطيا من قيل قوى الشعبمب العاملة 2 كما يعنى قوهيا وحجدة الوطن 
العربى ٠‏ وهذا الفكر القومى لن يتأتى له أن يخرج الى حيز التنفيذ الا من 
خلال ننظيم قومى يرا بط بين العقيدة والتطبيق . م او 
القومية الضخمة التى لا بهد أن تنتجميع حدولها الأمة العربية بحكم طاقته 1 
الجادية ٠‏ واتى ليحت قيام تنظيم شعبى ينهض بهذه المستولية الكبرى على 
مستوى العالم العر بى فى مختلف مراحل المعركة ٠‏ ذلك أن أية ثورة من 
0 لا يتسباى ا تحقيق عي م 0 على أعداء ' أقوياء مشل أعداء 


٠ القيادة‎ 


وقف ببدم الفكر اقوس عند فقا الركابى همغرقا فى التغاؤل والمتالية 
اذا ها ألقينا نظرة سنريعة غلى الواقع الممزق الأليم الذى تعيشه الأمة 
العردبة اليوم .٠‏ ولكن بحب ألا ننسى أن معظم التغييرات الحذرية فى حياة 
الأهم بدأت' بمثل هذا الفكر القودئ المثالى الذى نتشير به الجماهير مع الأيام 
والتجارب والمحن 2 بحيث يتحول بعد ذلك الى جزء لا يتجزأ من فكرصا 
وكبانها ٠‏ عندائذ دتحول إلى طاقة فعلية تعمل على تغيير الواقم المرس ٠‏ 
ولذلك يتحتم على المفكر القومى. أن بذاكر آمته دائثما بمعالم الطريق وبهدفها 
الاستر اتيحى . والمسنالة فغدٍ ذلك مسألة وقت طال أم قصر ٠‏ 


اك ب عيد العة لعظيم رمضان « مصر 0 


عتيو كتاب 5 تطور الحركة الوطنية 6 مصر » « من سرئة لاك 
الى سرئة ١95/8‏ » لعبد العظيم رمضان من أهم الكتب الى حاولت تحليل 
العغلاقة نين الوطنية المصرية والقؤمية العربية بهدف ازالة أية شبهّة لبس 
أو انئاقض أبين العنصرين اللذين يشكلان وجهين لعملة واحدة محمى الوجوة 
المصرى العربى ٠‏ كما نعود أهمية الكثاب الى صدوره فى وقت كانت الأآمة 
:الغربية تستعد فيه لخوض خحرب أكتؤبر المجيدة فقد صدر قى عام ١910/8‏ 
.مبلورا على 'المستوئ النظزى 'انتماء مصر العر بى ٠‏ فى عن عسات يورت 
!كات و بر هذا الا نشمناء على لسري العملى والمصيرى 


0 ويتعيخ أعيد العظيم 550 التمؤ. الأيديد لوعن للقومية الغربية ف 
.مطز قى' :لوقت الذى كانت انتجزى فيه أحداث الحرب العالمية الثانية على 
مننس نح 'العالم العربي ٠‏ وظهرت فيه جامعة الدول العربنِئة كأؤل تجشيد 
الأريد يو لؤاجنية القومية 'العر بِية علبى' أازضن: مصر ٠ ١‏ ووكان قيام الجامعة 'الغربية 
وليد عاملين أسناسين : الآول 0 “انتصاز الأيديو لوجية الغرنية فئْ مصر * 
والثانى , تحالف المصالح البر يطانية مبع المصالح العربية فى قيام الجامعة 
!نان الحر نيه : ولذلك يعتقك عخك. العظيم رمضان بأن أنديولوجية القومية 
'العر ببة فئ. مصر حديثة. جد! ,إلى حد آنه يمكن المقول. بذنها كانيت: مجهولة 
تماما فى هصر حتى :نهاية الحرب العالمية الأولى ٠‏ وير جع ؛ذلك. الى اختلاف 
الظارؤف: التاريخية التى تكونت فَيها مقوماته القومية 'العربية عن ظروف 
تكوين 'مقومات القومية المصرية 2 وغلبة الأيدايولوجية الاسلامية .فى مصر. 
على ..كل: الاعتيارات القومية ٠‏ سنواء. آكانت دصرية أو :عربية 2 منذ الفتح. 
العربى بلصر الى. ميلاد الحركة القومية العربية: , 0 دج أيضنا 7 الى الضى 
#لتاريخى المتمين للضي“ منت' بداية القن التاسنم. عقر 6 5 


> ٠١مم‎ 


فقد اختصر النيل فى مصر الطريق الى تكوين المقومات القوهدية للسعب 
الملصرى ٠‏ وذلك بفرضه الوحدة على المجتمع الزراعى القائم على ضفافه ٠»‏ 
بما كان يحمله من خطر : يتهدد الجميع وقت الفيضان »2 ومن قائدة 
مشتركة نعم كل الناس اذا نظموا الافادة من حياة النهر ٠‏ ومن هنا قامت 
الحكومة المركزية التى تبسط نفوذها على الجميع » وتبلور الكيان الموحد 
الذى ظل قائما عبر مختلف العصور وتعاقب الغزوات . ومن ثم نرسخت 
الوحدة القوهية السياسية والاجتماعية عبر جميح الحقب التاريخية 
أها فى شسبه الجزيرة العربية فلم تكن الوحدة التى جاء بها الاسلام وحدة 
عر بية ٠‏ بل وحدة اسسلامية ٠‏ ومن هنا حل الشسعور بالرابطة الاسلامية محل 
الشنعور بالرابطة القبلية دون أن يمر بالمرحلة القومية ٠‏ 

ش وقد قام أول شعور قوهى عر بى مختلط بالمؤثرات القيلية المورونة 
والمؤثر'ات الاسلام.ية المكتسية فى عهد الدولة العربية » ولكنهة توقم بعد 
زوال الحكم الأهدوى العربى لغلبة العناصر الاسلامية غير العربية على الحكم 
وانعاقمها علية منذث عهد المعتصم العياسى 8 ولتغلب المفهوم الاسلاهى للجماعة 
على كل مفهوم قومى ٠‏ ولذلك فان مدلول كلمة « عربى » الذى انتشس فى 
العصر الآموى 2 وأصبح يشمل كل من انتسب الى شسبه الجزيرة العربية » 
سسواء بقى فيها أو خرج منها فى الجاهلية أو الاسلام » قد ارتد الى معناه 
القديم . أى التصق بسكان البادية فقط , اذ لم يعد فى الامكان اطلاق هذا 
اللفظ على الجيل المستعرب ,. بعد أن فقد نقاوة الدم العربى 2 كما لم يعد 
ذى الامكان اطلاق اللفظ على كل من يتكلم العربية 2 لآأن اللغة العر بية 
صارت تتكلمها عناصر كتيرة غير عر بية ٠.‏ قأصبيح اللفظل قاصرا على 
العناصر البدوية التى عرفت دنه أصلا 2 أو دالا على رفعة النسب ٠‏ لذلك 
عندما استيقظ الشعور القومى فى مصر فى أواخر القرن الثامن عشر . لم 
يستيقظ على « العربية » 2 وانما اسمتيقظ على « المصرية » 2 لسبب بسيط 
هو أن القومية المصرية كانت قد نكونت منذ بداية التاريخ 2 فى حين لم 
نكن القومية العربية قد تنميزت بعد داخل الجامعة الاسلامية الكيرى ٠‏ 


أما عن غلبة الرابطة الاسرلاءمية قى مصر على المفهوم القومى فذلك 
يرجع الى أن الفتح العربى لمصر كان فتحا اسسلاميا فى الدرجة الأولى ٠‏ والى 
المفهوم الاسلامى للآمة والذى يعتبر المسلمين جميعا أمة واحدة مهما كانت 
جنسياتهم ٠‏ وعلى الرغم من أن الاسلام قد انتشر فى مصر على يد العرب » 
فان السيادة العربية ذاتها لم نستمر .2 فقد انتقلت الى عناصر اسسلاهية 
أخرى مثل الاتراك والمماليك والعثمانيين وعلى الرغم من كل المقومات التى 
نجعل من شعب و«صر حجزء! لا يتجزأ من الأمة العربية م قان الاحش ساس 
بالعروبة كان غائبا فى مصر . لأنه كان غائبا فى الأمة العربية جميعها ٠‏ 


موسوعة الفكر ا 098؟ 


وكان النمو التاريخى المستقل لمصر منذ بداية القرن التاسع عكس قل 
أدى الى اسستقلال السعور القومى فيها عن الشسعور القومى العر بى فى حقبية 
ناريخية حاسمة انتشرت فيها الأفكار القومية مع انتشسار الثورة الفر نسية 
والثقافة الغر بية فى العالم العربى خلال القرن التاسيحع عشر ٠‏ وقد تمثليت 
العواهلل التى أدت الى صياغة هجتمع متميز فى مصر , فى الحملة الفر نسية 
نم قيام محمد على باخراج مصر من نطاق الولاية التابعة للسلطنة الى دولة 
ذات استقلال ذاتى قائم على قوة عسدكرية وسارياسية واقتصادية تحسب 
000 والسلطنة آلف حساب 2 ثم قضائه على طدبقة المماليك ع تكوينه 
ى الوطنى الحديث من اباد لقا ين ع صر يف ذى. اند العرب وفى 
0 وفى أورويا وضد الدولة اإلعثمانية ذاتها ٠‏ ثم الوضيع ألئمه 
الذى صار لمصر بمقتضى تسدوية لندن عام ١85٠‏ . والاحتكاك العلمى 
والحضارى بأوروبا .2 وظهور طبقة مثقفة متائرة بالأفكار الأوروسيلة 
ونطور حيازة الأرض هن نظام الالتزام الى نظام الاحدكام الى نظام 'للكية 
الخاصة ٠‏ 


ولقد أآخدت مظاهر هذ! الوعبى القوهى المصرى المسدتقل عن الوعى 
القومى العربى تبرز ندريجا من خلال رذاعة الطهطاوى وعلى ميارك وحسين 
المرصفى وأحمد عرابى ٠‏ وتمثل أول مظهر سدياسى لهذا الوعى فى تأليف 
الحزب الوطنى القديم الذى نص بر نامحه على أنك « حزبب سياسى لا دينى ٠.‏ 
مؤلف هن رحجال مختلفى العقيدة والمذهب , لا ينظر لاختلاف المعتقدات . 
ويعلم أن الجميع اخوان ٠‏ وأن حقوقهم فى السياسة والشرائع متساوية ٠»‏ 
ثم تمثل المظهر الثانى فى الجيش المصرى الذى شهد أكبر حركة قومية بين 
الضباط المصريين ضد العناصر الاسلامية الأخرى من تراكية وش ركسلية 
وغيرها » وذلك لاحتكارها المناصب العليا واستتئثارها بالمرتبات الضخمة 
والترقيات ٠+٠‏ وكان أول تآزر بين الوطنيين من المانيين والعسشكريين قد 
برز فى مظاهرة ١8‏ فيبراير ١81/5‏ التى أقيلت على آثرها وزا'رة توبار . 
ثم تفجرت الثورة العرابية التى كانت أقوى نعبير عن القوهية المصرية فى 
ذلك الوقت ٠‏ 

ويوضح عبد العظيم رهضان التناقض الذى وقع بين القومية المصربية 
والقومية العربية فى ذلك الوقت من خلال موقف ككنلن من مصر والبلاد 
العربية نجاه الدولة العثمانية ٠‏ فقد إقتضلت المصلحة الوطنية المصرية . 
لاكراه انجلترا على الحلاء . الاعتماد علبى الدولة العثمانية والتعلق يها 
فى حين كانت الظروف السياسية فى البلاد العربية الآأخرى الواقعة نحت 
الحكم العة مانى المباثس 2 تجهعلى الصراع القومي, بدور أسياسسا مع الدولة 
العثمانية ٠.‏ فعندما كان أحرار العرب دتآمرون على السلطان عند ![( 


السحمنيلك 4 
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ويشتركون مع حزب الاتحاد والترقى فى التمهيد للثورة عليه . كان 
مصطفى كامل فى مصر ينعت السلطان بأنه « أعظم سلمطان جلس على أريكة 
ملك آل عتمان » وكان يضرع الى الله فاطر السموات والأرض أن « يحفخل 
للدولة العثمانية حاءى حماها , وللاسيلام اماده وناصصره . جلالة السلطان 
الأعظم والخليفة الأكبر الغازى عبد الحميد الثانى » ٠+‏ وقد سيار على نهج 
مصطفى كامل كل من عبد الله النديم والشاعر أحمد شوقى + وحتى أحمد 
تلطفى السيد ٠٠‏ الذى كان يهاجم فكرة الجامعة الاسلامية وينادى باستقلال 
مصر عن تركيا وانجلترا 2 لم يعترف بوجود هسدألة عربية تستاهل النظر 
قى حلها ٠‏ 


ومع سقوط دولة الخلافة م وخضوع العالم العربى فى دعظم أجزانه 
للنفوذ الاستعمارى . تماثلت ظروف البلاد العر بية . وأخغلذكت التثورات 
تنضب تباعا فى كل بقعة من بقاعه : قى مصر ٠»‏ وفى العراق ٠‏ وسدوريا ؛ 
وفلسطين ؛ وتونس ؛ والمغرب ٠‏ فقربت روح الجهاد بين كل هذه الشسعوب. 
ووثقت دينها الآلام والآمال ٠‏ ثم بيرزت مشسكلة فلسطين . فكان لها الأثر 
الحاأس.م فى تجميع الملحهود العر بى » وقى احتذاب مصر خاصة الى حقل 
القومية العربية ٠‏ 


وكانت لفظة « العرب » فى نلك الاثناء قد أخذت تنتقل تدريجا 
من معناها الكلاسيكى السائد فى مصر قبل الحرب العالمية الأولى » والمرادف 
لكلمة الاعراب » الى ددلولها الحديث ٠‏ اتنضص هذا الاتجاه من خلال محاولاات 
واجتهادات دن المفكر ين المصردين 2 شغلت صسفح_ات كتثيرة من الصعحف 
والمجلات فى تلك الفترة ٠‏ من هؤلاء المفكرين على سبيل المثال محمد 
لطفى حسونة ومحمود عزمى ومحمد حسين هيكل ومحمد زكى عبد القادر 
وغير هم ممن أبدوا ادراكا وإاض حا لحرركة التاريخ المتجهة بالبلاد العربية 
نحو الوحدة القائمة على رابطة التاريخ والجنس والدين واللغة والأرض 
والمستقيل الواحد ٠‏ 


على أن الفكرة العر بية تلقت بقضية فلسطين دفعة قوية الى الأمام 
فى مصر ٠‏ فقد خطب محمد على علوبة باشا . الذى تولى الدفاع عن حقوق 
العرب فى جدار البراق الشريف أمام لجنة التحقيق الدولية فى القدسس 2 
خطايا تاريخيا هاجم فية الفرعونية همحوها شد بدا ودعا لعروبة مصر كحقيقة 
راسخة لا تقبل الجدل ٠‏ وفى مابو ١95‏ أصدر آمين سعيد دجلة مالر! رطا 
العربية » التى قصد بها حسب قوله ‏ أن تكون صلة وصل ببن دعس 
والاقطار العربية تحمل اليها ما يجب أن تطلع عليه من أخبار تلك الأقطار 
ونحولها السياسى والاجتماعى والاقتصادى و بالعكس »2 وتعالج قضايا العالم 


"1١ 


العررى وانر قبع صو نه واندافبع عن مصا لحه ٠.٠‏ الخ وفي عام مك١‏ 
نكوانت ا جمعية الوحدة العر بية » التى خدمت هذه القضية باقامة المهرجانات 
والملحاضرات والندوات . ثم تألفمت « رابطة العروية اء وكان أغلب أعضانها 
من طلاب كلية الحقوق فى جامعة فؤاد الأول ٠‏ وفى الوقت نفسة تأسيسدت 
«ه اللجنة إلتنفيدية لمؤتمر الشباب الجامعى والمدارسس العليا فى مصر » 
برئاسة عبد الرازق محمود 2 ودعت أفراد الشعب الى الوعى بمسسةو لياتهم 
العربية وارتباطهم المصيرى بالواقع العربى ٠‏ وفى ماييو ١555‏ تأسسن 
« الاتحاد العربى » على أثر بيان نشره فؤاد أباظة فى جريدة المقطم فى 
عدد ١‏ سبيتمير ١951١‏ دعا فيه الى حلفا عربى يضم مصر وسادورية ولينان 
وفلسطين والأآردن والعراق والسعودية واليمن وليبيا وتونس والجزائر 
ومراكس ٠‏ والى تأسيس جمعية تعمل لهذا الحلف ٠‏ وكانت أهدا'ف الاتحاد 
نئمية العلاقات وتقوية الروابط بين الدول العربية . وانشاء أندية للاتحاد 
العربى فى مختلف الاقطار العربية واصدار مجلة نبشر بالقومية العربية 
وعقد هؤتمرات سنوية ٠‏ وقد استمر الاتحاد فى عملة عشر سنوات 2 
وكون لئفسة فروعا فى بغدات وعمان وبيروت والمهجحر ٠‏ وأشرف على عدد 
من الزيارات المتمادلة بين المستولين العرب فى مختلقف أقطارهم ومن 
انجازاته ايجاد علاقة وثيقة بين مصر والسعودية أيام فاروق وابن سعود .2 
وادانتة سسياسة فرنسسا فى لبنان عام ١95‏ ء وامداده اللبنانيين بالمال 
والأدويبة وغبر ذلك دن الخدمات العربية ٠‏ وكان من كبار أعضاء هذا 
« الاتحاد العربى » محمد على علوبة وعلى هاهر وتوفيق دوس. وهوريس 
أرقشس وقؤواد أياظة وخايل ثانت وأشسءد سلهب ٠‏ 

أما حزب الوفد فقام بدور ريادى فى نمو الفكرة العربية فى مصر فى 
الثلاثينيات وذلك هن خلال اهتمامة بالأقطار العر بية بصفة عامة وفلسطين 
بصفة خاصة ٠‏ وكان ٠‏ صطفى النحاس ومكرم عبيد من أآشد زعماء الوقد 
نحمسا للقومية العربية والقضية الفلسطينية برغم ضغوط الاحتلال 
البريطانى على مصر فى ذلك الوقت ٠‏ وكانت قضية فلسطين أول محال 
مارسدت قبه مصر اسستقلالها الخارجى بعد معاهدة تخعرهة؟ حين وقما وزسر 
الخارحية الوفدى واصف بطر س غالى باشا فى عصية الأمم » معارضا مشر وع 
التقسيم البر يطانى » ومطالبا بعقد معاهدة بين انجلترا وفلسطين تستهدف 
تأمين استقلال فلسطين وضمان جميع المصالح قيها ٠‏ « والمحافظة بتوع 
خاص على حقوق اليهود المقيمين فى فلسطين , والذين يصبحون حينئذ 
فلسطينيين كغير هم من المسلمين والمسديحيين القاطنين فى تلك البلاد ها ء 

وكان النحاس.ى باشا قد أعرب.عن نفوره من مشروع التقسيم للسفير 
البريطانى السير مايلز لامبسون يوم 55" يوليو ١9009‏ , وقال انه 
يدض 


م لا يستطيع أن يحس بالاطمئنان وهو يفكر فى قيام دولة يهودية على, 
حدود مصر ٠‏ اذ ما الذى يمنع اليهود من أن بدعوا لهم حتى حقا فى., 
سسيتاء قيما بعد » + وحدايث خطير مثخل هذا يو ضح الى أى حد كان الوقد 
مدركا لأبعاد الخطر الصهيونى فى مثل تلك المرحلة المبكرة 2 ويعى تماما 
أنه لا يقتصر على فلسطين وحدها 2 وانما بهدد مصر أيضا ٠‏ 

وعندما قامت الحرب العالمية الثانية كانت هناك قضيتان تتسغلان. 
يال الوطنيين العرب فى جميع البلاد العربية يدرجات متفاوتة : القضية. 
الأولى . هى فلسطين ٠‏ والثانية عنى الوحدة العربية ٠‏ لكن سساسة بر يطانيا 
كانوا يدركون بحكم ريادتهم فى سسياسة « فرق تسد » أن عوامل التفرقة. 
التى بدذروها فى البلاد العربية قد أصبحت أقوى يب كثير من صيحات. 
التوحيد ٠‏ فقد نشسأت فى هذه البلاد أنظمة مالية واقتصادية وسياسيةة: 
متباينة » وتكونت قوى سسياسية محلية ترتبط مصالحها بالابقاء على 
التمزيق 2 ولم يكن من اليسير على هذه القوى أن تتنازل طواعية عن. 
مضالحها الخاصة وتقبل بوحدة حقيقية تزول فيها الحدود والحواجز » 
وانما كان قصارى جهد هذه القوى أن نردد صيحات الوحدة التى كان. 
الوعى يزداد بها كى صفوف الجماهير العربية فى نفس الوقت الذى كاامت. 
تشخحول فيه الحواجز الورقية الى حواجز من فولاذ * 


ولعل هذا هو العامل الأساسى المتسيب فى اجهاضص كل محاولات 
الوحدة التى قامت فى العالم الغعربى فى الثلاثين سسنة الأخيرة ٠+‏ ولا تزال. 
عوامل التفرقة التى بذرها الاستعمار تشكل التحدى الحقيقى ذى ووجه كل. 
القوميين العرب المخلصين الذين لم يتزعزع ايمانهم بصلاية القومية العر بية 
ترم كل الطعنات الموجهة البها من الأصدقاء قبل الأعداء ,2 ودن الداخل. 
قبل الخارج ٠‏ 
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/اثلا ل عبك الله الر يماوى « الأردن » 


بعد عبف. الله ال ماوق من الفكرين الذينخ تظروا لفلسغة القوهيية 
العربية بعمق وشدمولية ٠‏ فقد أصدر ابتداء من عام ١9٠١‏ سلسلة كتب 
موسدوعية نحت عنوان « سلسلة الوعى العقائدى » تناول فيها بالدراسة 
والمقارنة والتحليل الحركة القومية العر بية الحديثة من زاوية المنطق الثورى 
والقومية والوحدة والاشستراكية والحرية والديمقراطية 2 ثم قدم نظرية فى 
الأسلوب الذى يمكن أن يشسكل اطارا لنظرية القومية العربية ٠‏ فقد أراد 
عبد الله الريماوى أن ير تفع باتجاهات القومية العربية الى مستوى العقيدة , 
وبالنظرة الحماسدية الى مسسمتوى النظر بة الفكربة ٠‏ ْ 

يتتيع عبد الله الريماوى فى سلسللمة كتبه جذور القومية ومتابعها 
الحقيقية فى الوجود الانسانى ٠‏ والنظرية التتى يستند اليها المبدأ القومى 
فى تفسير التاريخ الانسانى ومنطقه 2 ثم يقدم الريماوى اجابات علمية 
دؤيدة بالبراهين والآدلة على الأسئلة التى تطرح نفسها كلما تعرض هدفهوم 
القومية للدراسسة والتحليل ٠»‏ سسواء بالتأييد أو المعارضة . 


هل القومية مرحلة عابرة فى التاريخ جاءت ثم تمضى ؟ أو نراها غير 
ذلك + واإذا لم تكن كذلك فهل ممى « قدر  »‏ محديبا كان أو غير محبب لا 
نزل معن السدماء و'لغيب ليحل فى بههذه الأرض وليكون خالد! عليها ؟ أو 
لعلها « ازدهار نا بع هن اللأارض وظاهرة من ظاهرات الاقتصاد » ؟ أو ترى 
القوهدية والقوهيات نشدأت فى مرحلة معينة من تاريخ الانسان وانها على 
الرغم من ذلك باقية ها بقى هذا الانس دان انسانا ؟ 

صل القودية نقيض للانسانية بينهما صراع منبثئق من حقيقة كل 
متهماأ وماهيتهة ؟ وهل هو صراع خالد لن ينتهى . أم تراه منتهيا الى 
نتبحة 5 وعندئذ أيكون النصر والغلبة للقودية أم للانسانية ؟ 
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مل الانتقادات والتجر يحاته التى تتعرض لها القومية فى أنها لا بد 
وأن تون عدوانية معتدية آو أن نتطور لشىء من هذا أثناء نموها . انتقاد'ت 
وانجرابحات انتراتكز الى أساسش صاحيح ؟ أو انراها انتقادات وتجربحات تنبتق 
عن دغالطة قائمة على الخلط بين « انقودية » وام حركة قومية » 2 بل يمن 
« القومية » و » حراكات قوهية هدعينة » ؟ وأنها اذن وهى تصصح فى حراك'ات 
قوهية أوروبية ولدت مع ميلاد الانقلاب. الصناعى وتمت ينموه ,2 لا تصاح 
فى كل حركة قومية تنشأ فى ظروف هوضوعية أخرى وتنبع من منايع 
تاريخية أآخرى ؟ 

هن 'توحد القوهية بمعزل عن وجود الأمة ؟ أو أن وحود الأمة وثوائر 
مقدمات الوحدة الحياتية التى لا بد هن ذوافرها ليكون همحتمع بشرى وعين 
أمة . شرطان موضوعيان لا نتقدم القومية الا إوجودهما وتوافرهما ؟ 

وإذا كان الأمر كذلك . فهل يعنى هذا أنه اذا وجدت الأدة قات 
بالضرورة قومية هذه الأمة ؟ وما هى المقومات التى تجعل من مجموعة من 
الناسى أمة ؟ وهل هى جميعها ودالضرورة المقومات نفسها لجميع الأهم 9 
أو ائراها نددبية مرحلية تنختلف جميعها أو بعضها من أمة لأخرى 2 ومن 
حين لآخر »2 أو تختلف فى الأهمية والمكان كمقوهات عن مقومات الآمة 
وحساتها بين أمة وأخرى ؟ وبين هرحلة وأخرى ؟ 

هذه همى الاستلة التى يط رحها عبد الله الريماوى فى مطلع دراسسته .2 
لأنها فى نظره ‏ أسثلة لا بد أن تواجه القومى مى العربى كما تنواجه أى 
قومى آخر فى دكان وعصر مختلفين ٠‏ وطالما أنها تواجهه قلا بد له من 
الاجابة عليها بطريقة أو بأخرى ٠‏ فقوميته أو كونه «قوميا » نعنئى أكثر 
من انتسيايةه يأمة ما 2 وأكثر من محرد قوله 0 قدره هو أن تكوت اين قوم 
ما . كما أن قدره أن يكون ذا واجحه وتقاطيع ما ٠‏ لذلك فهبى أسشئلة لا بد 
أن بحيب عليها « القومى » الجواب المبدأى العقائدتى . الذى يتخطى به 
حدود أمة معينة ونطاق قومية معينة ِ 

فالقومى العربى « قيل » أن يكون قوميا عر بيا واعيا 2 وليكون كذلك, 
لا بد وأن يكون « قوهيا » ومن ثم قوميا عربيا ٠‏ ولا يعنى الريماوى بهذا 
« قبل زمنية م24 لكنهة يعنى أنه على المسرتوى العقائدى لا بد دن أن يكون 

للقومى العربى » هوقما من مسالة « القومهية أو اللاقوودمة » بعمقها 

وشمولها . دكون الأساس العقائدى لكونه قوهيا عربيا ٠‏ فالقومى اذنث 2 
ليس عربيا ينتدءب للأمة العربية ويؤمن بالقومية العربية أو يحسى بها 
فمعحسب . إنه 2 الى الحد الذى بععى حقيقة موقفه ومدلوله ومعتاه كقومى 
عربى آمن بالمبدآ القومى وتبناه 2 مددآأ أساسيا فى عقيدته 2 فى قهه4> 
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للانسان ومحتمعة وتاريخه وحضارته ومصيره ٠‏ فلم يكن موقفه « كقومى » 
فجرة. وقكن سملي للمواقف والعقائد اللاقومية 2 أو هجرد رفضى لها 
منبعه الايجابى هو شعوره يأنه قومى ينتسب « لقوهه » فحسبب ,2 ومستئده 
هذا الضشعور فقطل ٠‏ 

أما بالنسبة لمختلف المدارس والحركات والاتجاهات القودية . فاننا 
نجد أنه اذا كان المبدأ القوهمى أو ما نزعم أنه المبدأ القومى قد جمعها فى 
فهم الانسان ونفسير التاريخ ورفض اللا قومية . فانها على الرغم هن ذلك 
كله . تختلف اختلافات أساسسة حول مقومات القومية ومدلولها وانعريفها ٠‏ 
فهناك حركة أو مدرسة نرى فى العرق ونقائهة أسسراسسا للقومية ومقومها 
الوحيد 2 ونستند هذه الحركة على هذا المفهوم العرقى للقومية فى تصنيف 
الأمم والقوهيات على درجات نبدأ بعرقها فأمتها فقوميتها فى القمة ثم 
تنحدر بالآهم والقوميات الأخرى اتحدارا مهينا ٠‏ وهناك حركة ترى ان 
الأمم والقوميات. من صنح الله اصطفى من بينها شيعيا هختارا ووعده بأن 
يجعل منه سسيدا للشعوب كافة ٠‏ وهناك حركة ترى « التصسرعور » أسداسما 
للقومية 2 وتنطلق فى هذا الرأى حتى لتدكر المقومات الموضوعية الحية التى 
تولد هذا الشعور ونكون أسسه ومنيثقاته المادية الملموسة ٠‏ وهناك حركة 
تؤكد أن القوهمية « ظاهرة نفسية » ٠‏ وأخرى ترى فى البيثة الطبيعية 
المقدم الأساسى للقومية 2 وأخرى نعتير « ارادة الأمة » هى المقوم الأساسى 
الذى لا يعترف بالحدود الجغرافية الطبيعية وترى أن للقويميين #أسيم 
الارادة القودية أن يحطموها حينما يساؤون ويريدون 

ويرى الريماوى أننا اذا انتقلنا من ذلك كله الى صعيد القومية 
العربية »م فلن نجد المسألة بسيطة سهلة 2 ولن نجد الموضوع بعيدا 
لا عن المبادىء والفئات والحركات والمصالح اللاقومية فحسب 2/2 تعبيث فيه 
ونعمل جاهدة من وجهة نظرها لانكار القوهية العربية والتنكر لها . وانمأ 
نجد الاختلافات أيضا بين القوميين العرب حول مقومات القومية العربية: 
وحول مفهوم القومية العرببة 2 كما لا تعدم حرركات أو مدارسن فكريةه 
٠«‏ قومية » ولكنها اسستناد! لعقيدة مصطنعة أو مصلحة خاصة تضح أمام 
الأمة العر بية مبادىء قومية تحاول أن تننكر الأمة العربية والقوهية العر بية٠‏ 
والآمر نفسه قد يصاح فى قوميات أخرى وأهم أخرى ٠‏ 

لن يجدى القودية العربية والأمر كذلك ء أن يدعو البعض لدفن 
الرؤوس والعقول فى الرمال وأن يدعو البعض لوضع مسألة « القومية » 
خارج نطاق العقل 2 وفوق مستوى الدحث والتحليل . وأن يدعو البعض 
0 لنظربة ».ذى القومية و« لموقف » من المسألة القومية 2 بحاول أن بحميها 
ويحمية من النقد والنقض لا بديان محتواهما ومنابعهما كتظلر يه 
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وموقف . وتدعيم ذلك بالمتطلعات العقائدية الواضحة > والتأييد التاريخى 
الحى . وانما بالدعوة بعد طرح « النظزية والموقف  »‏ وهما فى الغالب 
غيبيان مثاليان 2 يطرحان بأسلوب غيبى حالم . يحاول أصحابه ان 
ينقلوك على أجنحة من التعابير المراهحقة الى « السماء » أو « المطلق » أو 
« تقمص القدر » 2 وجحمم بدداعوتهم هذه يعتبر وت أنفسهم مما بع ومصادر للقول 
الحق الفصل النهائى المطلئق فى هذه القضية ٠‏ ويدعون الى تعطيل العقل 
والبحث العقلى . والسخرية من الوعى الذى ينهض على الدراسة والتحليل 
العلميين ٠‏ 

ويؤكد الريماوى أن الحركة القومية العربية تخطت هرحلة الرومانسية 
ولا بد لها بحكم التاريخ أن تكون عقلانية . وأن تكون علمية حياتية 
انسانية ٠‏ فصراعها ونضالها فى وجهيه الدفاعى السلبى والايجابى الخلاق 
يتطلب ذلك ٠‏ انها لا بد أن نتفادى الشطحات اللاعقلانية 2 وااتناقضات 
اللامنطقية ٠‏ والغيبيات الحالمة التى تعد من أمهحم وأقوى المعاول فى بد أعداء 
الحركة القومية العر بية » ومن أهم وأقوى العوامل السليية . ومن ثم الايتعاد 
بل الانحرا!ف أحيانا عند جيل عربى متفتح جديد يفترض فيه أن يواجه 
المشاكل والقضايا العقائدية تطرح وتعالج على هدستوق هن العلمية 
والعقلانية والجدية والمسئثولية .2 بدلا من أن يصيبه النعر والاشامةزاز 
الفكرى من تلك الشرطحات والتناقضاتت والغيبيات التى تطرح أمامه على 
أنها عقيدة الحركة القومية العربية ومنطلقاتها الأساسسية ٠‏ فيدفع هذا 
الذعر والاشمئزاز ببيعض عناصر ذلك الجيل » الى الحركات المناعضسة 
للقومية .2 وخاصة نلك التى تخاطب عقلهة ووعيه ومنطقه .2 وتحاول أنتث 
تؤيد هفاهيمها بالعلم والدراسات التحليلية المقنعة ٠‏ 
0 وبيدى المنهج العلمى الصارم عند الريماوى عندما يؤكد أن أكبر 
جريمة يمكن أن تراتكب فى حق القومية العر بية » هى تقديسها بحيث تر تفع 
فوق مستوى أى نقاشى أو تحليل وتتحول الى بدهية مطلقة يتعبد العرب 
فى محرابها دون أن يدركوا السيب وراء هذا التعبد الطقسى الغامض 
فالحقيقة أن الأسباب التنى تدعو للنقاشى والجدل والبحث والتحليل ذى 
مجال القومية العر بية ليست أسيايا خارجية فحسب . بل انها عن صميم 
طبيعة الانسان وصميم طبيعة تاريخه ونموه وتطوره ٠‏ فلن يكون عبدأ أو 
فكرة أو قانون 2 ولن تكون حقيقة موضوعية أو وجود . ولن يكون شعور 
أو احساس + فى مستوى التسليم والبديهية » ما لم يصل الى هذه المرتبة 
نتيحة للبحث والتحليل والنقاشى العقلى الجدلى . والتاريخى الحى ٠»‏ 


ولن يبقى فى مرتبة البدبهى المسلم به شىء من ذلك كله . الا بمقدار 
توفر المقومات اللازمة له حنى وهو فيها كى نصمك أمام التقاشش وال حث 
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والتحليل ٠‏ والكتثير مما كان فى مراحل من تاريخ الانسان بدهيا مسلما 
به لم يعد كذلك لعدم قدرته على الثبات فى مواجهة التحليل ٠‏ ويبدو أن 
مبعت الاصرار على وضيع القوهية العربية فى مستوى البديهية وفوق 
مسمتوى النقاش وال حث والتحليل ٠.‏ الاشفاق عليها أن يزعزع البححث فيها 
ايماننا بها . أو الخشسية أن يتحول النقاش الى جهد ضائع وجدل بيز نطى - 
لكن الحل الموضوعى لا يكمن فى رفعها لمرتبة المسلمات . أو الادعاء أنها فى 
مستوى اليد بهيات . أو القول ان لا حيلة لنا فى وجودها أو عدم وجودها , 
وانما الحل يكمن فى ثقة القودى العردى فى أن إلقومية العربية قادرة 
على الصدمود أمام كل ببححث وتحليل . والتغلب على كل اتجاه لنقضها 
أو تقويضيا ٠‏ وهى ثقة أساسسها القناعة العقلية الواعية 2 و'لفهم العلمى 
الواسدع العميق للانسان فى حقيقته ودسدتيعه وحضارته ٠‏ أما تجنب الجدل 
البيز نطى فيحتم أن يكون البحث فى مسةواه ومحتواه وأسلوبه . منتجا 
محققا للوعى . وقائما على العقل والعلم والتاريخ 

ويعةتقد الريماوى أن القومية العربية لا يمكن أن تتجاهل روح العصر 
بصفةك عادة . فالأمة العربية لبسدت ضمن سور ونطاق هضروبين حولها . 
يعزلانها عن الانسانية والأمم الأخرى . بل انها فى ماضيها وحاضرها 
ومستتسليا . شأن كل أمة أخرى . جزء من هذا العالم الذى قصرت فيه 
الأبعاد راختصر فيه الزمان . لها وطن يكاد يكون من العالم فى مكان 
القلب . يحتل بتاريخه وحضارته » كما تحتل هى بتاريخها وحضارتيا 
مكانة عظيمة الأهمية واسعة المدى فى تاريخ الانسانية وحضارتها ٠‏ كما 
أن الأخنذ والعطاء والتفاعل الحضارى : الفكرىئى والمادى . كل ذلك كان 
وسيبقى . من أهم الحقائق والمؤثرات فى حياة الامة العربية العقلية 
والنفسية والمادية . وفى رسرالة الأمة العر بية محتوى وشكلا ٠‏ 

فاذا لم كن الآمة العر بية قادرة أو مدعوة للاسهام في ارسساء معالم عقيدة 
ونظربة . لها شمولها الانسانى 2 تضعيا أمام العالم ٠‏ وتدعوه أن يرى : 
لعله يحف فيها دا يكون حلا أو خطوة نحو دل انسانى آعمق وأصدق دن 
العقائد الى تتنازع العالم اليوم . فتكون دعوتها هذه دعوة لا تنهض على 
قسر أو على تنعصسب أعمى ٠‏ دعوة سرمحة هى دعوة القلودية العربية 
الانسانية 2 فان هذه الآمة لا تملك -دينثذ . وفى هذا العصر الذى يشكل 
فيه الصمراع العقائدى مقوما من أهم وأعمق مقوماته الا أحد سبيلين ٠‏ اما آن 
تأخف بنظر بية وفلسفة أو عقيدة أخرى من العقائد التى تتنازع العالم اليوم . 
أو أن نزعم أنها حدى فى المستوى العقائدى العام, تتميز تمبيلزا! كيفيا 
وأساسليا عن كل أمة أآأخرى 2 فتنكر بهذا! الموقف انسانيتها كأمة 2 وتضرب 
حول تفسدءها عزلة قاتلة ٠‏ لذلك لا يخالها عبد الله الردماوى فاعلة هنذا 
أو ذاك 
148" 


م17 - قسطنطين زريق « سوريا » 


يتمثل انجاز قسطنطين زريق ذى محال الفكر القوهى العربى فى كتيه 
إلنى تركت بصماتها واضحة على معظم المفكر ين الاين جاءوا بعده وأضافوا 
اليه من هذه الكتب « الوعى القومى » ١98‏ . و« معنى النكية » 
واه نحن والتاريخح « بالاضافة الى العديد دن الدراسات والمقاللات والترجمات 
العلمية ٠‏ 


ولعل هن أهم ملامح النظرية القومية التى سعى قسطنطين زديق الى 
يلورتها أن القومية العربية ليسمت ششسيثا فريدا فى التاريخ 2 وانما مححى 
واحدة من روابط ودعوات قومية متعددة ظهرت عند شعوب «هختلفة فى 
الماضى الحديث وفى الحاضر الذى نعيشه اليوم ٠‏ لكل قومية خصائصها 
التائحة عن مسحيط شعيها الطبيعى وتنار بخه وثقافته وعلاقانه بغبيره دن 
الفحوت وآماله ومطادحه ولكنها كلها تشاترك فى مظاهر عامة من حيث 
الغايات المنشسدودة والعوامل المؤثرة والمسالك المتيعة وإلنتاتج المحققة أو 
التى يرجى تحقيقها ٠‏ لذلك يرى زريق أنه دن الخير عند دراستنا للقوهية 
العر بية أو لآية قوهية أخرى ألا نقيم حولها الحواجز والس دود فنقصر 
نظر نا عليها وننسى أو نتناسى وجوه الشسبه بينها وبين الحركات والاتجاهصات 
«القودية الأخرى . وتقاعلها وما «تصل دن هذه بها : ووضعها الخاص ضدن 
'الأوضباع القومية ب,شكل عام ٠‏ : 1 


ومن هذه الاتجاهات الأساسية أيضا أن القوهية ليسدت دعوة أو 
:رابطة سسياسية فحسب ٠‏ ذلك أنها تنتتاول حيماة المجتمع دكاملها دحاولة 
ننظيمها وتوجيهها الى الغاية المرجوة ٠‏ ولذا لا سبيل ٠‏ من الناحية الفكر ية. 
الى فهم وضع هن الأوضاع القومية على ضوء الآراء والحركات السياسسية 
#التى نيدو فيه وحدها. بل لا بد من النظر فى الأحسوال الاقتصادية 
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والاجتماعية والعقلية والأدبية التى تميز هذا الوضلع بالذات ٠‏ وكذلك 
فان كل دعوة قومية تخلو من مضمون اقتصادى واجتماعى وعقلى وأدبى , 
تبقى ضثيلة الأثر قليلة الجدوى ٠‏ وبخاصة فى هذا العصر الى زخرت 
فيه قوى الحياة وتنيههت الأفراد والشعوب الى حقوقها ومطالبها ٠‏ وبهذا 
المأقياسس ل بمقياسس سشعة المضمون وأصالته ل تقاسى قيمة الفكرة القوهية ٠.‏ 
والعمل القومى 


وعلى هذا ع فان دراسة أية فكرة قومية لا نتم بالبحث التاريخى أو. 
السياسى وحده ٠»‏ وانما بمعالجة تجمع وسائل العلوم الاجتماعية كلها ٠.‏ 
ذلك أن بحث هذا الموضوع يتطلب مشاركة من الاختصاصيين فى شلتى, 
شئون الاجتماع 2 بأوسيع معانى « الاجتماع » وأعمقها . فما قولنا اذن. 
بصوغ الفكرة القومية ذاتها . أو بالجهد القومى الراعى الى نحقيقها ٠‏ ان 
هذا أو ذاك يتطلب أوسع مساركة «مكنة من جميع الذين تؤهلهم كفاءاتهم, 
العلمية لآأن يسهموا فيه بنصيب ٠‏ 


والفكرة القومية لا تنمو بالنظر والدراسة فحسبب . بل بالاختيار . 
العملى أيضا ٠‏ انها نأتى 2 كغيرها من الاتجاهات والحركات التى انتشسرت.- 
فى التاريخ . نتيجة للتفاعل بين النظر والعمل . بين التأدلل والاختبار 
ولذا فالاحداث التى يتعرض لها «جتمع من المحتوعات . وكيفية تصدى, 
قادة المجتمع وجمهوره لهذه الأحداث ٠‏ ذات أثر ذئى تكودن الفكرة القوهية 
التى تسؤوده وفى نطويرها ٠‏ لذلك فانه من الضرورى عند تحليل همذا' 
الفكر ٠‏ التعرضى لمناهج الأحزاب التى عملت فى الميدان القوهى . ولآراء قادة 
السيياسة والعمل الذين نحملو! هوسئوليات الجهاد والحكم ٠‏ ذلك أن هذه. 
ونلك تمثل وجوها من الرأى والاختبار والاجتهاد . وخاصة أن آية فكرة. 
قومية نتطور بتطور المجتممع ٠‏ فالفكرة القودية العربية لم تنشاأ تامة . بل., 
لا نستطيع أن نقول أنها بلغت أو سل ةبلغ مرتية التمام أو الكمال ٠‏ لقى. 
كانت الها بذورها فى الماضى البعيئد ونممت هذه البيذور نموا بطيئا ذى عصور 
طويلة لم تعرف القوميات الى أن بدأت تتفتح فى عهد قريب يفعل تجمم 
عو'مل داخلية وخارجية كانت نتيجة مباشرة وغير مباشرة لظلسروف. 
التطورات التاريخية ٠‏ وها هى تتطور بتطور المجتمع العربى . وبيقصل 
الأحداث الى نتلاحق فى سائر أنصاء العالم ٠‏ وكلما تيدلت الأوضاع الداشلية 
والخارجية تأثرت هى بشكل من الأشكال ٠‏ ومن هنا عيرتان : الأولى أن 
الفكرة الحية هى فكرة ديناميكية لا جامدة 2 وكذلك المجحتمم الحى ٠.٠0‏ 
والثانية أن الفكرة ‏ قوهمية كانت أو غير ذلك ا تبقى وتنمو وتقوى بقدر 
ما تستحيب لتطورات عاللها المحدود والعالم الأوسدع وبقدر ها 'نسهم + دن 
جهتها 2 فى هذه التطورات ٠‏ 
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ويرى قسطنطين زربدق فى القومية العربية فلسفة شراملة ومنه<ا 
لنحياة يكل أبعادها ٠‏ ولذلك يعد كتابه « الوعى القوهدى » ١5+88‏ كتاياأ 
.رائدا فى مجال فلسفة القوهية العربية اذ آنه هن الصعب العتور على 
كتاب سسبقه فى هذه الريادة القومية ٠‏ فقد جعل قسطنطين زريق وضع 
فلسفة قومية مؤثرة . فاعلة .2 واضحة »+ ششيرطا أسراسيا لقيام أبة نهضة 
عر بية حقيقية ٠‏ فليس لنا من أمل للنهضة القوهية العربية . ما لم تكن 
. مستمدة من فلسفة قومية تصور روحها واتحدد انحاهها ..وتنصببء لها 
الأهداف ٠‏ وتعين لها الستل والوساثل ٠‏ ان النهضات القومية فى جميع 
أنحاء العالم ٠‏ لم تكن لتتم الا نتبحة لتبلور الأفكار المختمرة وندفقها الذدى 
كان بيسبقها ثم براققها ٠‏ واذا كانت المناققضة والمحاذلة الكلامية قد أضرت 
لبه جح قبل. + أى فى العصور الغابرة فذلك انما كان . لأن موضوعات 
الجحدال والخصام كانت على غير صللمة بوقائع الحباة وحاحاتها ٠‏ 


ويعتقد زريق أن الفكر لا ينفصل عن اللغة ٠‏ كما لا ينفصلل المضمون 
عن الشكل ٠‏ -.لذلك فالمفكر القومى الواعى لا بد أن يدرسى اللغة القومية 
.لكى يعرف من أين نشسأت 2 وكيف انتشرت 2 ويفهم ميزاتها على غيرها 
. من اللغات . والقوى الخاصة التى جعلتها تسود سسيادة تامة على هذه 
. الأقطار الساسعة . فلكل لغة نبو غ خاص وميزات تنتفرد بها عن غيرها 
دن اللغات. ٠‏ واللغة العربية 2» بصفة خاصة . قد أظهرت حيوية بالغة فى 
-.دقة تنظيمها 2 وفى سعة انتشارها .2 وفى مرونتها التى جعلتها أداة صالحة 
لنقل شستى العلوم والآداب ٠‏ وهذا كله مما يهيب يبنا الى استكشاف سر 
حمذه الحيوية وقهم القوى الخاصة التى تمثلها لغتنا 2 كى نستغل هذه 
القوى فى تنظيم حاضر نا ويناء مس.رتقبلنا ٠‏ 


أما التاريخ عند زريق فلا ينفصل عن الوعى القومى »2 ٠‏ فل هو سحل 
اللمراحل التى مر بها هذا الوعى ٠‏ فالوعى القوهمى يستلهم الماضى 2 ويطلب 
اليتا أن تبحس روح نار يخنا وأن نفهم العناص التى كو نته - وعلينا قيل 
كل شىء ء أن نفهم العوامل الأساسسية التى عملت على عظمة ٠داضينا‏ 2 والتى 
كانت السيب فى تقهقرنا ٠‏ ونحن فى أشد الحاجة الى اكتشساف القوى 
الكامنة فى قلب العروبة على الأخص . لان الظروف والاوضاع الخارجية 
ليست على أهميتها ‏ بذات. بال فى صنم التاريخ اذا قورنت بالقوى 
الداخلية فى الأمة ٠‏ فكم من أمم سقطت بين أيدى الفاتحين الأجانبفى 
الظاهر 2 وكانت فى الحقيقة قد سقطت منحلة من الداخل قبل أى غزو 
. خارجى ٠‏ لذلك ببدو التارريخ دصفته الذاكرة الحية لتحارب الأمة حمسعها: 
ضروريا لبناء الحاضر 2 ووضع خطط المستقبل », على أسس المساضي 
”الايجابية ٠‏ ولا جدال فى أن اسستمرار الاتصال بين الماضى والحاضر .٠صدر‏ 


أحتدد 


قوة . اذ أن تاريخ الأمة سالملسلة متصللة الحلقات ٠‏ والأمة التى تتسى ماضيها: 
أو 'نمعنلكر له مثلها متل الانسان الذى يفقد ذاكرته 

ومن خلال هذا الوعى الفقومى بالماضى العر بى يحلل زريق العلاقة. 
« الوعى القوهى » : 

0 والنبى محمد هو نبى الاسيلام » وعلية أنزل هذا الددرين الكر يم 
وقد بلغ أثر هذا الدين . كل ناحية من نواحى ثقافتنا العربية ٠‏ وصذا 
التراث العربى قسم هن تغافتنا الحاضصرة . فل هو أس_اسنها الذى تقوم عليه .٠‏ 
وواجب كل عربى اذن 2م بصرف النظر عن معتقهه الدينى ٠‏ أن يدرس. 
الاسيلام :5 والنيبى محمد .2 من جهة ثانية 2 موحد العرب وجامع شيملهم * 
يقول إليبعضضص : ان الرابطة الدينية كانت فى ذلك الوقت طاغية على 
الرابطة القومية . وان الاسلام كان أقوى هن العروية ٠‏ والجواب أن شميئا 
غير هذا لم يكن ممكنا فى القرون الوسطى . سسليان فى ذلك الشرق. 
الاسلامى والغرب المسيحى يد و نحن تنعلم أن القومية « بمعناها الصحيح 7 
انمأ هى وليدة العصر الحديث وما تمخضص يه من قوى سياسية واقتصادبة 
العهد الأول » حين كانت العاطفة الدينية الاسرلامية فى أشد غليانها . فلقد. 
عامل المسلمون تنصارى تغلب ( قبيلة عربية ) وسواهم من العرب بغير 
ما عاملوا به النصارى من غير العرب « واشتراكت بعض القبائل التصرانية. 
الفرسسى والترك وسواهم من الشعوب » ب 


ثم يؤكد زريق على أن هذه المظاهر للرابطة القومية بين العرب. 
تعد ضلثيلة اذا قيسدت بالشعور القومى الذى طغى على الأمم فى العصر 
الحديث ,. ولكننا اذا راعينا ظروف الحياة الفكرية فى القرون الوسطى . 
عندهما كانت العاطفة الدينية مسيطرة على كل شىء »2 وجدنا فى هذه المظامر 
بدذورا صالحة لاحياة القومية العرببة » ومازالت هذه البدور تتمو ب صمطء 
وضعف ‏ تخلال العصور » الى أن استفاقت هذه البلاد على نور العصر 
الحديث ٠‏ فاذا الرابطة القوهية فوق كل رابطة أخرى ٠‏ وهى الرابطة التى. 
نثر حمها المصلحة المشتراكة ٠,‏ أو ها يسمية زريمق بالملصالح الحاضرة 
والمقبلة ٠.‏ 

واذا كان زريق لا يغفل تأثير الجنس فى صنع القوميات » الإاانه 
يرفض أن ياخذ عامل العرق بالمعنى الميولوجى كمطلب أولى المقودية وسابق 
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لوجودها ٠‏ لذلك يصر زريق على التنقيد بالمعنى العلمى لكلمة عرق ويتخذ 
من لبنان مثلا فيقول ان ساكان لبنان كغيرهم من أيناء المناطق المجاورة 
لا يتنحدرونت دن سسرلالة واحدة 2 بل من عدة سلالات لعدة شعوب > وأن 
العرق السائذد 'فى الخليطظ اللبنانى 2 هنو السادى : الفينيقيون 
والأراميون ٠‏ والعرب + وهذه السلالات جميعها جاءت من شيه الجزيرة 
العربية 2 قى حين يتضمن هذا المركبب. السلالى . الى حد ضثيل ٠‏ بعضص 
العناصر الآرية: كالفرسى ٠‏ والاغر بق والرومان والفر نحة والمغول. والأتراك " . 
أها عن سمالا له اللبنانيين اليوم فيقول زريقات تق سيم اللبنانين 

3 عراب وفبتيقين وأراهيين ٠‏ يبخالف المعنى العرقى الذى العتماءه البو 

علماء الأعراق البشرية ٠‏ فلا يوجد ما يمنع العرب والفينيقيين هن تأليف 
قومية واحدة حتى ولو كان كل جانب ينتمى الى فرعين لأرومة واحدة 
أو الى آرومتين ٠ختلفتين ٠‏ ان القومية لم تبن قط على أششبكال الجماجم . 
وأئما دئنبست على ابألفة الاجتماعية والذهنية والروحية . لذلر نك فته ىن 
القومية المعاصرة بمفهومها العلمى على اللغة والعادات والذكربات التاريخية 
والمصالح الحاضرة والمقيلة ٠‏ أما الدين قيرى زريق أنه يشكل الحانب 
الروحى لفلسفة القوهية الحقيقية ٠‏ يقول : 

« القومية الحقيقية لا يمكن بحال من الأحوال أن تناقضي الدين 

الصحيح , اذ ليست »2 فى جوهرها 2 سوى حركة روحية ترمى ألى بعث 
قوى الآأمة الداخلية ,2 وتحقيق قابلياتها العقلية والنفسسية . فلا بد للقومية 
اذن ب وهى حراكة روحية ‏ من أن تنلاقى الدين 2 وأن تستمد منه القوة 
والحياة ٠‏ كذلك هى القومية العربية لا تعارض دينا من ع الأدبان ولا تنائيه . 
بل تقبل على الأديان جميعا ٠‏ واذا عارضمت القومية شيعا » قليٍس عو 
الروحية الدينية , وانما مهو العصبية الهدامة التى تجعل الرابطة الطائفية 
أقوى من الرابطة القومية 2 وتأبى أن تذابب نفسها فى بوتةقة الوطن إمجمادعة: 
وأصحابها هم أعداء القوهية العربية وهادمو وحدتها + أما الدين الصحيح »2 
فهو ينيع والقومية هن معين واحد » ٠‏ 

أما عن الرسسالة الحضاربة للأمة العربدية فيؤمن زريق بضرورة | لقيام 
بدروس عميقة , وتأملات علمية تحليلية تتناول المحيط الطبيعى ». والميرأت 
الجنسى ٠‏ والتاريتم الاجتماعى 2 والانتاج الثقافى 2 على أن نتعمق دوت 
هذه المظاهر كلها ,2 الى روح الآأمة وشخصيتها ٠‏ وتبرز المأساة الحقيقية فى 
نظر زريق فى أن قادتنا ومفكرينا لم يقوموا بعد بهذه المهمة الخطيرة فى 
اتنا القومية 2 ولم يرسموا لنا رسالتنا الخاصة 2 بصورة لا يضصوبها 
غموض أو ابيهام ٠‏ لذلك بيحدد زريق مفهومه للرسالة الحضارية للأمة 
العر بية فيقول بمنتهى الحسم والوضوح : 


انحرف 


« ولعلنا لا نعدو الحق إذا قلنا : ان عمل الأمة العربية سيكون فى 
اللستقيل كما كان فى الماضى . فكما أن العرب استطاعوا فى العصور 
الغابرة أن يهضموا مدنيات اليونان والرومان والفرسس والهند ويمتصوها 
بعقولهم النشيطة ونفوسهم الظمأى ٠»‏ ثم يخرجوها الى العالم وحدة متسجمة. 
غنية المادة . باهرة اللون .2 كذلك ستكون مهمة العرب فى الأءعصر التالية : 
أن يتشربوا علم الغرب ويجمعوا اليه العناضر المختلفة التى ننشسأ فى الغرب 
والشرقف نتيجة له . ويؤلفوا بينها كلها فى وحدة جديدة تكون عنوان 
الحياة المقبلة ‏ ويفيض بها العرب على العالم كما فاضوا عليه بمدنيتهم 
إلشاهرة فى القرون الماضية »م ٠‏ 
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اكوا فواد زكريا مصي » 


على الرغم من أن الدراسات التى كتبها فؤاد زكريا فى مجال القومية 
.يصفة عامة والقومية العربية يصفة خاصة ليست متعددة على مستوى 
الكم . فانها ذات» نظرة فلسفية وثاقية ومتعمقة على مستوى الكيف 
فقد نشر فى محلة د الفكر المعاصر » توقمير دراسة مستفيضة عن 
« القومية والعالمية فى الفكر الفلسفى » + وفى المجلة نفسها ( ابريل 1935) 
.دراسة بعنوان « شخصيتنا القومية ٠٠‏ محاولة فى النقد الذاتى » 2 ثم 
كتابي « العرب والنموذج الأمر يكى »> عام 84 ٠‏ وهى دراسات تنتخطى 
النظرات التقليدية التى تكون قد تركت بصماتها على بعض مفكرى القومية 
العربية , ذلك أن فؤاد زكريا يلتزم بالمنهج الفلسفى التطبيقى التجريبى 
الذى يستقرأ مكوناته الواقع الراهن بصرف النظر عن كل الآراء السائدة 
:أو المسبقة 2 حتى ولو اكتسديت هذه الآراء صفة البدهيات التى لا تقبل 
الحدل ٠‏ ان محك التجربة العملية هو الفاصل بين جدوى هذه الآراء 
والاتجاهات وبين عدم جدواها ٠‏ 1 


فى دراسية « القومية والعالمية فى الفكر الفلسفى » يوضح فقؤاد 
زكريا أن فى الوطن العربى يعتقد الكثيرون أن الفكر لكى يكون قوميا بالمعنى 
الصحيح 2 ينبغى أن يكون « مختلفا » . فهم يتعمدون تأكيد العناصر 
المتناقرة مع الفلسفات الأخرى »١‏ ظانين أن هذه العناصر هى التى تتمثل 
فيها روح الأمة وتقاليدها الحقة ٠٠‏ فاذا اعترضتنا مسكلة من المشكلات 2 
.واقترح البعض لها حلا مستمدا من تجارب أمم أخرى سبق أن مرت منفس 
الملشكلة .2 وجدت من يسارع الى رفض هذا الحل آليا . والاتيان بحل آخر 
.مخالف له , قد لا يكون أحد جربه من قبل , ولكه يفضل على الأول 
.بحجة أنه هو الذى يتمشى مع قوميتنا ٠‏ وفى اعتقاد فؤاد زكريا أنه لا يكفى 
.لكى يكون المبدأ متمشيا مع قوميتنا أن « يقرر » البعض أنه كذلك ,2 


موسشوعة الفكر اله" 


وانما لا بد من « اتثباتتث » أن هذا الميدأ دون غيره هو الذى يعير عن 
قوميتنا تعبير! صحيحا ٠‏ 

كذلك لا يرى فؤاد زكريا أن الفكرة تصيح قومية لمجرد أنها 
« تخالف » أو « تغاير » أفكار! صدرت عن محتمعات أخرى ٠‏ والخطر 
الآكير فى هذا النوع من التفكير هو أنه يؤدى الى نوع من الانعزالية , 
والى ضياع كثير من فرص الاستفادة بالتجارب المثمرة التى يشترك معنا فيها 
غيرنا من الآأمم 2 بحجة أن فى الاسترشاد بهذه التجسارب قضاء على 
قوميتنا 2 ثم نظن أننا بذلك ندعم شخصيتنا القومية ٠‏ ان هذا الدعم 
لا يكون الا باتخاذ الموقف التاضجح الذى نقف فيه من أفكار الآخرين موقف 
الواتئق من نفسه » ولا نتعمف تأكيد ما يتنافضر معها من أجل اقناع أنفسنا 
باستقلالنا الفكرى ٠.‏ 

وهناك اعتقاد آخنر يتمسدك به الكثيرون فى هذا المجال 2 وهو فى 
رأى فؤاد زكريا لا يقل خطأ عن الاعتقاد السابق » وان لم يكن أشد منه 
خطورة ٠‏ انه الاعتقاد بأن كل ما هو قديم ينتمى بالضرورة الى صميم الروح 
القومية ٠‏ ذلك لأن القديم لا يتعين بالضرورة أن ,يكون قوميا 2 بل انه قد 
يكون دخيلا » شأنه شأن أى اتجحاه حديث مستورد ٠‏ ومع ذلك فان أصوانا 
كثيرة تعلن مؤكدة أن الاهتداء الى قوهيتنا الأصيلة لا يكون ٠‏ أو لا ببدآ 
الا باحياء التراث الغابر 2 الذى يعتقدون أنه ب ككل ألصق بقوميتنا 
من كل ما هو جديد ٠‏ لكن هذا ,يعنى أن القومية فكرة « سسكونية » ثابتة 
ترتيط بالماضى أكثر مما ترتبط بالحاضر ٠‏ ولو أمعن أصحاب. هذا الرأى 
فكرهم فى هقدمتهم الأساسسية هذه . لوجدوا! أنها تقيل اعتراضات حاسسمة : 
فقد ثبت فى عصرنا الحاذس أن القومية فكرة « ديناميكية » تقوم أسساسسا 
على التجدد والحياة . وانها اذا اكتفت بأن تشد الأمة الى ماضيها الغابر 2 
ولم تساعدها على التطلع الى مستقبل أفضل » كانت قوة معوقة هدامة . 

من هنا فان العناصر التى ترتكز عليها فكرة القوهية 2 والتى تتجميع 
حولها أمانى اللآمة الواحدة , بيشبغى ألا تكون عناصر متحمدة متححرة »2 وانما 
الواجب أن ترتبط مشساعرنا القومية بحاضرنا ومستقبلنا مثلما ترتبط 
بماضينا ٠‏ فالقديم لا ينبغى أن يتحول الى صتم مقدس لمجرد كونه قدايما , 
دل ان تيجيلنا واحت رامنا له يجب أن يتوقف على مدى قدرته على الانتاج 
فى حياننا الحاضرة والاسهام فى دفعها الى الأمام ٠‏ وليس معنى ذلك أن 
نتنكر لتراثنا .2 أو أن نتعمف تأويله تأو يلا ملتو بدا لكى بدو متمشيا مع 
اتجاهاتنا الراهنة 2 بل ان معناه الوحيد هو الخضوع لسنة الحياة التى 
تجعل من تاريبخ الانسان الغابر دعامة يرنكز عليها فى حاضره و سسمتر شد 


الرف 


وبالنسبة لنشأة الفكر القومى فان فؤاد زكريا يؤكد أن الفلسفة 
القومية لا تتعمد أن تكون قومية . ولا يسعبى الفيلسوق الى الكشسف أولا 
عن الخصائص القومية لبلاده لكى يبنى مذهيا فلسفيا منطقيا عليها ٠‏ 
وانما يمارس الفيلسوف تفكيره »2 وتأتى أجيال تالية من الشراح تكسف 
خصائص مشتركة بينه وبين غيره من بنى وطنه ٠,‏ فتكون تلك الخصائص 
مى الروح القومية فى الفلسفة ٠‏ ومعنى ذلك أن المرحلة الأولى محمى التفلسف 
أو ممارسة الفكر على أوسيع نطاق ممكن , وهى مرحلة لا نستطيع أن 
نقول اننا سسرنا فيها دما فيه الكفاية ٠‏ فقبل أن تكون هناك « قلسفة 
قومية » يتبغى أن تكون هناك « فلسفة » أولا ٠‏ ولا معنى لأآن نؤكد وتلج 
ونحن مازلنا فى أولى المراحل ب على ضرورة صبغ فلسفتنا بالطابع 
القومى » لاننا لو عرفنا كيف نمارسس الفكر الفلسفى ممارسة سليمة عميقة. 
قلا بد أن يصطبخغ هذا الفكر من تلقاء ذاته بالصبغة القومية . ولا بد أن 
تتضح سساتنا القومية فى أفكارنا 2 وسيكشفها غيرنا ياستقراء مختلف 
أعمالنا . كما كشفغخت سسمات. الفلسفات القومية الانجليزية والفرنسية 
والألمانية من قبل ٠‏ أما أن تعلو الأصوات هاتفة بالحاح : لنضع فلسفة 
قومية ! فان فؤاد زكريا لا يظن أن هذا أفضل السيل الى بلوغ الهدف 
الذى نريد ٠‏ 

كذلك دؤ كد فؤاد زكريا فى دراسستهة «ه شخصيتنا القومية ٠٠‏ محاولة 
فى النقد الذاتى » أن لكل أمة الحق فى أن تتغنى بماضيها وتمجده 2 ولكن 
التشبث المر يض بهذا الماضى ليس له الا معنى واحد : هو العجز عن السيطرة 
على الحاضر أو عدم الرضأا عنه ٠‏ أما الأمة التى تتحكم قئن حاضرها و تمسك. 
بيزمامه وتسيطر عليه وندير دفته فى الاتحاه الذى محقق لها أمانيها 2 
لا تحتاج الى كل هذ! القدر دن التغنى بالماضى واجترار أمجاد الأسلاف ٠‏ 
ولو تأملنا مقدار الجهد الذهنى الذى يذل فى مصر ,. والطاقاته. النفسية 
والعصبية التى أتفقت »2 فى المعركة التقليدية بين أنصار الأصل الفرعونى 
وأنصار الاصل العر بى ٠»‏ لبدا لنا أن هذه المعركة كان يمكن أن تحسم لو أن 
كلا من الفريقين المتنازعين خاطب الآخر بتلك العبارة البسيطة , المعقولة ,2 
الحكيمة : عفانا تناحرا على الماضى ياسسادة » ولنتذكر قليلا حاضرنا 
الذى نعيششس فيه ! ذلك أن قضيتنا هى المستقيل وليس الماضى ٠‏ 


فى كتاب « العرب والنموذج الأمريكى » يتبع ذفؤاد زكريا نفس المنهج 
العلمى الموضوعى فى تشسخيص سسلبيات الشخصية العربية المعاصرة هن 
واقع التائيرات التى يمارسسها النموذج الأمريكى على الأمة العربية ٠‏ فهو 
يغر ‏ ض نفسه علينا بقوة متزايدة ويتغلغل داخل عقو لنا ونفوسناءوالأسلوب 
الأمريكى فى الحياة 2 الذى قد يرفضه الكثيرون فى العلن 2 يقابل فى 
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السر باعجاب متزايد » والقوة الأمريكية العسكرية والاقتصادية والاعلامية 
تبهر اعدادا متزايدة من العرب + هن هنا كان قيام فؤاد زكريا بتحليل 
النموذج الأمر يكى تحليلا موضوعيا 8 وايضاح أبعاده للانسات العر ببى حتى 
يتخذ موقفه من هذه المسألة الحيوية بوعى وتنيصر. 2 دون أن ينجرف فى 
تيار الدعاية أو يغرق فى خضم التضليلات ٠‏ وخاصة أن الولايات المتحدة 
ل ا او ل او 0 
التفضيل » : من أقوى 2 وأغنى 2 وأحدث من كل بلاد العالم ٠‏ كل شبىء 
فيها أضخم . وأسبق . وأعظم مما تجده فى أى بلد آخر - انها البلد الذى 
وصلت فيه سيطرة الانسان على الطبيعة .2. وتسخيرها لخدمته .2 وتأكيد 
سيادة العقل البشرى على العالم المادى وقدرته على تشكيله وفقا لغاياته , 
الى حد يفوق ما كان يحلم به الفلاسفة والأدباء وأصحاب « المدن الفاضلة » 
على مر التاريخ * هذه حقيقة لا يقدر على انكارها فئ عالمنا المعاصر أحد ٠.‏ 

لكن القضية التى يدافع عنها فؤاد زكريا فى هذه الدراسة تتمثل فى 
أن النموذج الأمريكى ذريد فى نوعه 2 حدث مرة واحدة ولا يقبل التكرار .2 
وأن ههذا النموذج ٠‏ الذى يدعو حقا الى الانبهار . ملىء بالعيوب الذاتية 2 
كما أنه لا يصلح لأى بلد فى العالم الثالث ٠‏ ولا لأى بلد فى العالم العربى 
بوجه خاص + قلا يمكن أن ينجح النمط الأمريكى فى الحياة 2 حين يطبق 
على بلد متخلف أو محدود الموارد » فى حل مشكلات فثات المجتمع كلها . 
ذلك أنه يرضى فئة محدودة الى أقصى حد » على حساب أوسع فثاته المجتمع ٠‏ 


آما الظروف التى لا تقبل التكرار ٠‏ والتنى جعلت هن أمريكا « الدولة 
الأعظم » فى العصر الحديث فتتمثل فى أنها قارة تنتمى الى العالم الجديد ,2 
فهى أرض بكر لم يبدآ استغلالها الحقيقى الا منذ قرنين 2 كما أنها قارة 
كاملة غنية بالموارد الطبيعية الى حد مذهل 2 تحاورها قارة أخرى كاملة 
تكون « ساحتها الخلفية » 2 وتخضم لاستغلالها خضوعا مباشرا ٠‏ كذلك 
فان الوقمت الذى اكتشف فيه هذا الكنز الجبار ,2 كان وقتا فريدا بدوره ٠‏ 
كان عصر النهضة الأوروبية الذى بدأت قيه أوروبا تنتطلع الى السيطرة 
على الطبيعة عن طريق العلم والتكنولوجيا . والذى نادى فيه مفكروهًا 
وفلاسقتها الكبار بأن يصبح اليقر « سادة الطبيعة وملاكها » , « وأن 
يكون العلم للسيطر للسيطرة ٠‏ لا للمعرفة فحسب » ٠‏ هذا بالاضافة الى نظام الرق 
الذى تفشى فى أمريكا على أوسع نطاق فى نفس الفترة التى كان.فيها 
المستوطنون يبنون مجتمعهم الجديد »2 والذى أسسهم بنصيب هائل فى اثراء 
ل الحتم لمن الراضم 4لا وبية دقار لها ببين اروف المجتجع الأخر يكن 
الزمنئية والمكانية وبين ظروف المجتمع العربى + 0( 

ولكى تتكامل أبعاد الصورة الموضوعية التى يقدمها فؤاد زكريا . فائة 


ف 


يوضح أن فى بعض الضمانات الفردية التى يمنحها الدستور الأمريكى 
للمواطن . وفى الاحساسس يوجود « قانون » لا بد من احترامه - قانون 
يسرى على الجميع 2 ولا يستثنى منه أحد ٠‏ فى هذآ نموذج يمكن أن 
يعلم- منه الانسان العربى والحكومات العربية , الكثير ٠‏ لكن ممع تسجيل 
فؤاد زكريا لاعجابه الخاص بهذا الجانب من الحرية الأمريكية ٠‏ فانه ينبه 
العالم العريى الى أن حمذا الحكم لا يمكن اطلاقه دون تحفظات هامة ٠‏ منها 
مثلا أن هذه الحرية مقيدة بقدرة الانسان الاقتصادية ٠‏ فلا يمكن لأى 
مواطن أمريكى أن برشسح نفسه لرئاسة الجمهورية الا اذا كان من قمم طبقة 
الأثئرياء » لآن النظام يجعل من المستحيل أن ينجح مرشح » على أى مستوى» 
ما لم ينفق على الدعاية أموالا طائلة ٠‏ فى حين أنه من المشكوك فيه أنه 
تعتبر الدعاية والاعلان والعلاقات العامة مقياسسا لحرية اختيار حقيقية لدى 
الناخبين ٠‏ فى حين أنه من السهل تصور نوعية القوانين التى يمكن أن 
يصدرها مرشح كهذا حين ينجح ٠»‏ ونوعية المصالح التى سيدافع عنها قى 
هذه القوانين ٠‏ 

واذا تحينا الانبهار الساذج أو المغرض بالنموذج الأمريكى جانيا 2 
قائنا نجد أن القضايا الرئيسية الثلاث التى تتحكم فى العلاقات. الأمريكية 
العر بية عى : الاختيار الايديولوجى ٠‏ والبترول , واسرائيل ٠‏ وأية محاولة 
لتجنب هذه القضايا الحيوية والمصيرية هى من قبيل ادخال الآمة العر بية في 
معاغات عاتبية وطرق «:سندودة ودواكن مفرغة + لأنهااب عتداكة حاسيتفقد 
الأنس الفكرية الراسخة التى يمكن أن تئير لها طريق المستقيل الحقيقى 
بعيد! عن أذيال التيعية والتقليد الأعمى والمغرض ٠‏ 

فمنذ الحرب العالمية الثانية أصبحت أمريكا طرفا فى القضايا 
السياسية التى تقرر مصير الأمة العربية ٠‏ وكان حصول البلاد العربية 
على الاستقلال الوطنى من الاستعمار التقليدى من أصم العوامل التى 
ساعدتنها على التغلغل السياسى قى البلاد العربية 2 ومقاومة الايديولوجية 
الجديدة التى يسعى الاتحاد السوفييتى ودول المعسكر الشرقى الى نشسرهاء٠‏ 
فقد كان على أمريكا ء أمام هذا المنافس الجديد 2 أن تضاعف من «هدها 
من أجل صدى التيار الايد يو لوجى المنافسس لها من جهة ٠‏ وإقناع دول المنطقة 
بتفوق النموذج الأمر يكى وصلاحيته للتطبيق فى مجتمعاتها ٠‏ وهكذا وجدت 
الدول العربية نفسها تواجه خيارا جديدا يحتم عليها تحديد موقفها ازاء 
معسكرين متضادين ٠‏ لم يكن أى منهما يحتلها احتلالا عسكريا مباشرا ٠‏ 
فقد واجه العرب لآأول مرة مشضشكلة الايديولوحية التى أصسحت الطايع الملميز 
لصراعات القوتين العالميتين الر ئيسيتين ٠‏ وكان جزء كبير من الجهود التى 
تبذلها أمريكا من أجل التغلغل فى المنطقة العربية .2 يتخذ طابع اليجوم 
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:الايد يو لوجى على المعسكر المضاد 2 والتبيرس الايد يو لوجى لاسلويها الخاص 
فى الحياة ٠‏ 

كل هذا التغلغل الايديولوجى كان بهدف نغطية الأطماع الأمريكية فى 
اليترول العر بى الدى ظطهرر ت امكانانك الهائلة فى المنطقة العر بية ودوره 
الحيوى فى مستقيل العالم الصناعى بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ على 
أن أمريكا . فى سميعيها الى بلوغ هذا الهدف 2 كانت نحتاج الى وسيلة 
نختلف عن الوسائل التقليداية التى كانت تلجأ اليها الدول الاستعمارية 
السابقة ٠‏ وسرعان ما اهتدت الى نلك الوسيلة بعد الحرب العالمية الثانية 
مباشرة . عندما حللت الموقف فى المنطقة العربية وظهرت لها الامكانات 
الهائلة التى ينطوى عليها الطموح الصهيو نى الى أانشاء دولة اسرائيل على 
أرض فلسطين ٠‏ وسرعان ما نينت قضية الصهيونية » وساعدت بكل قوة 
على اقامة الدولة الاسرائيلية وعلى استمرار وجودها ونوسيعها ,. متتخذة 
من هذه الدولة آداة [ها من أجل تحقيق هدفها فى السيطرة على المنطقة ,2 
وعلى مواردههما ٠‏ 

هنا تبرز القومية العربية كايديولوجية حضارية وفلسفة سياسية 
«واقتصادية واجتماعية يمكن أن تمنح الأمة العربية الأسس الفكرية الراسخة 
النابعة من طبيعتها الخاصة 2 وظروفها التاريخية » ونحدياتها الراهنة . 
آأما التقليد الأعمى والمغرض فمن شأنه أن يجعل الأمة العربية كلها ريشة 
فى ٠هب‏ رياح الشرق والغزب ٠‏ أما التفكير العلمى الموضوعى فمن شأنه 
أن يساعدنا على دراسة ظروقنا وتحليلها من أجل صالح أمتنا بصرف النظر 
عن آبة اعتبارات وافدة علينا من خارج حدود الوطن العربى . 


دح» 


52 ب أمبن سعيدك « مصىر ,» 


أمين سسعيد دن المؤرخين العرب المعاصرين الذدين عملوا على يلورة 
الفكر الكامن وراء حراكة التاريخ ألعر بى الحديث » والابيحاديات التى تحب 
أن ندعمها فيه والسلبيات التى يتحتم أن نخلصه منها ٠+‏ كذلك حرص 
أمين سعيد على كشف القتاع عن وجه دصر العربى من خلال تحليله 
للاحداث التى مرت بها منف مطلع القرن الحالى على وجه الخصوص ٠‏ 
يتجلى هذا الاتحاه فى كتابيه » تاريخ مصر السياسى » ١909‏ 2,2 و «العدوان 
59 أكتوا س بدم9١‏ » ١9554‏ ,2 وم الجمهورية العرر بية المنحدة ”» ٠. ١9590‏ 
أما مفهومه للعلاقة العضوية بين حركة القومية العربية ومسار التارريخ 
العر بى تتحده فى كتابيه » الدولة العربية المتحدة © , و «م الثورة العر بية 
الكيرى  »‏ *- - 

يرى أمين سسعيد فى العدوان الثلاتى الذى وقمع على مصر فى 595 
أكتوبر ١907‏ واشتركت فيه كل من بريطانيا وفرنسا واسرائيل . امتحانا 
حقيقيا وصعبا لحركة القومية العربية التى اعتمد عليها جمال عبد الناصر 
فى تأهيمه لقناة السمويس ٠‏ فقد كان مهنا التأميم أول مواجهة عملية 
ومصيرية بين القومية العربية والقوى الاستعمارية ٠‏ وانعقد هدؤتمر عربى 
للملوك والرؤساء العرب فى بيروت فى ١*‏ توقمبير ١98653‏ ب دعا اليه 
كميل شمعون رئيس جمهورية لينان فى ذلك الوقت ‏ لاتخاذ موقف 
عر بى موحد 2 لتابيد مصر فى خطواتها ِ وبالرغم هن خطورة الموقف العر مى 
:ومصيرية المعركة الدائرة فان الاختلاف فى سسياسسات الدول العربية جعل 
الاتفاق بينها على حد أدنى منعا لانقسام الجبهة العربية ٠‏ وقد تمثل هذا 
الحد الأدنى فى الديان الذى صدر ليؤكد ضرورة تنفيفذ قرارات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة + وانذار انجلترا وفرنسا واسرائيل بالامتثال لقرارات 
الأمم المتحدة بدون قيد ولا شرط ٠»‏ ومباشرة كل الدول الممثلة فى حمذا 


؟ 


المؤتمر اختصاصاتها على أساس حق الدفاع المشروع عن النفس تطييقا 
لأحكام المادة الحادية والأربعين من ميثاق الأمم المتحدة . واتخاذ التدايس 
الفعالة التى تسميح بها أقصى امكاناتها وفقا لالتزاماتها بمقتضى المادة الثانية 
من ميثاق الدفاع المشترك العربى ٠‏ كما ينص البيان على حل قضية 
القناة بما يقتضى سسيادة مصر وكرامتها بعيدا عن التدخل والاكراه وعلى, 
أساس معاهدة 1848/8 والميادىء الستة التى أقرها مجلس الأمن ٠‏ 


لكن حركة القومية العربية تمثلت على حقيقتها فى الشعوب العربية 
التى لا تعانى من نفس الحساسيات والحزازات التى ترزح تحتها أنظمة 
الحكم فى العالم العر بى ٠‏ فقد قرر الاتحاد الدولى للعمال العرب حرمات. 
المعتدين من البترول العربى وتعطيل القواعد والسفن والطائرات المعادية 
حتى لا تستخدم ضد مصر وجاء فى بيانه « ان هذه ليست معركة مصر أو 
معركة القناة ‏ انها معركة الاستعمار والصهيونية للفتك بالامة العربية 
واحتلال أرضها والسيادة عليها 2» سنموت. قيل أن يحدث ذلك » ٠‏ كلا 
عقد الطلاب العرب. مؤتمرا عاما فى القاهرة يوم ٠١‏ ديسمير ١9853‏ + 
ناقشوا فيه قضايا الوطن العربى فى ضوء الأحداث التى وقععت 2 وحيوا 
بطو لة مصر وقادنها ثم قرروا تأبيد مصر تأبيد! تاما 2 وطالبوا بالسحاب. 
المعتدين كما طالبوا الدول العربية بقطع علاقاتها مع كل من بريطانيا 
وفرنسا ٠‏ وطالبو! العراق بالانسحاب من حلف بغداد 2 وقرروا المطالية 
بدفعم تعويضات كاملة لضحايا العدوان على هصر وتصفية جميع القواعد 
فى الوطن العربى ٠‏ 

بهذا الاسلوب يظهر أمين سعيد التناقض الواضح بين الحركة المقيدة 
المترددة للحكوماته العرر بية وبين الانطلاقة العفوية الحاسمة للشعوب. 
العربية ٠‏ فقد قام الشعب السورى بتخريب أنابيب البترول الممتدة من 
العراق الى البحر المتوسبيط عبر أراضى سوريا ولبئان وفى أماكن متعدادة 
بالصحراء 2 كما تم نسف محطات ضشخ البترول ٠‏ واذا كان الشعب 
السورى فى طليعة الشعب العربى الذى خاض معركة قناة السويس ,٠‏ فان. 
الشعب العربى فى مختلف الأقطار العربية عبر عن موقفه سواء بالسللوك 
أو بالشجحب بقدر ما كانت تسمح له ظروقه الراهنة فى ذلك الوققت ٠‏ 
وكان مهذا المخاض العنيف ايذانا يميلاد الوحدة المصرية السورية فى قبراير 
التى جاءت بنفس الاندفاع الذى وقم به العدوان الثلاتى الذى لم 
يستمر أكثر من ثلاثة أشهر ٠‏ 

لكن كان من الطبيعى أن نقف قوى الاستءمار بالمرصاد للنصر الذى 
حققته مصر عليها فى ديسمبير ١96053‏ يجلاء قوات العدوان . وهو التصر 
الذى توجته هدصر بالوحدة مع سسوريا كنواة للوحدة العربية الكبرى ٠‏ فقد 
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وقعت عدة أحداث فى الوطن العربى فى الفترة ما بين عام الوحدة 1١560/‏ 
حتى الانفصال ١93١‏ 2 ولم تنترك ثورة 59" يوليو حدثا من تلك الأحداثه 
الا وتفاعلت معه يبطريقة أو بأخرى حتى أصبحت شريكا فى كل ما يدور 
على ساحة الوطن العربى - أحيانا كانت تقابل بالترحاب والثناء » وأحيانا 
أخرى نقايل بالهجوم والانتقادات والمؤامرات ٠‏ لكنها كانت دائما تضع 
يدها على موطن الداء الكامن فى عوامل استعمارية أو رجعية أو طائفية أو 
اقليمية ء. لذلكه كانت تنادى الشسعوب العر بية كلها قبل أن تخاطب الحكومات 
العربية شاعرة فى ذلك أنها نقوم بواجيها الطبيعى تجاه المصير العربى 
بصرف النظر عن مدح الأصدقاء أو هجوم الأعداء ٠‏ 


يضرب أمين سعيد المثل بمحاولة الاسبتعمار عن طريق عملائه 
لايحاد فجوة وخلاف بين مصر والسودان لتحقيق هدقه فى عزل مصر عن 
الوطن العربى ٠‏ وكانت « مشكلة الحدود »> فى أواخر يناير ١95/8‏ «ومشسكلة 
ماء النيل » فى يوليو ١5١0/8‏ اللتين أثارهما عبد الله خليل رئيس وزراء 
السودان فى ذلك الوققت ٠‏ لكن الثورة المصرية حرصعت على استمرار 
العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين »2 فقد آثرت الأخوة على التفرقة حتى 
عابت العلاقات كما كانت عليه بانقلاب ابراهيم عبود قى نوقمير /195 - 
وتم. التوصل فى جو ودى الى اتفاق ينظم الانتفاع بماء النيل والتعو يضات. 
واتفاق التحارة . والمعامالات الجمركية ٠‏ 

أما عن موقف مصر من القضية الفلسطينية فان أمين سعيد يوضاح 
أنه على الرغم من كل الضغوط الاستعمارية والقيود السياسية والرواسبه 
الاجتماعية التى عانت منها مصر قبل ثورة يوليو 1١9685‏ 2 فانها لم تهمل 
القضية الفلسطينية بل اعتبرتها جزءا من قضيتها الوطنية بصفة خاصة ,. 
وجزء!ا من قضيتها العربية بيصفة عامة * يتتبع أمين سعيد بداية هذا الوعى 
منذ أن قامت لجنة الدفاع عن فلسطين بمصر , بعقد اجتماع بالمركز العام 
لجمعية الشباب المسلمين فى ٠١‏ يوليو ١919‏ للاحتجاج على تقسيم 
فلسطين ومناقشة ما يمكن عمله لمساندة الشعب الفلس_طينى » وانتهى 
باصدار بيان يدل على وعى كبير وفهم للقضية فى تاكيده لعروبة فلسطين 
بلغتها وتاريخها وعاداتها 2 وتوضيحه الحياز الاستعمار البر بطانى باعطاء 
اليهود أخصب الأراضى 2 وخطر هذا التقسيم على الو حدة العر بية المر تقبة 
ثم خطر هؤلاء السكان القادمين من الغرب 2 ولهم معتقدات لا تناسب 
وطننا العر بى كله . 


واعتبر القرار مسألة فلسطين مسألة اسلامية يجب على كل مسلم 
الدقفاع عنها 2 ورفخض اقتراح لحنئة ميل لتقسيم فلسطين رفضا بأتا ,2 


درت 


الأردن 2 صيانة نتوم على استقلالهم الصحيح ٠‏ وقرر البيان ما يجب على 
الاستعمار البريطانى المتسبب فى المشسكلة أن يقوم به نحو العرب 
القل سشطينين » وذنلك لمع الهمجرة اليهودية منعا باتا » ورفض التقسيم 7 
واعاتبار القضية قضية عر بية ٠‏ ومعاملة الأقليات باعطائها حقوقها كاملة 
كسياثر الدول المقدمة دمع عدم اهمال تقرير مصير العرب لحقهم فى الحرية 
والاستقلال ٠‏ 

واشش ركنت الأحزأاب فى اظهار الاسستيلاء والاحتجاج ومساندة اللتسعب 
الفلسطينى » تأرسل دحمد محمود زعيم حزب الأحرار الدستوريين برقية 
الى اللحنة العربية العليا فى ٠١١‏ يوليو ١9:1/‏ تيدو فيها الروح العر بية 
والاسلامية واضحة ء وعارض. فيها التقسيم ٠‏ ويذكر بريطانيا بوعودها 
وانقافانها السايقة مح اتعرب عام 66 2 وق حاء فيها : « أيتاء مصر 
يبشضشاركون آبناء فلسطين بلاد الأماكن المقدسة فى الاحتجاج على تجزثة 
رطنهم وتمزقة ربوعه ٠‏ ويتضامنون واياهم فى رفض النتائج التى أثبتتها 
اللجنة البريطانية الملكية بشأن التقسيم فى تقريرها الآخير » ٠‏ 

كمأ سمزب دعس النتاة بزعامة أحمد حسين فيرى جريمة تاريخية فى 
مقابلة ما يحدث فى نلسطلين بالاستخفاف ٠‏ لأن السياسة البر يطانية تعملى 
علي تأليف دولة ,يهودية على نخوم مصر ء وما يحدثت سوف يكون عقبة فى 
مسمييل الوهدة الحر بية . و خطر١ا‏ على سلام المنطقة وأمنها ٠‏ ثم تشير الى أن 
ذلاك عن شأنه اضعاف الصداقة العربية البر بطانية 

والدليل العملى على نضج الوعى العر بى فى مصر هنذ مراحل متقدمة : 
وعبكرة من التاريخ الحديت . أن كل التوقعات والتنيؤات الى عبر عتها 
الساسة المصريون والمورّسسات والهيئاته الشرعبية والأحزاب السياسية فى 
مصراء قد ثبتت صحتها تماءا على مدى الأربعين سسنة التالية ٠‏ فقد تم 
#قسيم فلسطين » ونمزيق الوطن العربى 2١‏ واقامة الدولة اليهودية , 
وإجعدار فرص الوحدة العربية 2 ونهديد سرلام المنطقة وأمنها ٠‏ لكن الوعى 
القوهدى لم يكن مسلحا بالوسائل المادية والآدوات الفعالة لاخراجه الى حين 
العنفيذف 2 فقد حالت الخلرروف السدياسية والاحتماعية دون ذلك ٠‏ 

ما فى كتاب « ألثورة العربية الكبسرى » كان أمين سعيد يحلل 
الدايات الأولى والأسياب التى عجلت بهذه الثورة على مستوى الوطن 
العربس ٠»‏ لكنها عجلت باجهاضها أيضا لأنها لم تكن قد امتلكت قوة الدفمع 
اللازمة لاسته. اردا ٠‏ ثقد قامت نلك الثورة العر بية بقيادة الشريف حسين 
ان على والى الحجاز وكانت تنرمى الى تنحقيق هدفين : تخليص المشرق 
إلى .بى من الاستعمار الثر كى بعد أن بلغت مذايح جمال باشا الحاكم 


التركى فى عرب الام حدا وحششيا لا يحتمل 2 ثم تكوين دولة عربية 


كسرى مستقلة ٠‏ 
5 


ولتحقيق هذين الهدفين اتصل الشريف حسين بن على بالجمعيات 
:السرية فى السام التى كانت تمثل الحركة القومية العربية فى ذلك الوقت 
.وكانت تلك الجمعيات تنادى بالاصلاح وباللامركزية فى الحكم نتيجة 
لنمو أيناء الطبقة الوسطى وأخذهم منص يسيه التعليم وشعورهم بضرورة 
أفسماح مكان لهم فى ادارة شرئون بلادهم 2 ولذلك نادوا بالانفصال عن 
الدولة العثمانية وبوحدة الأمة العربية + وقد وجدت تلك الجمعيات: فقى 
الشريئف حسين بن على المنقذ الأكبر لهم ولذدلك التفوا حوله ونفذوا 
تعاليمه ٠‏ وبالفعل قام الشريفف حسين بثورته الكبرى قى عام ١9١5‏ 2 
وطرد الأتراك من الحجاز 2 ثم تقدم ابنه الآمير فيصل على رأس جيش 
لتحرير الشسام ٠‏ 

وفى أثناء تقدم الجيوشنى العربية والبريطانية لمحاربة الأتراك ذى 
الشام ء سعدت بريطانيا الى اكتساب يهود العالم يحبيث أعلنت فى عام 
/ب61؟٠‏ وعد بلفور الذى يصمم على مساعدة اليهود فى انساء وطن قومى لهم 
قى فلسطين . وذلك على الرغم من اتفاقها مع الشريف حسين على اقامة 
دولة عربية مستقلة ٠‏ وقد أخفى البر يطانيون عن العرب خبر وعد بلفور 
حتى يتمكنو! من استغلال القوات العربية فى احتلال فلسطين ٠‏ وبرغم 
هذا الوعد لم يفقد الشريف حسين تقته فى العهود البريطانية لدرجة أنه 
لم يصدق ما جاء فى الاتفاقية السرية بين سايكس وبيكو , والتى أفشت 
الحكومة الروسسية سرها الذى ياكد نوايا انجلترا وفرنسا فى استعمار 
الشام ٠‏ واستمرت الجيوشى العربية فى مساندة بريطانيا حتى تم لها 
'النصر واستولت على كل فلسطين 2 ثم حنثقت بوعدها للشسريف حسين 
باخضاع كل الشام للاستعمار البريطاتى والفرنبى ٠‏ 

ويأخذ آمين سعيد على تلك الثورة أنها بدأت قبل أن تأخذ للمعركة 
أهبتها . ولذلك لم تستطع اجتناء الثمرات التى كانت مرتقبة فى ختام 
الثورة ٠‏ وبيقال ان تصرفات جمال باشا بعرب التسام وما قام فيها من 
مجازر للقوميين العرب قد عجلت فى اضرام الثورة قبل أن تعد معداتها ٠‏ 
: لكن حراكاته التحرر العردى اسسلتمرته برغم كل الخيانات والمؤامرات 
والاحباطات 2 ولم تقتصر على انشاء الجمعيات السرية والعلنية 2 والتى 
قامت بعض الصاحف العربية بدور فعال فى تأييد أهداف تلك الجمعيات 
وأهمها استقلال الأمة العر بية ووحدتها . وأهم تلك الجراتثب « المفيد » 
و « الحقيقة » فى بيروت ٠»‏ و « المقتبس » »2 و « القبيس » فى دمشسق ,. 
و « كلمة الحق « و « الحضارة » ومجلة « لسان العرب » فى الآستانة ,2 
و « طرابلس » و « الأجيال » فى طرابلس و « النهضة » فى بغداد . 
و« المقطم » 2 و « المؤيد » و « النهضة » فى مصر »2 ممأ يبدل على أن الأمة 
العربية لم تعرف الاستسلام بطول تاريكها ٠‏ 
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